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f‏ العقيدة الإسلامية 


في القراق الكريم ومناهج المتكلمين 


الدكتور 
محمد عياش الكبيسي 


رسالة دكثوراه نالت درجة الامتياز 
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وزارة الثقافة والاعلام 


دائرة الاعلام/ قسم الرقابة 


رقم الاجازة / ۱۷١‏ 


NAV0/E/V0 : تاريخها‎ 


الطبعة الاولى : ١51١1‏ هجرى / ١5156‏ ميلادى 


حفوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطبعة الحسام/ بغداد مكتب الاثير للتنضيد الالكثرونى 


الى «الذين قالوا لن نؤثرك على ماحاءنا من 
البينات والذي فطرنا فأقض ماانت قاض انما 
تقضي هذه الحيواة الدنيا . إنا آصنا بربنا 
ليغفر Ld‏ خطايانا» . 

الى «الذين إستجابوا لله والرسول من بهد 
مااحابهم القرح» . «الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم 
ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

تم الى أخوي الحبيبين "مصطفيى وعمر" - بعد 
إستئذان ابو الكريمين - .. اقدم بعض 
الزاد للطريق الطويل .. عسى ان يكون نافعا 
وخالصأ لوجه وبي الكريم vs‏ 


المؤلف 


pyr‏ ودعاء 
بعد شكر الله - ples‏ يحق علي ان اشكر 
الايادي البيضاء التي وقفت معي في مرحلة 
الطبع هذه .. أولتك اخوتي النبلاء .. واخص 
حتف اراد وض الا ن . الذي كى 
وبذل .. واعطى و مابخل .. 
als‏ ولاخوتي جميعا اطيب الود .. سائلا gall‏ 


القدير ان بتيبهم بما قدموه سعادة الدارين .. 


المؤلف 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الت لك المد Syed GEG‏ والارفق دعاك الت و لهاد :انك تخ بن 
باك فيا انا فيه يخرن . 

والصلاةوالسلام على الهادي الى الصراط المستقيم محمد وآله وصحبه اجمعين . 

as‏ فلقد سا Say ls‏ تقذ اللسيحة الواضخة أن يديب كل اراز 
العرقية والطبقية وغيرهاء ليد ع الناس اخوة يعيشون على ارض الله ٠‏ لافضل لجنس على 
جف ولا للون على لون الا بالتقوى + "ان اكرمكم عند الله "SUH‏ 

وسار المسلموى عنقا «Tandy‏ لقنم Gadd. GEIL ESI y + ai‏ كادف الله 
في الارض » ونشر النور والعدل في ارجائها . | 

الاان الامة لم طبث بعيداً حتى بذات GULLY! yale‏ والاختلاف تظهن فيها من 
ply s tate‏ نكن هده Lada) peel Flt‏ اور TALE‏ روا نا لان co gt‏ 
الخطير الذي عدد في الامة دوائر الولاء والانحياز » فأرتبك الصف وتعثرت خطاه . 

وهذا التباين الفكري لم يستطع ان ينشر الامة ويمزقها لولا انه كان يدور حول 
اللسائل الحقيدية الي تمدن التفاضيى. عنيا والبتاهل'فيها + 

eye‏ ان كرا yo‏ تلك المسائل ف ف نطول Le‏ الان متها ا ال خا 
ولايزال قادرا على نفخ الروح فى موات المسائل الاخرى . 

Seale al‏ كك" لامستيرةا هه من خخ Elis‏ ا موه سكل 
الفيقات الخيرءة Joes aye‏ كينها EN‏ بشاحة الى es‏ زا ئزة البسة لتكون tJ‏ 
مشو #اشاملة pode ea‏ الخطدرة المتعلقة مها كم العا ت هذه 
الاصول بأعتبارها Lay‏ من الله - تعالى - ويين اعتبارها مزيجاً من الوحي والنتاج 
الفكري الانساني ثم التفريق بين المساحة التي لايمكن الخلاف فيها وهي مساحة الوحي 
المعصوم « لتكون قاعدة لانطلاقتنا الفكرية الحديثة , والمساحة القابلة للتمحيص والنقد . 
Sie sila lie pe a‏ لاني لذا كايا Nab‏ 

ae‏ ا لاراسة هدي : لهذا العلء Re rere‏ وا تخ اما 

المنهج الجديد القادر على سد الثفرة .وابعاد الاذى » وحماية المسيرة المباركة من 
الارتباك » والتفرق مرة ثانية . 


الفصل الثالث : الاسماء والصفات . 
الفصل الرابع : القضاء والقدر . 
اذكر في كل فصل منهج القرآن اولاً ثم اثني بمناهج المتكلمين . 
واما الباب الثالث : فخصصته لبحث النبوات » وقسمته على فصلين : 
الفصل الاول : الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من حيث : الايمان 
بهم » ووظيفتهم ٠‏ وصفاتهم ؛ واسماؤهم , ودلائل صدقهم › واخيارهم »في القرآن 
الكريم » ثم مايميز مناهج المتكلمين من كل هذا . 
الفصل الثاني : الوحي والرسالات » تحدثت فيه عن الوحي وانواعه » وموقف 
القرآن من الرسالات السابقة › ثم ماينبغي ان يعرفه المسلم عن القرآن من القرآن » ثم 
الآراء المهمة التى تميز المدارس الكلامية فى كل هذا . 
lll Lily‏ اران فة لبح الشات Canad sigs‏ على قصلي 
الفصل الاول : اليوم الآخر في القرآن الكريم ‏ ثم ما آثير من مسائل مهمة حول 
هذا الموضوع عند المتكلمين . 
الفصل الثاني : العوالم الغيبية » تحدثت فيه عن الملائكة » والجن ومايتعلق بهم في 
القرآن الكريم ‏ ولم ار حاجة لذكر آراء المتكلمين هنا لانهم لم يأتوا بجديد في هذه المسالة 
لانها من الغيب البحت الذي لايعلمه الا الله » ولاطريق للعلم به الا من جهة السمع . 


وفي الخاتمة كانت الخلاصة والاستنتاجات . 
للتعريف بأهم الفرق . 


ولقد كان كل هذا - والحمد لله - بعبارة واضحة مختصرة » حتى انی حذفت الكثير 
فنا اجنفقه خد الاظالة رك امل ان اعون قدتوققت الى ماهدفت الي يفن الله 
ومددله- . 


واخيراً فاني ارجو من القارئ الكريم ان لايبخل بنصيحة يسديها لاخيه او دعاء 


الباب الأول 


الفصل الإول: مقدمات فى العقيدة 
الفصل الثاني: منهج القرآن فى عرض العقيدة 
الفصل الثالث: مناهج المتكلمين فى عرض العقيدة 


الفصل الاول 


المبحث الاول: نظرة مبدئية 
المبحث الثالث : صلة العقيدة بعلم الكلام 


Jay! المبحث‎ 


خلق الله الانسان » واهبطه على هذه الارض ؛ لحكمة Lassa‏ هو - سبحانه - يوم 
ان قال لملائكته :"انى جاعل فى الارض OT‏ والخلافة انما تكون بعبادة الله وحده : 
لعا كلق الخوو ا لاسن الا ل 

والعبادة تعني : الخضوع الكامل لرب العالمين والطاعة المطلقة لما يأمر به - 
سبحانه - وهذا كله لا يمكن ان يتم بل ولا يوجد اصلا الابعد ان يقهم الانسان مقدمات 
هذه الغاية واولياتها » فلا بد ان يفهم الانسان المقدمات التالية : 

الاولى : معرفة الله الذى HLA‏ لهذه الغاية » وحين لا يعرف الانسان خالقه فلا يمكن 
nel pr eer‏ من كلق روك 

الثانية ٠‏ معرفة هاا يريد الله فاق معرفة الله ا لمخردة لا تقو الى الغيادة أو 
الطاعة GY.‏ لا طاعه الا ويسبقها امر . فمع جهل الائسان بالامر , لايمكن ان نحكم عليه 
بالطاعة او بالعصيان . 

الثالثة : معرفة ما ينتج بالنسبة له على طاعته او عصيانه » ماذا لو اطاع ونفذ 
امر الله ؟ وماذا لو خالف وعصى ؟ 

هذه الاسئلة الثلاثة لابد ان يكون الجواب عنهاواضحا قبل البدء بأي Loe‏ وقد 
oi Lull cuba‏ كلها تخوب شامل قتع بل وجعلت الذيانات كلها مهمتها الأول 
والرئيسية هي هذه . 

تولك الكقن امقس ر ا العرفة ne ie‏ اه الال مو جة اسنا 
وصفاته مما يزيل اللبس والخلط » وحددت طريق معرفة اوامر الله بالرسل الكرام المؤيدين 
بدليل صدقهم'المعجزة" فهؤلاء مهمتهم ايصال رسالة الله الى خلق الله » ثم اجابت عن 
السؤال الاخير فحددت النتيجة بوضوح Gall:‏ والنعيم الابدي للطائعين « والنار للمارقين 
المعتدين . 

هذه الاجوبة هي التي تكون ما نسميه"العقيدة'في كل دين » وحين نقول"العقيدة 
السلا inal‏ هذا احوية الاق ومو الدين الذي Cpa SLE ds ole‏ محمد هلق 
الله عليه وسلم - على هذه الاسئلة' 


)1( اليقرة : ٠٠‏ 
0س( الذاريات : 1ه 


)1( ولذا اعتبرت اصول الدين ثلاثة : الايمان بالله gladly.‏ بالرسل Gladys‏ باليوم الأخر » واكثر 
كتب الكلام مكرسة لهذه المسائل الثلاث » فتراها تبدأ بالآلهيات ثم بالنبوات ثم بالسمعيات » واغلب 
مايذكرون في السمعيات "اليوم الاخر " . 


\¥ 


هذه الاجوية الثلاثة ضمت مباحث كثيرة » وغالبها اجوبة تفصيلية للاسئلة الثلاثة 
نفسها » بمعنى ان تلك الاسئلة قابلة للتفصيل ‏ ففي السؤال الاول من الممكن ان نفصل 
ونفرع فنقول : الله هى الخالق لكل شى لكن اعمالنا أنخلقها نحن ام يخلقها الله ؟ اذا 
اجات القن عن هذا السؤال فعس هذا تكرين حيهف راب ف (ree es‏ اسان 
تفريعا عن السؤال الثاني : كيف تصل رسالة الله الى رسوله ؟ فاذا اجاب الدين عن 
هذا السؤال بان قال : عن طريق الملائكة فمعنى هذا تكوين مبحث خامس . وحينما نفرع 
(ee‏ ر ا حفيفة الرسالة الى ها ا ارول ويا الونن عننيا 
بأنها"الاسلام”او"القرآن والسنة'فمعنى هذا تكوين مبحث سادس . لهذا ورد عن الرسول 
محمد - صلى الله عليه وسلم - انه عرف الايمان بهذه الاجوية فقال : ان تق من WE‏ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدرخيره وشره”' وهذه السته قد تكون اكثر 
كلما تفرعت الأسكلة ٠:فيمكن‏ ان يتفرع عن الكتاب"الايفان ناته خالد و الايمان ناته 
ya‏ الايمان تأنه مجفوظ من المحريف”و"الايمان يانه الزسالة الخائمة وفكذا «ولكن 
الففية ان كله ارادم افك ان تر يشيع ا ان ن عتى ر 
ثلالئة . 

ومن الممكن ان يفهم الانسان الاجوبة الصحيحة المختصرة عن هذه الاسئلة الثلاثة, 
ثم ينطلق الى ميدان العمل » ميدان الخلافة › اذ ان وظيقته الاولى هي هذه ,انها - 
ll,‏ - مقاولة عمل , يعرف العامل من رب العمل »وكيف بتسالم منه التوجيه »وما هو 
اخرة ون هذا فا نحي بالففال ان فا واوق ا eg © reread‏ كل السات 

هكذا فهم السلف عقيدتهم » وكل سيرهم واخبارهم الجماعية والفردية تشخص 
بهذه الحقيقة : انهم عرفوا الله » وعرفوا اوامره عن طريق رسوله » وعرفوا يوم الحساب 
والجزاء . فانطلقوا . فهل الذين جاؤا من بعدهم كذلك ؟ بل هل نحن كذلك ؟ لنر النظرة 


لر 


والترمذي : الجامع الصحيع : 0[ ٠ A‏ وغيرهم . 
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الميحث الثاني 
نظرة تاريخية 


تكن الطريق امامها معبدة او مفروشة بالرياحين ؛ لقد شخصت امام خطواتها مائة مشكلة 
ومخذلين › او مجابهين ومقاتلين ‏ وكانت الحرب سجالاوالى اليوم » فهل مع كل هذا 
حافظت العقيدة الاسلامية على نصاعتها ؟ وهل بقيت في قلوب اتباعها كما نزلت اول 
مرة ؟ لابد من الجواب الواضح الصريح ٠‏ فانه اهم سؤال بعد الاسئلة الثلاثة الاولى . 
وللاجابة الواضحة الصريحة - أن شاء الله - ستحاول ان نتابع مسيرة هذه العقيدة على 
الجواب مستعينين بحقائق التاريخ : 


المرحلة الاولى : مرحلة الصفاء : 

ونعني بها مرحلة الوحي وما كان قريباً منها . حيث كانت العلوم الاسلامية كلها 
تمثل علما واحدا مصوفا بصياغة الوحي ١‏ وارتبط بهذا توحيد مصدر التلقي عند 
المسلمين » وكل سؤال طارىء فالوحي يجيب عنه » وكل مؤامرة او مجادلة باطلة فالوحي 

لقد تسلم الناس آنذاك الاجوية المقنعة لبداية كل عمل : من رب العمل ؟ وكيف نأخذ 
التوجيه منه ؟ وماهو اجرنا ؟. فالله ريهم ٠‏ وتوجيهه عن طريق رسوله . والاجر Gall‏ » هذه 
عقيدة الوحى » وهى عقيدة السلف السهلة الواضحة المقنعة . تسلموها وانطلقوا ؛ 
انطلقوا في المشروع الكبير , وانجزوا ما انجزوا . 

Ue ll oda lew‏ واه ¥ لن فيه Vy‏ رن lame‏ اتيز عند day‏ لنانة 
رسمها هو - سبحانه - . فهمها الصغير والكبير › الرجل والمرأة » الشريف والوضيع » لم 
يعانوا من اي مشكلة في جانب الاوليات والمنطلقات › كانت تواجههم مشاكل عملية : 
الاستهزاء ومكر الشيطان . وسيف المشركين ‏ لكنهم بعقيدتهم عرفوا دور هؤلاء جميعاً » 
فلم يكترثوا بهم , لقد قالت لهم عقيدتهم :“ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض ” فصبروا على الابتلاء > حتى النفس الاخير.. 
ala pall‏ الثانيبة : صرحلة الخرق : 

نعني بهذه المرحلة تلك التي اعقبت الفتوحات الاسلامية الكبرى ٠‏ حيث انتهت 
)١(‏ محمد ٤:‏ . 


\o 


قعقعة السلاح او كادت » في العراق والشام وغيرها . ولكن على رماد تلك المعركة , قامت 
معركة اخرى معركة الفكر التي اقحم المسلمون فيها من غير استعداد كاف » ذلك ان 
الاسلام بفتوحاته هذه قد صدم وأصطدم بدوائر حضارية كبيرة وعريقة » وما كان من 
السهل على اولئك الاميين بالرغم مما اوتوه من نور الوحى ان يفهموا طبيعة تلك الفلسفات 
التى قامت عليها تلك الحضارات > فضلا be‏ كشف غوارها وازاحتها عن الطريق ؛ 

ف اطا الأساوم diay acy bales‏ واف إن ترت اقاو كلك الفلقات عة 
عقول الجماهير الكبيرة في هذه البلاد . ودخل الناس في دين الله اقواجا » الا ان 
الساسة واهل الرأي والنفوذ فيهم الذين آلمهم سقوط مجدهم وزوال سلطانهم ٠‏ ما تركوا 
الساحة ابدا بوائما كما يقال هربوا من الباب فدخلوا من الشباك » لقد انهزموا في 
المعركقوريما دخلوا في الاسلام ايضاً لكن ليبدعوا مع الاسلام معركة اخرى » والمعركة هذه 
كانت خطيرة وواسعة » استخدم فيها اولئك الغدر والخيانة مع الكيد الفكري المنظم » فلقد 
استطاعوا قتل الخليفة الثاني « عمر بن ألخطاب - رضي الله عنه - وريما كانوا ايضا 
السبب في مقتل عثمان - رضي الله عنه - ثم في الفتنة الكبرى : فتنة علي ومعاوية 
وعائشة وطلحة والزبير -رضي الله عنهم - وفي الجانب الاخر استطاعو! فعلا ان يحدثوا 
خرقا كبيراً في نمط التفكير عند المسلمين » اخرجوهم به من دائرة العمل الى دائرة 
الجدل » ومن ميدان التكليف الى ميدان الغيب . 

ال فا لا اسيل الى ان at‏ انها اساب ley ta, SEE‏ السو 
الى العدى العامة الحافة :غت آنا هنا تر الامو احا ER Cope [ec ge ee Pe‏ 
يحملون ثقافات عريقة ورثوها عن آبائهم واجدادهم » هل كان من السهولة ان يتناسوها 
جملة واحدة ؟! كان من الطبيعي ان يثيروا - ولو بحسن نية - جملة من التساؤلات › 
ويريدون الاجابة عليها ‏ ولنأخذ بعض الامثلة وسيتبين من خلالها مدى تأثير هذه 
التساؤلات على ما حدث للامة بعد مرحلة الصفاء : 

أ - من عقائد بلاد فارس المعروفة عقيدة الثنوية"وهي القول بقديمين مؤثرين في 
الوجود : احدهما مسؤول عن الخير وهوالنور » والثاني عن الشر وهو الظلام » هذه 
العقيدة لم تزل بالفتوحات الاسلامية » والدليل على انها لازالت تحتفظ ولو ببعض كيانها 
هوما نقرأه عن علمائنا من اهتمام بمناقشة هذه العقيدة وردها حتى بعد الفتوحات 
بقرون » وانظر مثلا الى الباقلاني - رحمه الله - كيف عقد بابا خاصا في كتابه"التمهيد 
'للرد على هؤلاء وقد ذكر لهم شبها كثيرة وانشغل كثيرا بردها ‏ والباقلاني توفي سنة 
(EY)‏ للهجرة فليتأمل . 

ان الاسلام حينما جاء ليهزم هذه العقيدة الشركية بعقيدته التوحيدية » فانه 
فشكن امام القاكفين ستؤال ضحت !ذا كان TITEL‏ الةواحد »فسن خالق هذا 
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الشر الذي نراه ونلمسه ؟ الله ام غيره ؟ اذا كان الله فهذا نقص »واذا كان غيره » عدتم 
الى الثنوية . 

هذا السؤال وجه الى المسلمين ؛ ولم يكن لهم جواب موحد » فاختلفوا « لقد جاؤا 
الى القرآن فوجدوا القرآن يقول :“الله خالق كل شر '' ويقول :"ما اصابك من حسنة 
فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك" ‏ فالسيئة أهى من الله لان الله خالق كل شرء ؟ 
ام هي من تفسك ؟! تباينت الاجوية وكان هذا التباين بداية الخطر »فكل مأنسمعه من 
فرق ظهرت في تلك الحقبة كالقدرية والجبرية وغيرهما كانت لهذا التباين . 

الل علن ان هذا السوال طح عقي الفتوهات alps Byles‏ اشر اولك La‏ 
oly,‏ مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر : قال : كان اول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني . فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين , فقلنا : 
لو لقتنا si‏ هن اساب fey‏ الله > fe‏ الله علية وسل Goalies‏ نكو لعولا 
فى القون : فرق ا خسن alll‏ بن LEN gape‏ :واخلة ا لج Claes‏ وصنا هين 
احدنا عن يمينه والاخر عن شماله » فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي » فقلت ابا عبد 
الرحمن : انه ظهر قبلنا اناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم Saye‏ من شأنهم › وانهم 
يزعمون ان لاقدر وان الامر GI‏ قال : فاذا لقيت اولئك فاخبرهم انى برئ منهم وانهم 
ا ااي كلق نه عي اللهنين عمسن لي ال كقح مكل أت ay‏ نفقه اقل 
de al‏ حتن يؤمن تالق" 

ب - من عقائد اهل الشام النصارى عقيدة التثليث › والقول بالوهية عيسى - عليه 
السلام -وكان على الاسلام ان يبطل هذا الشرك بعقيدة التوحيد فالله خالق عيسى ومن 
سواه » ومع ان جمهوراهل الشام قبلوا عقيدة التوحيد هذه لكنه من الطبيعي ان يبقى 
فيهم من يأبى الا العناد والمكابرة » وانه سيعمل لرد هذه العقيدة الغازية بما يستطيع , 
انه يستطيع ان يقول : عيسى كلمة الله » فهل كلام الله مخلوق ؟ لقد روى بعض المؤرخين 
مايشيت هذا › فقد رووا عن يوحنى الدمشقى انه كان يلقن بعض المسيحيين ليجادلوا 
المسلمين ٠‏ فيقول :"اذا سالك المسلم : ماتقول في المسيح. ؟ فقل انه كلمة الله . ثم ليسال 
النصراني المسلم : بم سمي المسيح في القرآن ؟ وليرفض ان يتكلم بشئ حتى يجيب 
امم OL‏ بطر الى ان تقول انما المستيح peace‏ ,بن مزن رثول الله وكلمقه 
القاها الى مريم وروح منه" '' فليساله عن كلمة الله وروحه أمخلوقة هى ام غير 
وك Pacer‏ 
)١(‏ الزمر ٠۲:‏ . 

(۲) النساء : كلا. . 
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ان هذا السؤال صحت به الرواية ام لا وارد » وربما يكون هذا السؤال قد واجه 
الفتح الاسلامي من البداية » وانه هو الذي فرق الامة الى فرق اخرى وبشطريه » اما 
الشطر الاول : فالسؤال عن كلام الله » امخلوق هو ام لا ؟ لقد صدر جوابان ضدان 
لهذا السؤال » قال المعتزلة : كلام الله مخلوق وعيسى مخلوق » وقال اهل السنة : كلام 
الله صفة له . وصفات الله قديمة بقدمه - تعالى - Lely‏ عيسى : فأنه مخلوق . واته كان 
بكلمة الله » ولا يعقل انه هو الكلمة . 

واما الشطر الثاني فمع اتفاق المسلمين على الاجابه die‏ بتأويله على معنى 
الاضافةالاختصاصية , لا الوصفية . بمعنى ان عيسى روح الله . اي : الروح المخلوقة 
لله » كما قال عن ادم - عليه السلام - :"فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين"”' » فآدم ليس الها باتفاق » وكذلك عيسى اذ هو روح الله كما تقول : خلق 
الله » وبيت الله وناقة الله » واضافة بعض مخلوقات الله الى الله تعنى نوعا من التشريف 
sad « aged sl‏ ا ناهذا الاتفاق لم يحل يون الاتقتقاق بحي امنيح القول ages‏ اانه 
على معنى الاختصاص والتشريف هو المتكأ العريض للمدرسة العقلية في تأويل كثير من 
"الصفات الخبرية" فقول الله - تعالى -"تجري Ge‏ » قال المؤولون من الممكن ان 
تكون العيون التي فجرها الله في الارض واضافها الى نفسه للاختصاص :؛ يقول 
البغدادي : 'وقوله في سفينة نوح :“تجري باعيننا" , اراد بها العيون التي جرت بها 
ا الذاء Gaal J Gy‏ انوان الا سناع تيسن وفتجرنا الار عن هبون 
فالتقى الماء على امر قد قدر" '' وانظر الى الجويني كيف يصوغ المسالة :"ثم لابعد في 
تكريم يعض العباد بالتخصيص بالذكر » ونظائر ذلك في كتاب الله كثيرة › فانه - عز 
اسمه - اضاف الكعبة الى نفسه ... واضاف روح عيسى - عليه السلام - الى نفسه » 
والاضافه تنقسم الى اضافة صفة ؛ واضافة ملك واضافة تشريف ‏ ثم يقول : 
'وممايجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها » حتى اذا سلكوا 
مسلك التأويل . عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع ”' فذاك الاتفاق اذا لم يحل نون 
هذا الاختللاف بل جعل مقدمة له » وسلاحا في المعركة . 

اننا نخلص من هذين المثالين الى تشخيص دقيق لهذه المرحلة . انها مر حلة 
its Ue oe OU IG VI‏ القرّق الشاينة الما حرة: 

لقد تميزت هذه المرحلة بمحاولة الوقوف امام التشكيك الخارجي او الغزو 


)4( او 

. ٠6 القمر:‎ (¥) 

(؟) البغدادي : اصول الدين : ٠6١‏ . والاية , القمر : ٠١-١١‏ . 
)£( الجويتى : الارشاد ١61‏ . 
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nl Cer eT]‏ ف |e emer‏ ها اة العمل الاما بتري ها ا 
فكرى کرک وا س pon ear‏ ا طا نافال 
العنة و اناري ALARA‏ برها كل Gay Gap‏ القريق RY!‏ وريما ضاحب 
هذه القتاوى اضطهاد سياسي وكبت لحرية التعبير عن الرأى » كما هو الحال ايام 
aly dpa place‏ الماع احمد عر رل 


المرحلة الثالثة : مرحلة الاستقرار : 

ونعني بها تلك المرحلة التي هدأت فيها الاطراف المتصارعة, لطول الامد اولا , 
ولتعرض الامة لخطر الاعدام الجماعي على يد فكي الكماشة الظالمة الغاشمة » حيث كانت 
المج Lt La tl‏ القن GV, GRY‏ والمتزامئة مع المج Can all‏ الضليبية :لق 
كانث اناما شوداى دبع Gad‏ العلم واتكيكت Ga‏ الاغراض زا فين السهه الاقسب: 
وسقطت بغداد وسال نهرها بالدم والمداد . ان هذه المحنة أماتت ردود الافعال الداخلية 
واتجهت الانظار لدفع الخطر' a GI!‏ وكانوا بحاجة الى منهج وسطى ينصب الجسور 
بين Galatl‏ المتضتارعة اويدف الجميع نحن الحبهة :: ١‏ 

لقد فتش صلاح الدين الايوبي عن هذا المنهج القادر على اقناع الجميع واماتة 
روح الحساسية في نفوس المختلفين » فوقع اختياره على المذهب الاشعري , وتقبل 
الناس هذا الاختيار » وعم الوفاق - الا ماشاء الله - فاصيحت الامة تقريباً على مذهب 
اعتقادي واحد » يقول المقريزي - رحمه الله - Lela”:‏ ملك السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن ايوب ديار مصر , كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن 
برباس المازتى على هذا المذهب :قد نشا عليه GIS Mie‏ فى خدمة السلطان.الملك الغادل 
نورالدين محمد بن زنكي بدمشق » وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة الفها له قطب 
الدين ابو المعالن شعو بن مهمد من نعود النيسا تور قصنا ر محقظها ضار اولائه: 
فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الاشعري › وحملوا في ايام دولتهم TUS‏ 
الناس على التزامهويقول ايضا :“هذا هو السبب في اشتهار مذهب الاشعري وانتشاره 
في امصار الاسلام بحيث نسى غيره من المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه 
YI‏ أن نكن مدهب OTL Gal‏ 

والمذهب الاشعري لم يستطع ان يحقق هذا بقوة السلطان فحسب اذ لى كان الامر 
كذلك لزال بزوال السلطان » غير ان طبيعة هذا المذهب قادرة في الاغلب على قتل روح 
ea‏ انمهف توفيق وسظن ودا استظا ان مضعم فى داش اتحافات 
متجاورة متآخية مع مابينها من خلاف منهجيء فقد ضم جمعا ga Lyd‏ اسر 
والمحدثين والاصوليين والفقهاء واللفوين وغيرهم . فصار هذا المذهب بواقعه يضم 
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اتجاهات مختلفة . فمثلا لو نظرت الى تيار امام الحرمين الجويني ثم وريثه الحق الغزالي 
ثم الرازي لوجدت ان هؤلا الثلاثة - عليهم رحمة الله - يمثلون التيار الاشعري العقلي او 
الفلسفي , ولو اتجهت الى الخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر - رحمهم الله - لرأيتهم 
يمثلون التيار الاشعري الحديثي » الذي شاع ode‏ الاهتمام بالسنة والحديث اكثر من 
الاتجاه الاول « هذان التياران مع الخلاف المنهجي بينهما بقيا متآخيين يعضد احدهما 
الاخ وها Coase‏ اله دائفا : Larned‏ التخصنسية القائمة على اسناس eal‏ 
وحسن الظن !! وفي رأيي ان هذا هو الذي حشد الطاقات لبناء الامة الاسلامية من جديد, 
وللوقوف بوجه التحديات حتى كلل هذا كله بفتح عظيم وصلاة في المسجد الاقصى . 

صحيح ان هذه المرحلة لم تخل من خلاف وصرا ع لاسيما بعد ظهور ابن تيمية 
ey =‏ الله + الكن ادق ف ووو امتطاعرا نان يحدكوا كارا کیا تواجة تسيل 
القوى : فبشت هذه الموحلة تدخل gi acl‏ حن نكيت الى ان الإغف: 

والصحيح ايضا ان هذا الاستقرار والوقاق لايعني بالضرورة ان المنهج الاشعري 

هو Gall‏ في كل تفصيلاته . وانما يعني شيئًا واحدا مهما هو ان المنهج هذا لديه القدرة 

على التوفيق والمصالحة لما يحويه من مرونة وسعة صدر وقدرة على تحمل الرأي المخالف 
او التعددية المذهبية . ١‏ 


المرحلة الرابعة : مرحلة السبات : 

الاستقرار الفكري . ولم ير المسلمون هذه المرة من اعدائهم المهزومين ما رأوه سايقا من 
galls i alae slag‏ اما كلك ناس جزمت الاية Sap‏ اشن 
الفكرى »ولم تعد طروحات العلماء سوى ترديد لاقوال اسلافهم ‏ انها مرحلة سبات فكري 
قبقة ا » فقد انطلقت جيوش العثمانيين الى قلب اورب 
‘Laney‏ | 
لكن هذا التيقظ العسكري مالبث هو الاخر ان انحسر مده ويدأت فيه سنة من النوم 
تحولت بمرور الزمن الى نوم عميق . 

لكر اانه انكس هذا الوجدة حتى هه Fs Ep‏ ا dy Ore‏ وط 
ا e‏ ا نيم تحن في 
ل ا 6 


Nw 


العينين تسير خلف اعدائها ٠‏ والى اين ؟ لاتدري › فأسفرت المرأة المسلمة » وانتشرت 
مصارف الرباء وشتم ابناء المسلمين الله ورسوله !!!. وضاع كل شي !!! حتى اذن الله 


المرحلة الخامسة : مرحلة الصحوة المباركة : 

قبل ان تشقط الامة فى Gilg‏ اقلت فهال:1هنا نها"السنتيفا ليها ,اتقات 
Galas (GT Shas Sh eas as‏ وفكرنا cl ati‏ فدات عملي gga‏ والصراء 
الفكري داخل الجسد الاسلامي , وانيرى في مشرقها ومغريها علماء ومفكرون SUS‏ © 
استنفروا طاقاتهم كلها لرد الغزو الفكري . وساهمت هذه الجهود فعلا في ايقاف 
الاتحدار » بل ورد الفكر الغازى» وانتشرت فى الامة مظاهر الصحوة الاسلامية المباركة , 
فبرز الحجاب والثقاب بعد السقون + زعليت الساحة بالشباب بعد خلوها منهم زمنا 
اد phi ly‏ الكتان الاننتلافى وا :رواج امل له هذا كله حق لتاقن فت vail‏ 
لكن ماذا بعد هذا ؟!. ١‏ 

ان الحماس الاسلامي لرد الشيوعية الشرقية والمادية الفربية ساهم في توحيد 
Susy aga‏ لكن الفكر pees, la‏ عافة كان فى هده (dis Sa Uy tl‏ 
بمعنى انه اقتصر في الغالب على الدفاع عن النفس 6 لدفع الخطر » وبعد ان دفع الخطر 
او كاد كان لابد من بناء الفكر الداخلى الايجابى من جديد » وهى عملية شاقة شاقة , 
لق مهو موتو ظورل موا وف مكاتينا الاب الك الى ل اة 
الاجيال الماضية ونظرياتهم المتضارية والمصبوغة كل واحدة منها بالمرحلة التي عاشتها. 
فن gal‏ نذا ؟ ومافى موادا الاولية فى البناء؟ أن هذه thsi‏ اول ها تتقدح فى الذفن 
تقد حول الاساس الذئ pind‏ ان تقرح علي اليناءه"الحقيدة” فكيف تصوع عقيدة 
هذا الجيل؟ عقيدة الصحوة المباركة ؟. 

ان منا من ذهب يقلب اوراق الماضي فعثر على أبن تيمية صاحب المؤلفات 
Pere cr |‏ الك ان Pov‏ الكت Peewee Dyer‏ ال اين تت مز ce‏ وجزالة 
ووشتوخ وواقئفنة مع استقنياية الكثين os pases‏ الكتاب والمنئة :كل هل | ساعد لن ان 
کی ماک ابن tas‏ فى ممما الي نره ى ينكل اسان الا : القيدى لجيل 
الصحوة , في نظر الكثير من الناس . 

لكن الصراحة التي في كتب ابن تيمية واسلويه المتشدد في النقد والرد . وتجريحه 
lays‏ نون مقط ثقة الجمهور الاسلامن: (SUG Nita ly‏ جديدا وضراغا مرا : 

Regal > الراسس الفا لاي تيفو‎ Niall الى انى عك‎ pall cal, 
الرحمة - فوجدوا ضالتهم » انها عقيدة تتسم بالوضوح والصراحة وقيها من اثر التربية‎ 
الروحية الشفافة التي تجذب الاخرين اليها . ولكن نقد ابن تيمية له وتشخيصه لبعض‎ 


۲١ 


الهفوات سيما تلك المتعلقة بالجانب الفلسفى ٠‏ ومايظهر من قلة بضاعته فى الحديت "° 
ثم في طبيعته الهادئة التي قد لاتتناسب مع متطلبات الجيل الثائر » كل هذا ولد ايضا 
ارياكا وزاد من حدة الصراع . 

ان هذين النموذجين ليس وحدهما فى الساحة . فالساحة تعج بعشرات النماذج 
والطروجات المتباينة : فالرضيع خد خط مالم نين الله لهذه الامة سمل رك يقديا هذه 
الازمة ٠‏ التي ساعد على تعقيدها العدى المتربص ايضا وعملاؤه في المنطقة الاسلامية . 
ان كبت الحريات ؛ واستخدام وسائل الاعلام الموجهة , التي تسمح لهذا التيار ولاتسمح 
لذاك « وقد ينعكس الامرء كل هذا ولدزعزعة في الثقة › وتبادلا في التهم » وضبابية في 
الرؤية والتقييم . 

واذ نسأل بعد هذا ما الحل ؟ فمن الممكن ان يكون الجواب بالنقاط التالية : 

١‏ الدعوة القى مط المسائل الاعتقادنة + قلاتطرع على wld‏ الا الاضول 
المتفق عليها الواضحة , ووقاية الناس بصورة عامة من التفصيل والتفريع » فان الانسان 
ل ركه فين ا الاي aces or‏ عسو دواو ايحص في إلى ل اکر 
'آمنت WL‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره » وآمنت بكل ماجاء في 
القرآن انه الحق وماجاء فى السنة الصحيحة كذلك : وتبرأت هن كل مايخالف ذلك فلى قال 
شخص هذا ومات GU‏ يموت على الايمان ؛ فلماذا نقحم الناس في مسائل لايقدرون على 
قهمها وقد نكون سببا في فتنتهم ؟! 

الا انل مشي ار فة ات هج ا كفا فى حاتي العقدةة الذين 
يستطيعون ان يقرأوا مصادرنا الصحيحة في العقيدة ‏ ويقرأوا التاريخ « ويستخلصوا 
dis‏ التجارب والدروس ويفرقوا بين الوحي الالهي المعصوم وبين الفكر الانساني القابل 
للزلل والخطأ . 

داق كنهرا الو Sica gi as E‏ :كوف teas alg‏ 
العقيدة المهمة كلها - كما سترى - وان لغته فيها كانت لغة سهلة ‏ لاتحتاج فى الغالب الى 
التفسير » وهذه من منّه - تعالى - ورحمته » فأي عربي يقرأ ايات الايمان UG‏ او برسوله 
aut ol‏ الأخر فان قم املقو ie‏ ارضخ يكشي مق المباكل الانخرى كالوضيو: 
واحكام الحج . 

“٤‏ ان نشجع روح السماحة وحسن الظن في نفوس الباحثين » وان المخطئ منهم 
له اجر . ومن كان له اجر على خطئه من الله فكيف يجوز لي ان ارتب عليه عقوية 
وقطيعة ؟ » وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال : "اذا حكم الحاكم 


a FE RS TRE ا صل لها"‎ NS Es تشهد‎ 
بتخريج العراقي‎ 


YY 


فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر" aly.‏ يفرق الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - بين المجتهدين في المسائل الاعتقادية او المسائل الفقهية . بل 
انظر في هذا الحديث الذي ساقه ابن تيمية للاستشهاد به في هذه القضية . يقول ابن 
تيمية : 'وكنت دائما اذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : "اذا انا 
عذابا ماعذيه احدا من العالمين . ففعلوا به ذلك . فقال الله له : ماحملك على مافعلت ؟ 
قال : خشيتك فغفر له 'فهذا رجل شك فى قدرة الله فى اعادته اذا ذرى بل اعتقد انه 
لايعاد ‏ وهذا كفر باتفاق المسلمين » لكن كان جاهلا لايعلم ذلك » وكان Gage‏ يخاف الله 
ان يعاقبه » فغفر له بذلك . والمتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - اولى بالمغفرة من هذا !!!. 

مستقبل الاسلام على هذه الارض UST.‏ نصاب بخدر الامن الكاذب » فان الانسان 
حينما یامن اكثر فانه ينشغل بما لاينبفى ان ينشغل به . ان لفت انظار الناس الى 
المسلمين بحيث نستطيع بعدها ان نتحاور فى اى مسالة ولانخشى ردة الفعل المتشنجة › 
تماما كما حدث ايام صلاح الدين ‏ وما اشبه ايامنا بتلك » وما احوجنا الى صلاح الدين 
الجديد !!. 


(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ۲۳١/۳‏ . والحديث رواه البخارى بالفاظ متقارية , فتح الباري : 
alas EVI/IT‏ مسلم : وهذا نص روايته : "عن ابي هريرة ان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال : قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله : أذا مات فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه فى البحر ؛ فوالله Gal‏ قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لايعذبه احدا من العالمين ‏ فلما مات 
الرجل فعلوا ماامرهم , فامر الله البر فجمم مافيه . وامر البحر فجمع مافيه ثم قال : لم فعلت 
MA-V./VV‏ 


قف 


المبحث الثالث 
ales‏ العقىدة بعلم الكلام 


العقيدة أهي ale‏ الكلام نفسه ؟ ام هي غيره ؟ ام لافي هو ولاهي غيره ؟ 
الاجابة على هذا السؤال » واهميتها لاتحتاج الى دليل > فلنر اولا اقوال العلماء 


القول الأول : ale‏ العقيدة هو علم الكلام نفسه . يقول التفتازاني - رحمه 
الله - : “الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية"" ٠‏ ويوضح هذا اكثر 
فيقول : "فان مبنى ale‏ الشرع والاحكام واساس قواعد عقائد الاسلام gas‏ علم التوحيد 
والصفات ٠‏ الموسوم بالكلا » المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الاوهام" '”" . 


القول الثاني : علم العقيدة هى غير علم الكلام » بل هو مخالف له ؛ ويكفي ان 
نعلم ان السيوطي - رحمه الله - الف كتاب خاصا لهذا الغرض اسماه 'صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام' نقل فيه مئات الاقوال التى تعضد هذا الاتجاه عن كثير 
من علماء الامة » فلقد نقل مثلا قول سفيان الثوري - رحمه الله - وقد سئل عن علم 
الكلام » فقال : "دع الباطل اين انت من الحق ؟ اتبع السنة ودع الباطل”" . وينقل طاش 
كبرى زادة عن ابي يوسف - عليهما الرحمة - انه قال : لاتجوز الصلاة خلف المتكلم وان 
تكلم بحق فهو مبتدع 7%( . وعن الامام الشافعي - رحمه الله - انه قال : "لو يعلم الناس 
مافي علم الكلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد" وقال ايضا : "حكمي في اهل 
الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة واقبل على SSI‏ 


القول UL‏ : ان العقيدة ale pay‏ الكلام ولاهي غيره. وعلى هذا القول الجمهور 
الغفير من العلماء . فعلم الكلام عند هؤلاء مرتبط بالعقيدة لحراستها ورد الشبه عنها , 
وهذا معناه ان ale‏ الكلام موضوعه : علوم العقيدة ولكنه اضاف اليها ماتندفع به شبه 


.177/1١ : التفتازاني » شرح المقاصد‎ )١( 

)¥( التفتازاني » شرح العقائد النسفية ro:‏ 

(؟) السيوطي » صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام OV:‏ 

)£( طاش كبري زادة › مفتاح السعادة : AYVAY‏ 

)0( المصدر السابق : ١ ٠۳۸/١‏ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز : 18-11//1. 
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المشككين والضالين « وهذه الاضافة قابلة للنقد لانها ليست من الوحي » اما الوحي فلا ء 
وهذه نماذج من اقوال العلماء : 

يقول الغزالي - رحمه الله - : 'وانما المقصود منه حفظ عقيدة اهل السنة 
وحراستها من تشويش اهل البدعة ”" . 

ويقول ابن خلدون - رحمه الله - : هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية 
بالادلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف واهل 
Om‏ 

ويقول عضد الدين الايجي - رحمه الله - :"الكلام علم يقتدر معه على اثبات 
العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه"" , 

ويقول طاش كبرى زاده - رحمه الله - : 'وبالجملة يشترط في الكلام ان يكون 
القصد فيه تأييد الشرع بالعقل وان تكون العقيدة مما وردت في الكتاب و السنة"" . 

والذي يظهر - Why‏ اعلم - ان القول الثالث هو الاولى بالقبول للامور التالية : 

-١‏ ان واقع كتب الكلام يشهد بهذا . فكتب الكلام تحوي الكثير من اصول الدين 
والمسائل الاعتقادية المنصوص عليها فى الكتاب والسنة . وتحوى كذلك عشرات المباحث 
لفلف وا لاف واللقوية هماه um clay‏ اللاب SUES‏ 

eee rere Prey epee‏ أن تجسع فيه القودين ree peepee)‏ :+ أن 
التفتازاني عرف الكلام بأشرف خصائصه وهي مسائل العقيدة المنصوص عليها حيث 
هى يتضمنها ومهمته الدفاع عنها .وما كان يقصد ابدا عصمة علم الكلام كما هو الحال 
في العقيدة التي هي اصول هذا الدين › ونقول ايضا : ان السيوطي ونحوه ماقصدوا 
الكلام الذي هو العقيدة الحقة قطعا ولكنهم قصدوا الشطر الاخر فاطلقوا العام وارادوا به 
الخاص » او ارادوا به كلام المعتزلة فهم اول من عرف بالكلام › ولنلاحظ النقطة التالية : 

-T‏ ان كثيرا ممن ورد عنهم ذم الكلام قد مدحوه او الفوا فيه » ويرروا مواقفهم 
هذه بنحو ماورد فى النقطة الثانية » فهذا مثلا الامام احمد يؤلف UGS‏ فى الرد على 
الزنادقة والجهمية ‏ بل لنستمع الى من كشف حقيقة الموقف أكثر : ١‏ 

ورد عن الامام ابي حنيفة - رحمه الله - ذمه للكلام حتى قال :"اني رأيت ممن 
تنحل الكلام وتجادل فيه قوماً ليس سيماؤهم سيماء المتقدمين »ولا منهاجهم منهاج 
الصالحين » رأيتهم قاسية قلوبهم » غليظة افئدتهم” '' » ولكنه بعد هذا يقول : "اذا قالوا 
)4( الغزالي : المنقذ من الضلال NT‏ 
(؟) ابن خلدون ؛ المقدمة 00M:‏ 
(؟) الايجي › المواقف : ۷. وانظر نحو هذا في : كشف الظنون : ٠٠١١/۲‏ . 

.۱١۲/۲ : طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة‎ )٤( 
.٠١٠١-54 : الغزالي : قواعد العقائد‎ (0) 


أليس يسعك ماوسع اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقل : بلى يسعني 
ماوسعهم لوكنت بمنزلتهم » وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم » وقد ابتلينا بمن 
يطعن علينا ويستحل الدماء منا › فلا يسعنا ان لانعلم من المخطئ منا والمصيب وان نذب 
عن Bade gee tere‏ 

ويقول ابو سعيد الدارمي - رحمه الله - : "وقد كان من مضى من السلف يكرهون 
الخوض في هذا وما اشبهه وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس 
الاسلام وذهاب العلماء » فلم نجد بدا من ان نرد ما أتوا به من الباطل بالحق" . 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : "والسلف لم يذموا جنس الكلام قان كل ادمي 
يتكلم » ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي امر الله به رسوله , والاستدلال Lag‏ بينه 
الله ورسوله » بل ولاذموا كلاما هو حق » بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالق للكتاب 
والسنة » وهو المخالف للعقل ايضا » وهو الباطل « فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام 
الباطل وهى المخالف للشرع والعقل" . 

وخلاصة كلام هؤلاء الائمة انهم من الممكن ان يتكلموا بما لم يتكلم به السلف ‏ وان 
هذا الكلام منه ما هو حق ومنه ما هو باطل , وهذا داخل في القول الثالث الظاهر « والله 


اعلم . 


)١(‏ ابو حنيفة « العالم والمتعلم TE:‏ وقد الف كتابا مختصراً في هذا وهو "الفقه الاكبر". 

}¥( أبوسعيد الدارمي الرد على الجهمية : ۲۵۹ . 

(*) ابن تيمية : الفرقان بين gall‏ والباطل » المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكبرى : ١/ر١١١.‏ 
۳٦‏ 


الفصل الثالث 


المبحث الاول:سمات عامة قي مناهج المتكلمين 
المبحث الثاني: الآثارالتى ترتبت على مناهج المتكلمين 


المبحث الاول 
سمات عامة amin)‏ القرآن في عرض العقيدة 


لاريب في ان المنهج القرآني لايجارى ولايبارى › > ولانريد هنا ان نفصل هذه 
الحقيقة غير اننا سنشير بأصابعنا من بعيد الى السمات الواضحة التي امتاز بها 


السمة الأولص : ان العقيدة التي جاء بها القرآن عقيدة عملية . ونقصد : ان القرآن 
جاء بعقيدة متناسبة مع واقع الانسان من حيث قدرته العقلية والروحية والنفسية » ومن 
حيث الوظيفة التي كلف بها هذا الانسان ‏ فمسائل العقيدة كلها في القرآن دافعة 
للانسان لتحقيق الغاية التى من اجلها خلقه الله - تبارك وتعالى - ومن اجلها انزله على 
هذه الأرخن :. ١‏ 

وليس في القرآن مايذهب بالانسان بعيداً عن ميدان التكليف » نعم قد يتحدث 
القرآن عن الغيب لكن لايتحدث الا بالمقدار الذي يثمر عملاً صالحاً وسلوكاً حسناً . فهو 
لايتحدث عن الغيب حديثاً فلسفيا نظرياً » ولنأخذ بعض الامثلة من الغيب القرآني 

Sie في باب الاسماءوالصفات لاتجد اسمأ لله ل‎ -١ 

ثير عملي في سلوك الانسان : فالعاصي الذي يقرأ : الله هو الرحمن الرحيم الفقور 
i‏ > لاشك انه يتيقن ان معصيته لن تحول بينه ويين الخير ابداً » فليستغفر وليتب 
ولابيأس ولايقنط » واذا قرأ المكابر المعاند : ان الله هى القوى الجبار , القهار » الشديد 
العقاب ونحو هذا فان هيبة هذه الاسماء تحطم كبرياءه في URNS‏ وتقوده الى الميدان 
الصحيح . واذا قرأ الجاهل الغافل : ان الله هو العليم , السميع » البصير » لاريب انه 
يؤوب لرشده ؛ فهذه الاسماء كلها واضحة المعنى بينة التاثير 

ولكن ماذا لو حدثنا الله عن العلم ga gal‏ ؟ ام هو غيره ؟ ام لاهو هو ولاهى غيره ؟! 
ان القرآن يستطيع ان يجيبنا عن هذه الاسئلة » ولكن لماذا يجيبنا ؟! بل لماذا نسال ؟! 
فان لافائدة عملية فان القرآن بسكث 

Les,‏ مقرل قائل كرف بانشت لقنو > التي اختلف فيها المتكلمون , وكانت 
سبباً في صراعهم وشقاقهم ؟ والحقيقة أن ن الصفات الخيرية ليست هي التي فرقت 
المتكلمين بدليل : 

اولاً : ان اخطر المسائل الخلافية واولها لم يكن في الصفات الخبرية › بل في 
الصفات البينة الواضحة , لقد اختلفوا في صفة "الكلام' وصفة “الارادة' ثم في باقي 


vA 


الصفات ومن ويجوه كثيرة » فمرة أختلغوا فى معانيها وحقائقها » ومرة فى زيادتها على 
الذات أى عدم زيأدتها ‏ وهرة فى عددها وفكذا ١ ١‏ 

cli Lull cline! yf: Lal‏ فى قور lial‏ كات ن oLalall‏ رقي 
الأميون « وهم ألؤمفون انتسدقون : وفضيهم الكاقرون المنافقون aly Goll al spuds.‏ 
الحضر » وكل هؤلاء مع من جاء بعدهم ماشعروا بان هنالك صفات في القرآن تؤدي الى 
inal]‏ والشفاق faked.‏ يعني هذا ؟ 

ial O iy Ges al‏ مدا 
تقرير لصفات الله العلية وانما في الغالب يأتى النص لقضية بعيدة كل البعد عن 
ادا OE Ally cal eel iii‏ بار مم 
الي ا cage‏ فنا pi EEN‏ 
ea a gl gall I a lela‏ 
Glau! E.‏ وشو قرا هذا ألخص : 

"فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بوم لايغني عنهم كيدهم شيا 
ولاقم بنصرون . وأن للذين ظلموا عذايا دون ذلك ولكن اكثرهم لايعلمون . واصبر لحكم 
ربك فاتك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسيحه وادبار النجوم'" . 


لقو فى نوتم لأسا ند دوه "در نس عل كل مقط ا تمق uy ers ee‏ اكيت 
Gila‏ الارن dea‏ هن “ual”‏ وغو مودق عو كف تعن LS. alll‏ لوقتال Le‏ ليت 
في محكم تنزيله' ١‏ وهذا الحكم الخطير بقرره ابن خزيمة بعد ان يقول : “نحن تقول 
وا الخالق عينان يبصر بهما' '' والله يشهد اني قرأت القرآن کا Tad] ope‏ 
فلم اچد نصأ eer‏ مشيت لله "العيئين” , أفبعد هذا يقال أن ل آيات الصفات الحبرية هيس 
النى فرقت المتكامين ؟* 
أعافي اف eS‏ لتراق عن كسان (ita‏ مقع ان A‏ 
lay‏ الاقف قن وطليقةه ب ولدتقة سكن aba‏ 
اول : ذكر القرآن كثيرأ تأييد | الله لانبيائه ورسله بالمعجزات القاطعة بصدقهم . 
ا LB‏ ياثار كوني Liye‏ وسلاماً على ابراهيم' '' . و “فالقى موسى عصاه فاذا 


FLA ا‎ UA 


Te Da fl شيك : التوحيد وأثمات صقات‎ pie pall | 


مون لد الموتى بأذن Pl‏ ى أن كنتم في ريب مما نزلنا على 

Si: Lot‏ القرآن كثيراً من صقات هؤلاء الصفوة TT‏ "ان ابراهيم 
لاواه حليه" '' »و 'وانك لعلى خلق عظيه" 7 

ثالثاً : يذكر القرآن الدفاع عن الرسل والرد على خصومهم وتهديدهم بالجزاء 
العادل » واقراً مثلاً : "قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون”' .و "حتى اذا dy le‏ يجادلوتك يقول الذين كفروا ان هذا الا 
اساطير الاولين » وهم ينهون عنه وينأون dhe‏ وان يهلكون الا انفسهم ومايشعرون . ولو ترى 
اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين” " 

رابعا : يفصل القرآن كثيرا في القصص النبوى > ولانڈکر رسولا الا ويذكر جهاده 
مع قومه > وصبره عليهم « ونتائج الصراع » كل هذا بتكرار وتأكيد وتنويع حتى يخيل 

خامساً : يبين القرآن حق الرسول على امته في الحب والاتبا ع والادب » ويكفي ان 
نعرض هذا النموذج : ' يا ايها الذين آمنوا لاترقعوا اصواتكم فوق صوت النبي 
nl eos‏ ا GRD‏ ا RG‏ تم لاتشعرونٍ wee‏ 

(A) ٠ 
عظيم‎ 

هذه ابرز النقاط التي اكدها القرآن فى موضوع 'النبوات' في حين لم يرد في 
القرآن ذكر لاوصاف الانبياء الخلقية . او لحالتهم الاجتماعية › او للغاتهم he‏ طريقة 
اكلهم او شريهم ىاعمارهم > وئحو هذا > فلماذا ؟ بل لماذا يفصل COS‏ القرآن قصة 
Et‏ ا ل ا و لد 


. ٤٠ الشعراء:‎ (۱) 

)۲( آل عمران : ٤١‏ . 
(5) البقرة : ۲٢‏ 
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ان الذي يدرك ان القرآن هادف في كل حرف فيه , وانه جاء لغاية كبيرة ‏ وانه 
يدفع المؤمنين به الى تحقيقها . لايستغرب من هذا , فكل ماقصه القرآن علينا من احوال 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - انه يريد ان يقول لنا : انكم ورثتهم وان المهمة التي 
كلف بها الانبياء » لم تمت بموتهم » وانكم بعد محتاجون الى ذلك المعين الثر من مسيرتهم 
وتجربتهم › فماذا انتم فاعلون ؟ 

؟- في باب ”السمعيات" اليوم الآخر والعوالم الغيبية كالملائكة والجن « ترى القرآن 
لايحدثك الا بما فيه نفعك ودفعك الى العمل . فغالب حديثه عن اليوم الآخر ترهيب وترغيب 
وانذار بالحساب » وهكذا . ويعرض كل هذا بوصف واسلوب يكاد يخلع القلوب هيبة 
tees‏ ‘ اة واا > ويحدثك عن الملائكة لاعن عددهم او معيشتهم او اكلهم وشربهم 
ونومهم وتناسلهم Ys‏ . وانما لامور تتعلق بك انت يا انسان » انهم يراقبونك » يحصون 
عليك كل كبيرة وصغيرة . وهم يستغفرون لك » وهم على استعداد لنصرك على اعداء الله 
... الخ . وحدثك عن الجن » عن شعب لايختلف كثيراً عن الشعب الآدمي من حيث الغرائز 
والقدرة على الخير والشر › انه ينقل لك تجاريهم واحوالهم المتعلقة بك » وكرس السهم 
الاكبر للحديث عن الذين يزّينون لك الباطل » ويحاولون اغواءك كما ازلُوا ابوينا من قبل : 
آدم وحواء . وكل هذا فيه من التحذير والنصح gale‏ بطريق العبارة او الاشارة . وكل هذا 
ليستقيم الانسان على الجادة الصحيحة الموصلة الى الغاية النبيلة 'سعادة الدارين"" . 

السمة الثانية : وهى متعلقة بالاولى ومرتبطة بها . وخلاصتها : ان العقيدة 
القرآنية عقيدة Lele‏ تناسب جميع المكلفين » لانها cole‏ لهم جميعا "تبارك الذي نرّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" ‏ . وعلى هذا نرى كيف استطاعت عقيدة القرآن 
ان تقنع مختلف المستويات القكرية والاجتماعية وغيرها » ودفعت بالجميع الى الغاية 
العظيمة . 

انك تستطيع ان تقدم عقيدة القرآن الى الطفل الصغير كما تستطيع ان تقدمها 
الى الفيلسوف الكبير . وتستطيع ان تقدمها للمرأة في مطبخها » كما تقدمها للقائد في 
سوح الوغى › وتستطيع ان تقدمها لمن يعيش في القرن الحجري او لمن يعيش في عالم 
الذرة والطاقة الشمسية . 

وادراك السبب سهل ويسيرء فان من يهدف الى شي صادقاً فاته يسعى اليه . 
والقرآن هدف الى ان يكون للناس كل الناس » فأتخذ المنهج الكفيل بتحقيق هذه الغاية , 


. وقد بحث هذا مفصلاً في الباب الرابع من هذا البحث‎ )١( 
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واتبع الاسلوب القادر على اقناع الناس جميعاً » وسيأتينا شئ من هذا الاسلوب في 
السمة الخامسة - إن شاء الله - . 

السمة الثالئّة : الشمولية . ونقصد بها : ان القرآن لم يترك زاوية من زوايا 
المقندة التن تحتاحها انيدان الإا سا stag‏ هذا قصبلا ان كبا ء اللقى المباحة 
القادمة - ولكننا هنا نحاول الاجابة على بعض الشبه التي قد تثار في هذا المجال : 

الشبهة الاولى : قد يقول قائل : فما تقولون في السنة النبوية المطهرة ؟ اليست 
cele‏ بأحكام اعتقادية كثيرة ؟ والصحيح ان ioe gees ae‏ 
عن نبيه : "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي" . الا ان الذي يبدو ان الله لم 
Call ates‏ مهمة تاتيل العقيدة Gull da Gale lary‏ ها » ان ' هذه Tage‏ القران الذى 
aes class‏ وكا الله ب سالب اراد اراد أن فن ala‏ ال و 
القرآن المعجز لتكون اكثر اقناعاً وقبولاً » ثم اراد الله ان يحفظ كل جوانب العقيدة بما 
يحفظ به قرآنه » لكي لاتضيع الثوابت التي بلتقي عليها المسلمون › فلو ان الله ترك المهمة 
ن لفغ فا الخد ل سيط ول نكو هك من | ER‏ ديف ا PO‏ اكد يها .: 
ونحى هذا » ولهذا فيصح ان نجزم بان القرآن ماترك اصلاً من اصول العقيدة ومسائلها 
المهمة الا وبّينه والبحوث القادمة ستبين هذا بالاحصاء والارقام - ان شاء الله - . 

نعم جاعت مسائل كثيرة من العقيدة في السنة المطهرة ولكن غالباً لايعدو ان يكون 
تأكيداً لما جاء في القرآن أو توسيعاً لبعض المعاني التي جاءت فيه » وريما يكون هناك 
ذكر لقضايا متعلقة بالعقيدة لكنها ليست من اصولها او من مسائلها المهمة . بحيث ان 
المسلم لو جهلها اصلاً لما خدشت عقيدته . 

الق الثاكية al:‏ يقول Labs GAT‏ اتقرلون فى كتيب الفقيوة الت penny ALS‏ 
اضعاف اضعاف حجم القرآن الكريم : فهل هذ الزيادات لاصحة لها ؟ او على الاقل 
pally le Wey‏ اننا dp ale Saal cued‏ الله هن «Ahad pus!‏ ويقننا 
ان القرآن لم يدع المسلم يحتاج الى غيره في تأصيل اصول الدين » اما ماجاء في كتب 
العقيدة فمن الممكن تصنيفه الى الآتي : 

-١‏ صنف اهتم بالترتيب والتبويب . فجعل مثلاً مبحث الاسماء والصفات على 
Frey fe) ewer keeper ee‏ للشمساف رن الغ Depry‏ شرع بالق فيقول مكل : 
التوحيد ضربان : ربوبية والوهية » او ثلاثة او خمسة » وهي كلها في الغالب احصاء لما 
موجود في القرآن وصياغة جديدة › وهذا لاشك نافع ومفيد من حيث الهدف الذي وضع 
له وهو حصر مسائل العقيدة وتسهيل النظر فيها بعيداً عن المسائل الاخرى » فاذا كان 
1( النجم .٤ - ٣:‏ كت ي ي تسسا oe‏ 
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الهدف هذا فلاضير » اما اذا فهم ان الهدف ارساء ء أصول جديدة في العقيدة او مقاهيم 
جديدة قلا » ولذا يصح ان نقطع Gb‏ لو مات انسان وهو لم يقرا هذه الكتب جملة 
ele ES Sa A a,‏ 
عليه » بل لقد مازحت احد اصدقائي حين قال : ان الاستاذ فلان لايفهم في العقيدة لاني 
سالته عن اقسام التوحيد فلم يجب , فقلت له : صدقني يا اخي لو ان الله بعث لنا ابا 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وسالناه هذا السؤال Ue‏ اجاب » بل ريما استغرب 
واستنكر !! 

۲- صنف جاء لاثبات العقائد القرآنية بأدلة تستطيع ان تقنع بعض الطوائف 
والمذاهب « كالفلاسفة والمدارس العقلية الكلامية ٠‏ وهذا هو غاية الكلام الاسلامي كما 
يصوره غير واحد من رجالاته » يقول مثلاً عضد الدين الايجي - رحمه الله - : "الكلام 

يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بأيراد الحجووتقم fen]‏ فانرا الحجج 
ودفع الشبه غير العقيدة ٠‏ والعقيدة دينية > ومعنى هذا أن مهمة ale‏ الكلام : اثبات عقيدة 
القرآن بالادلة التي تقنع فئات معينة من الناس » وهذا معناه : ان علم الكلام ليس هو 
العقيدة , وانما هى خادم لها .وهو انتاج بشري مرحلي . خاضع للنقد والتعديل 
والتصويب ٠‏ فليس هو العقيدة التي يحتاجها الناس وسيحاسبهم الله عليها . 

؟- صنف حشر في مسائل العقيدة وهى ليس منها اصلاً Jay.‏ مكلا كيف تبه 
في كتب العقيدة مسائل : الامامة والموقف من حروب الصحابة ا ول jay) Gla‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ واخرى عن بر الوالدين وصلة الارحام” ٠‏ 

أ فهذه كلها ماجاءت لاثيات عقيدة جديدة ولايقول مؤّلقوها بهذا ابداً > كيف والقرآن 

يقول : "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا" ”ا 

وقيل ان ننتقل الى السمة الاخرى ؛ نتساعل ماالذي يحتاجه الانسان من العقيدة 
ولم يأت له ذكر في القرآن الكريم ؟ ان الانسان يحتاج اولاً الى ان يعرف خالقه وخالق 
هذا الكون الكبير معرفة تميز الخالق عن المخلوق » ثم بعد هذا يحتاج ان يعرف ماذا يريد 
الخالق منه , لماذا خلقه ؟ فاذا استطاع ان يعرف هذا » فانه يحتاج ان يعرف ماينيني 
على ات كما عكر ره ك ناك لى ace‏ اا ل عم هل نةا en‏ 


00 الايجي . المواقف : ل . 

(؟) كتب الكلام بصورة عامة ٠‏ كالاعتقاد للبيهقي والارشاد للجويني ٠‏ انظر الفهارس . 

(؟) المعتزلة عدوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاصول الخمسة , انظر شرح الاصول الخمسة, 
)٤(‏ ابن تيمية , العقيدة الواسطية . مع الشرح : ١87‏ . 
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غير هذا ؟ فأي واحدة من هذه لم يفصلها القرآن ؟ لقد وسع القرآن الاجابة عن هذه 
الأسئلة توسعة خاطيت Udall‏ والوحدان ء وخزكت الانسسان من ٠ AIS‏ لتحقيق الغاية: 
ولنجاته من الخسران والهلاك » بحيث لو صدق الانسان مع نفسه فان القرآن كافيه . 

السمة الرابعة : ارتباط Sunde‏ القرآن بغيرها من تفاصيل هذا الدين الحنيف , لقد 
تبين GI‏ قبل ان عقيدة القرآن عقيدة هادفة . بمعنى ان لها غاية » وغايتها سعادة 
الانسان في الدارين بالتزام yal‏ الله » واعلان خلافته في ارضه » وكل هذا لايحصل 
بمجرد الاعتقاد « وانما لابد من التطبيق والعمل الميداني » واذا كانت العقيدة غايتها هذا 
العمل الميداني فلايمكن ان تنقصل عنه » ولذا لم يخل جانب من جوانب التكليف العملي 
من الاقتران والارتباط بمسائل العقيدة الدافعة الى الامتثال الكامل والاداء الافضل , 
ولنأخذ GY!‏ بعض الجوانب التشريعية التكليفية وارتباطها بالعقيدة . 

الجانب الاول : العبادة . والمقصود بها الامور التعبدية البحتة كالصلاة ونحوها › 
والا فكل الاسلام عبادة : جهاده وسياسيته واقتصاده ... الخ » والامور التعبدية جاعت 
مقترنة بكل جوانب العقيدة « ولنقرأ هذه الآيات : 

"الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض 
رينا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار . ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته 
وما للظالمين من انصار . رينا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان آمنوا بريكم فآمنا رينا 
فأغفر لنا ذنويتا وكفر Le‏ سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك 
ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد "7 . 

'رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوماً 
تنقلب فيه القلوب والابصار" 7" . 

الحاحق الثاني : الجهاد : "يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب اليم . ت skl‏ ال hone‏ بأموالكم وانفسكم ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون eee ae ae‏ را الانهار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم” '' .و" ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
داموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اله فيقتلون ty‏ وعدا عليه حقاً في التوراة 
والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله" 
)١(‏ آل عمران : ۱۹۱ - ۱۹٤‏ . 
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الجائي الذالث : اثولاء واليراء : Gall‏ وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين بايمرن 
الصلاة ويون الزكاة وهم رأكعون . ومن يقول الله ورسوله وألذين أمنرا فان سرب الله هم 
الغاليون . يا أبها الذين امنوا لاتَتشذوا الذين أتهذوا دينكم هزوا ولعدا من الذين أوفوأ 
عقني (SI, S13‏ رابا واتهوا الله ن كنتم مؤمذين . واذا ناديتم الى الصلاة 
apa Ugh‏ رابا دك ppl‏ اوم lia‏ 

الجانب الرابع : الاخلاق : وان الساعة GY‏ فأقصم الصفم الجميل ؛ أن ريك هو 
الخلاق العليم et‏ افتاه سيا من Silly SEU‏ الف مون هينيك ll‏ مادا 
به ALG!‏ منهم ولاتحزن عليهم ؛ واخقض dais‏ للمؤمتين . وقل ui!‏ انا التذير المبين” 3 
و قل Lal‏ حرم ريي الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي يقير Gall‏ وان تشركوا 
a E AN UAN bi Jaro Glia dll‏ 
اجلهم لايستاخرون ساعة ولایستقدمون بأ بشى asl‏ أما اگم رسل منكم يقصون 
Sale‏ أباتي فمن اتقى واصاح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . والذين کذبو) باياتدا 
cl) Gee ig kil‏ سيدا يلار كن قينا كالبو 

ا السياسة والحكم : "يا داود انا جعلتاك خليفة في الارض فاحكم 
دين الئاس بالحق ولاتتيع الهوى قيضلك عن سيل الله أن الذين يلون ee‏ سيمل gil‏ 


bal 


il; 
gle. 


عذاب شديد يما تسوا يوم الحساب ٠‏ .فق قلاتهشوأ الناس رأحشون ولاتستروا 0 
Lad‏ قليلا ومن لم يحكم يما Jil‏ الله فاولئك هم Py ACSI‏ 

ile‏ السادس : الاقتصاد : وسل للمطققى الذين اذا أكثالوا علس اشاس 
يسدوقون . واد كالوهم أو ورثو م بخسرون .ألا يظن اولك انهم مبعوتون ليبوم عضيم . 
يوم بقوم الناس لرب العالمين" '' .و الذين ياكلون الريا لايقومون الا كما بقوع 3 
sail 00000 hoa as,‏ الوا اننا الع نكل Lill‏ ولحل الله ی poy‏ 
0 قم جاءه موعظة من ریه فأنتهى | قله مأسلف وأمزة الى ألله ومن TT Sle‏ 
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نار قم yas‏ شالدون 
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الجانب السابع : الاحوال الشخصية : 'واذا طلقتم النساء فيلغن اجلهن فلا 
تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن UL‏ واليوم الآخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون . والوالدات 
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث 
مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم أن 
تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليهما وا a‏ — 


0 te or 


الجانب الثامن : العقويات والحدود : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون UG‏ واليوم ORT‏ . و Glad‏ 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسيا نكالا من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب من. 
بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم .الم تعلم ان الله له ملك 
col paul‏ و الاركن ides‏ :من cyl phd ge Lites‏ يكنا ally‏ على كل قب قن : 

الم تر الى كل هذه الجوانب كيف ربطت بالعقيدة ريطا وثيقا » بل كثير من هذه 
الجوانب اقترن بأصول الدين كلها : الالهيّات والنبوات واليوم الآخر كما فى الجانب الاول 
والثانى » وهذا ما يؤكد ان العقيدة القرآنية ليست عقيدة نظرية مجردة » وانما هى ميدانية 
عملية . 


السمة الخامسة : الاسلوب المقنع الاخاذ الذي لا يملك الواقف عليه الا ان يعلن 
استسلامه وعجزه عن مضاهاة هذا القول او مباراته » وهذه هى معجزة القرآن بصورة 
Lele‏ » ومباحث العقيدة هي المقصودة اولاً فلا غرى ان تأتي متفردة في هذا المضمار , 
لان الذي يقتنع بها فان ما بعدها تابع لها » ولانها تحتاج الى تنوع في الاساليب لتنوع 
الناس الذين يراد منهم الدخول في هذا الدين ومن بوابته الوحيدة "العقيدة" . وقد 
نستطيع هنا ن نشير باصبعنا من بعيد الى اهم معالم هذه السمة : 
)١(‏ البقرة :۲۲۲ - YYY‏ . 
(۲) المجادلة : ١‏ . 
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المعلم الاول : الجمع بين منطق العقل ومنطق العاطفة » فحيث ان الانسان ليس 
عقلاً محضاً » وانما يشترك فيه لصنع القرار الى جانب العقل قوة اخرى وهي العاطفة , 
بل ان اكثر الناس يتأثرون عاطفياً اكثر من تأثرهم العقلي » مع ان قلة منهم قد يترجح 
عندها منطق العقل على منطق العاطفة » ولكن لما كانت عقيدة القرآن عقيدة dale‏ لجميع 
الناس فلا يمكن الا ان تدخل الى هؤلاء الناس من كلا المدخلين : العقل والعاطفة . ولنأخذ 
مثلا قوله تعالى : "ام خلقوا من غير شئ ام هم yp RIL‏ انها محاجة عقلية مع 
اسلويها الاخاذ » لكن جانب العقل فيها غالب » ولا يملك اهل العقل امام هذا المنطق الا 
التسليم او البهت كما بهت ذاك الطاغية بمحاجة ابراهيم - عليه السلام - : "فان الله 
يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب"" . وانظر ايضاً الى المحاجة العقلية 
لاثبات المعاد في قوله تعالى : "وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي 
رميم . قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهى بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر 
الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون . أوليس الذي GLE‏ السموات والارض بقادر على ان 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم" " . 

ثم بعد هذا ضع يدك على قلبك وأقراً : "فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم حينئذ 
تنظرون . ونحن اقرب اليه منكم ولكن لاتبصرون . فلولا ان كنتم غير مدينين . ترجعونها 
ان كنتم صادقين . فاما ان كان من المقربين . فروح وريحان Gay‏ نعيم . واما ان كان من 
اصحاب اليمين . فسلام لك من اصحاب اليمين . واما ان كان من المكذبين الضالين . 
'فنزل من حميم . وتصلية جحيم . ان هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيه" 7" . 
سبحان ربي العظيم . واقرأ : ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين . ومايكذب به 
الا كل معتد اثيم . اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين . كلا بل ران على قلويهم ما 
كانوا يكسبون . كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم انهم لصالوا الجحيم . ثم يقال 
هذا الذي كنتم به تكذبون . كلا ان كتاب الابرار لفي عليين . وما ادراك ما عليون . كتاب 
مرقوم . يشهده المقربون . ان الابرار لفي نعيم . على الارائك ينظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
tes ala‏ 
)١(‏ الطور Yo:‏ . 
(x)‏ البقرة : 5604 . 
(5) يس VA:‏ - ۸۱ . 
)٤(‏ الواقعة : ۸۲ - ٩1‏ . 
)0( المطففين : ۲٠-٠۰‏ . 
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ان الانسان بحاجة الى من يحرك وجدانه من داخله بعيداً عن الصخب والضجيج . 
اذ الانسان ربما يقدر على المكابرة والمخادعة » لكنه هل يقدر ان يخدع نفسه ؟ فلماذا 
لاتتحدرة مه من داخل تفه ؟ اذك هذا الطرفة موققاً حكاه لي الشيخ محمود غريب امام 
وخطيب pole‏ البنية ببغداد سابقاً » قال : جائني رجل فقال يا شيخ ٠‏ فرعون في الجنة 
ام في النار ؟ فقلت له في النار طبعاً . فقال : مادليلك ؟ قلت له قول الله تعالى : : as’‏ 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويئس الورد JG, gest‏ : هذا ليس دليلاً »> لانه 
يمكن ان يوصلهم الى النار ثم يرجع هو الى Gall‏ !!! هنا ادرك الشيخ الخلل « فقال 
له : هل انت جازم يا اخي بان فرعون في الجنة ؟ قال : نعم . قلت : فأرفع يديك يا اخي 
وقل : اللهم احشرني مع فرعون .. !!! فبهت الرجل . 

المعلم الثاني : الجمع بين الجزالة والبساطة ت ا نوما لاحن فو 
العقيدة مع كونها على اتم وجوه البلاغة وارقى اساليبها واجزلها الا انها جاعت مفهومة 
للخواص والعوام » سهلة المأخذ » قريبة المعنى » حتى انك في جميع نصوص العقيدة 
- الا ماشاء الله - قد لاتحتاج الى كتب التفسير › وقد جربت بنفسى فكل ماأتيت به قى 
الفصول القادمة من حشد هائل للآيات الكريمة لم احتج فيه الى تفسير المفسرين - الا 
ماشاء الله - لاني وجدتها مفسرة اكثر من التفسير > بل ريما لابزيدها التفسير الا 

تعقيداً » وهذا طبعاً بخلاف المسائل الاخرى التي ريما تحتاج الى الراسخين في العلم , 
سيما تلك التي يخاطب بها القرآن نمطأ خاصاً من الناس كآيات الحكم والقانون او 
الجهاد والمعاهدات الدولية . ونحو هذا » اما العقيدة فالعقيدة لكل الناس ولذا جاعت 
واضحة لكل الناس | 

وقد تسال هنا : اذا كان الامر كذلك فما سر اختلاف المتكلمين فى أيات العقيدة ؟ 
اقول لك : - والله لم يأت الاشكال من الآيات نفسها » وانما لاسباب اخرى لاعلاقة لها 
تفقو ged‏ اندا : وتشر الى تع هده الأنسات : 

السبب الاول : قد يأتي النص القرآني واضح المعنى » لكن العقل البشري يريد ان 
يصل من خلال النص الى الغيب الذي لايعلمه الا الله » فيحدث الارتباك والخلاف , 
فمثلاً : لو قرأ انسان هذه الجملة : وهو بكل شئ عليم” فهل في هذا النص من 
اشكال ؟ لا » انه واضح كالشمس . لكن الفلاسفة قالوا : ان الله لاعلم له بالجزئيات لان 
تعدد المعلومات وتجددها يؤدى الى قيام الحوادث بالله - تعالى - وهو محال" » وقال 
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وعقد لها (rea‏ ا ادعاءات الفلاسقة . تهافت الفلاسفة . 


المعتزلة : هذا العلم ليس صفة زائدة على الذات وانما الله يعلم بذاته » لان زيادة الصفة 
على الذات قول بتعدد القدماء » وقال الاشاعرة : صفة العلم ليست هي الله وليست غيره › 
بل هي معنى قائم به » فبالله من اين جاء الغموض والاشكال ؟ 

السبب الثاني : قد يآتي النص القرآني واضح المقصود لايختلف عليه اثنان . ولكن 
النص فيه كلمة تستخدم في اللغة اكثر من استخدام › > وقد يكون واحد من استخداماتها له 
علاقة بالغيب الذي لايعلمه الا الله ^ قترى البعض يترك المعنى الظاهر المقصود من 
النص ويتجه الى هذه الكلمة بالذات ويحاول ان يصوغ منها فلسفة خاصة وخذ Mia‏ فى 
قوله - تعالى - : "اذا اوحينا الى امك مايوحى »ان اقذفيه في التابوت » فأقذفيه في 
اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني واتصنع علي 
عيني . اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله" . 

انها obi‏ واضحات ؛ والمقصود منها واضح » ولكن وردت كلمة “Upc”‏ مضافة الى 
cnally« alll‏ ها Ste Lager fated‏ فين فى القافوسن hye Spell:‏ السناق هنا هن 
كناية عن العناية والرعاية » فأى العينين هى المقصود ؟ ثم ان العين cole‏ مفردة » اهي 
مفردة على ظاهرها ؟ اخ هق افراد aad‏ به الم ام افران قضوببه الجمع > وكل. هذا 
محتمل في اصل اللغة . ثم الذي يؤول العين بالعناية والرعاية اهى كافر ام مؤمن .. 
الخ" . 

انظر ان الذي يريد ان يسترسل هكذا فانه لن يعدم نقطة البداية في كل نص . 
فاني استطيع ان اثير مشكلة في اي نص مهما كان وضوحه » ففي قوله - تعالى - "مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار 


(3) والقعوقى سيف اغ ال بعالم لدم مامي هة ٠‏ أن لاان ادرت ال عانق ت 
حواسه ‏ ولكن اي ضير اذا فهم الانسان المقصود من النص . خذ هذا المثل : قوله - تعالى - 
آطلعها كأنه رؤوس الشياطينة GY . ENC ERT‏ مجهول ‏ وشبهه القرآن 

1 ن بعلعنا حقيقة Gale yell Ul als‏ دراسة فى كليات الززاعة ولاتخدت عن رزوس 
الشياطي لكي تمين بينها وبين رؤوس البقر کی لاتشتبه علینا !! ان هدف القرآن ومقصوده واضح › 
انه يريد ان يلقي ف في نفس الانسان حالة من الاشمئزاز والخوف من دخول النار » وكل هذا ليدفع 
الانسسان نعيذاً Sta‏ دخول الثار فهل هذا ليس واضحا g‏ انهواضح بمقصوده وهذا 
يكفي » وان كان غامضاً بجانبه الغيبي . 


() طه :۳۸ - ٤.‏ . 
(؟) انظر كلام ابن خزيمة المتقدم في ص : ٠١‏ . 


من خمر لذة للشاربين . وانهار من عسل مصفى" ‏ . اهذه الآية واضحة ام لا ؟ اقرأ هذه 
الاسيئلة : 

EIS Ma 
كان خارجا من ضرع الحيوان فما هو ؟ وان كان ن ا + فهل يضح أن نسميه لينا ؟‎ 

؟- الخمر هنا حقيقة ام مجاز ؟ اذا كان عت ل ب ل لون 
الجنة يسكرون ؟ واذا كان ليس بمسكر فهل يجوز ان نسمي غير المسكر خمراً . كيف 
ول سيت الكنزة ال نها gales‏ العقزل و تا ؟ 

؟- عسل مصقفى « مصفى من اي ث5 شئ ؟ ماهي الشوائب ب التي كانت معه فصفاه 
الله منها ؟ اهي شمع النحل ؟ وهل في الجنة نحل ؟ طيب » لماذا لم يذكره القرآن ؟ واذا 
كان ليس فيه شوائب فكيف يصفه الله بأنه 'مصفى ؟ . 

وأخيرا Gals Uys‏ في Ge GLY!‏ هذه الاسئلة شيل وهن ؟ HS‏ :وهو BLE‏ فى 
Lice casual 114 Sickel‏ الى 301 ye‏ مال اة ١‏ 

ماالفرق بين هذا النمط من التفكير والنمط الاول ؟ لافرق في الحقيقة . لكن ذلك 
ألفناه لكثرته » وهذا استغريناء لندرته » لكن الا يمكن ان تفرغ Gale‏ الايام من جعبتها 
اكثر من هذا » الايام حبالى وما ates‏ بأجنتها الا الله !!! 

السبب الثالث : قد يأتي الاشكال بسبب سوء التصرف في النصوص » وهذه بعض 
الامئلة: 

-١‏ قد تأتي كلمة في القرآن تحتمل اكثر من معنى فتحدث اشكالا بنفسها ولكن 
ا ؛ فينبغي - والحالة هذه - ان نختار من المعاني المحتملة 
اتات ates‏ الوقن :م فر الى < ول مه صبلى الله علق 
وسلم - : وانك لتهدي الى صراط مستقيم"" . فهل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يهدي ؟ وما معنى الهداية هنا ؟ قد نختلف › لكن حينما نقراً : "انك لاتهدي من احببت 
ولكن الله يهدى من يشاء" ‏ . نعلم عندها ان هناك هداية Gob‏ لرسول الله » وهداية منفيه 
عنه » والهداية المنفية عنه ثابتة لله وحده » فآي الهدايتين اليق بالله « وايهما اليق برسوله ؟ 
Cassel‏ كفو انرا ات موا ای ينيقي AS)‏ لي ایک ان 
وتعالى - وهذا لايملكه الا الله . ومحمد الهادي بمعنى انه الدليل المبلّعْ البشير النذير , 
وهذا هو مايتناسب معه - عليه الصلاة والسلام - 

(۱) محمد 
)¥( الشورى ٠۲:‏ . 
(؟) القصص:5ه . 
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؟- قد تكون المسألة معكوسة » فهناك جمعنا بين النصوص ففهمنا الجواب » ولكن 
قد يكون الاشكال بسبب الجمع بين نصوص ينبغي ان تفرق !! ورجائي ان تصبر علي 
قليلاً لافصح عما اريد . قد يأتي نص تشريعي وآخر خبري او قدري > فحين نجمع بين 
الج يحدث الاشكال : فالنص التشريعي مثلاً : 'ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الإلنات  ges:‏ من i‏ فاسان قد يقتل الانسان بمعنى انه يعدمه حيات و 
يميته : "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها" " . والنص الخبري القدري 
"وما كان لنفس ان تموت الا بأذن الله LAGS‏ مؤجاد" 7 نل ان dete Gil‏ افلم 
تقتلوهم ولكن الله ag hi‏ . من يريد ان يثير هنا مشكلة بجمع هذه النصوص يستطيع , 
ولكن المسلم يعلم انه مطالب مع القدر بالتصديق ومع الشرع بالتنفيذ › فهناك قدر , 
وهناك شرع . والقدر لايبطل الشرع . وهذا معلوم من الدين بالضرورة » والخلط بين 
ميدان القدر وميدان التكليف Usd‏ وخطر . 

مازلت اذكر يوم ان جاءني احدهم بكتيب يقول فيه مؤلفه : ان الذين يدعون الى 

جمع المسلمين ووحدتهم هؤلاء مخطئون وريما مبتدعون وضالون - لا اذكر بالضبط - 
اذا ؟ لانهم يريدون ان يكذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي صح عنه قوله : 
أوتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة" , لقد استغربت كثيراً من هذا النمط من 
التفكير . وقلت لصاحبي لا اريد ان اناقشك في الحديث ومعناه » لنسلم انه على المعنى 
الذي اراده المؤلف > فهل هذا Ge Stall‏ تصوص التشريع ASTI‏ ام هو نص من 
نصوص الخبر والقدر ؟ لم يحر جواباً . قلت : أيحاسبنا الله يوم القيامة ويقول oa‏ 
(SU: ela‏ تفرقتم وقد نهيتكم عن التفرق بقولي الواضح 
'ولاتفرقوا” "ا 

ولنأخذ مثالا آخر مما ينبغي التفريق فيه من النصوص بصورة عامة . هذا نص 
يقول لك : 'ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن”' » وهذا نص آخر : "قاتلوا 
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الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرّم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 
فق الذين ied‏ لابخ معطرا الحرنة عن تد way‏ صاعرون 

ان هذين النصين لايمكن فهم المراد منهما الا بعد ان نفهم اختلاف كل دائرة نزل 
Gok‏ التهن عن الذائرة الاكرى :فالةعة الى اللدزائرة كنيوة لها ماتا هافن 
الاحكام » حتى قال الله عن فرعون “فقولا له قولاً لينا" . فاللين والمجادلة بالتي هي 
اخنان الذعوة « ت القوة والغلظة ساو الجهاد » فدائرة الدعوة شي » ودائرة 
GaN‏ شي احرج والخلط بكيما ا ا امهيا + 

لقد توسعت في هذه الامثلة لاني ارى ان الكثير من اسباب النزاع , لاسيما ذلك 
atta‏ الى التصوضص سبية الجمع فيعا يشيغي تفريقه + آو التفريق فيعًا ينيغ جمعة'؛ 

وده كلفد فرشا Gael‏ ان نضع اصابعنا على ابرز السمات في المنهج 
القرآني > بقي علينا قبل ان ننتقل الى خصائص مناهج المتكلمين ان نشير الى آثار 
المنهج القرآني على ارض الواقع . 


. ٠۹ : التوية‎ )١( 
. ٤٤ : طه‎ 09 
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المبحث الثاني 
آثار المنهح القر آني 


ان مقدار النجاح او الفشل لايقاس الا بمقدار ماحققه الانسان من اهداف 
مرسومة له مسبقاً » والمنهج القرآني جاء لغاية واضحة مكشوفة . انها ان يكون الدين كله 
لله » وان تعلن خلافة الله في الارض ٠‏ وان تكون الرحمة للعالمين "وما ارسلتاك الا رحمة 
ly. opt bal‏ وشت القزان متوحة الغبا مل تفن هذه الغابة «وكان هذا التهح سردي 
بجانب العقيدة « والعقيدة اوكل اليها مهمة بناء التصورات الاولى التي يحتاجها المسلم 
لاداء وظيفته « واوكل اليها ايضاً مهمة الدفع بأتجاه التطبيق . والصبر على لاواء الطريق › 
وقد edie‏ العقيدة gl‏ نة ماهدفت Yeats Cll‏ قامت pial tye Lol‏ تعمل Lace ll‏ 
والعدل والعلم للعالمين « وانطلقت راياتها الفاتحة في غضون سنوات لتخرج الناس من 
عبادة الاوثان الى عبادة الله وحده » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام » وينى المجتمع 
الذي كان خيالاً يراود مخيلات الفلاسفة والمصلحين . وتفصيلاً لنضع ايدينا على النقاط 
الآتىة : 


| - فس مجال السلوك الغردي ٠‏ وجدنا هذا الانسان المطبوع على الانانية 
والطمع وحب السلامة والخلود « رأيناه انسانا يبذل ماعنده لاخيه » ويبذل روحه لدينه › 
حتى قال القرآن 'ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة"" » وحتى اصبح بذل 
النفس لايحمل طابع الواجب التكليفي المجرد , وانما ارتقت به لغة القرآن الى الحب ‏ 
فالمسلم يحب ان يبذل روحه وهكذا ينبغي ان يكون : قل ان كان أباؤكم وابناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره:والله 
لايهدي القوم الفاسقين" '' , ولذا انقلب هذا الانسان من انسان يقاتل من اجل ناقة او 
جمل ؛ الى انسان يقدم كل شى وينتظر الشهادة بشوق pS‏ فاذا سال دمه استيشر 
ونادى : فزت ورب الكعبة . 

اننا نعزى هذا الانقلاب الهائل في النفس البشرية الى العقيدة التي جاء بها القرآن 
)١(‏ الانبياء : ٠١۷‏ . 
)7( الحشر ٠:‏ 
(؟) التوية YE:‏ 


والتي غيّر فيها التصورات والمفاهيم . ان القرآن لم يلغ الغريزة وانما دفعها بأتجاه 
البناء . ماذا نتصور الانسان الذى يحب ذاته ؟ » هل جائته العقيدة القرآنية لتقول له : 
الغ هذه الطبيعة ؟ لا . وانما قالت له ان كنت تحب ذاتك فقدمها , لتضمن ذاتك السعيدة 
السعادة الابدية » وان كنت تحب مالك » فقدمه ليكون لك اضعافاً مضاعفة » وكلما كنت 
انانياً اكثر كلما ينبغي عليك ان تبذل وتضحى اكثر !! نعم فالتاجر الذي يحب الربح اكثر 
من غيره يتعب اكثر ويبذل اكثر ولكن ليربح اكثر » هذا التصور الجديد الذي بنته العقيدة 
هو الذي فعل الافاعيل » اسمع الى عقيدة القرآن كيف تصوغ هذه الحقيقة : "ان الله 
اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم Vall‏ ؛ اذأ هي عملية بيع وشراء وربح , 
وادا كنت متردداً فئ الاقدام على هذه الصفقة ٠‏ فان عقيدتك لن تترك لك مجالا للتردد + 
انها تقول لك : US"‏ نفس ذائقة الموت" ‏ بمعنى انك تقدم الثمن طائعاً او مكرهاً ؛ انت 
وت ا وت ماك ق 510 اران تمر ك Uwe‏ دن 
عوض ؟ ام تريد ان تشتري بهما Gall‏ والسعادة الابدية ؟ انت بين Goda‏ الخيارين ء 
فماذا انت فاعل ؟! . 

واذا كان الامر كذلك فهل من حاجة الى ان نفصل القول في تأثير العقيدة على 
السلوك اليومي للانسان “في AIST‏ ونرب ونو de yay‏ > بين اهل بيته والآخرين » لقد 
بنت العقيدة القرآنية ا (feces‏ لايحتاج الى OG,‏ فرقيبه من داخله ‏ ولايحتاج الى 


القضاة فدستورة مين dail ye‏ وهذا يكفى 1 


!- في مجال البناء الجماعي وتكوين الحضارة المثالية : 

لاداعي ان نقدم بين يدي هذه النقطة فهي لاتحتاج الى مقدمات ٠‏ فقط ان تعلم ان 
رجلا بلغ عمره الاربعين سنة » ولم يعمل اي شئ ٠‏ ثم بدأ يدعو الى عقيدة جديدة بعد 
الاربعين . لكن الناس رفضوا هذه العقيدة وأنوا هذا الرجل كشيراً هو والقلة الذين آمنوا 
معه » حتى لما جاوز عمره الخمسين خرج فاراً بدينه وطارده الناس لكنه استطاع ان 
ينجو » ثم لما بلغ الستين او يزيد قليلاً حسم المعركة مع جميع اعدائه لصالحه ‏ فأسلم 
المرب وانهزم اليهود . وبسط نفوذه على الجزيرة العربية ولم يكتف بهذا بل اخذ يهدد 
استقرار الروم في شمال جزيرته » ثم واصل المسيرة خلفاؤه من بعده فحطموا طواغيت 
الارض » فهدموا عرش كسرى › وكسروا شوكة قيصر !!! فقط ان نعلم هذه الحقيقة فهذا 
كفي . 
)١(‏ التوبة ١١١:‏ . 
)¥( آل عمران : 186 . 


فاذا علمت ان هذه السرعة في الانجاز لم تكن محصورة في الجاتب المسكري 
وانما هو انقلاب سريع في السياسة والقانون والاقتصاد والاخلاق ... الخ وكل هذا سار 
بموازنة فريدة عجيبة (Sled‏ تقول ؟ لولا انه خبر ملم بصحته عند خلق الله كافة Ula).‏ 
انه من قصص الماضين واساطير الاولين: » لكنه الحق الذي بهر العقول وحير التاريخ , 
فكيف استطأاع القرآن أن يحقق كل هذا 5 لننظر في النقاط Aart‏ 

أ ليس المجتمع الا مجموع أفراد : فاذ! تبين لنا ui‏ كيف استطاعت عقيدة 
القرآن أن تحدث الانقلاب الهائل داخل النفس البشرية . فما الذي يعوقها بعد أن تحدث 
هذا الانقلاب في المجتمع كله ؟! ان جيشاً مكوناً من افراد صاغتهم عقيدة القرآن عقيدة 
البيع والشراء او صفقة الجنة لايمكن ان ينهزم ابداً . اينهزم التاجر من الربح الكبير ؟!! 
ولذا في كل معارك الاسلام الاولى لم نسمع بان الدولة الاسلامية احتاجت الى وضع 
"التجانيد" لاستدعاء المواليد ولااقامة السيطرات لتتبع المتخلفين والهاريين !!! 

دن cad‏ کا ت عة القزان لتقو alas‏ ان الارضن ارشيك و الها فضا Cai‏ 
وكل مافيها لك s‏ ليس فيها مجهول يخيقك : ليس فيها sS ae‏ ماشاء الله - 
واسمع معي الى هذا البيان : "هى الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً" '' ءى "الله الذي 
خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
القلك Go‏ في جر بامرة وخر لكر ون . وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر 
لكم الليلوالنهار"" . و "الم قروا ان الله سخر لكم مافي السموات ومافي ON‏ 

. سحققة هذا الكون ء رانه مخلوق مسخر له‎ i NG 
وا ا ا ا ا ا‎ 
ستفجر الطاقات وتفتق المواهب › ثم أن هذا التفجير منضيط بحدود الدستور الالهي‎ 
فالانسان ليس هو المالك الحقيقي وانما هو مستخلف فيه مؤتمن عليه وسيأتي يوم‎ 
. يحاسب فيه هذا الانسان على الصغيرة والكبيرة‎ 

فقالحضارة الاسلامية قامت على الاستغلال الاقوى والامثل للطاقات المخزونة في 
هذا الكون مع الدستور الذي ينظم هذا الاستغلال ويدقع به نحو الهدف الكبير ‏ . 


٩ : البقرة‎ )١( 

, ٣٣ - ۳۲: ابراهيم‎ )5( 

ae : لقمان‎ 15 

)£( انظر العقيدة والفطرة ؛ صماير طهيمة : هلا . 

)0( الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الاسلام : 51 


لو اردت ان تجري مقارنة بين هذه العقيدة والعقائد الاخرى في هذه النقطة بالذات 
لرأيت العجب . تصور ان عقيدة تقول لأصحابها :أن الهكم نقرة انان او شين او قم 
او تمر او حجر ء ماقيمة هذه العقيدة امام العقيدة التي تقول للانسان انت سيد هذا 
الكون « وان هذه الآلهة المزيفة انت سيدها وش فيسكرة chins‏ !1 
| اكم تضون Sade‏ على تقيض تلك ٠‏ عقيدة تقول Lac‏ + انت سيد الكون + Lal‏ 

الاله فهو اما وهم لاحقيقة له » وهذه فلسفة الشرق الآن » واما انه موجود ولكن لادخل له 
في خلقه ؛ فلاشريعة له ولادستور , الانسان هو الذي يستغل الكون وهو الذي يضع 
لنفسه قانون الاستغلال !! ماذا ينتج عن عقيدة الغرب هذه ؟ د نعم استغلال كبير لطاقات 
الكؤن : لكن مع الظلم والانانية والطبقية والاستغلال البشع لطاقات الفقراء والطبقات 
الكادحة . لماذا لم تستطع الحضارة الغربية ان تنتج مجتمعاً يسوده التعاون والايثار ؟ 
ISU‏ لم يستطع الساكنون في ناطحات السحاب » ان يحققوا قدراً من الرأفة والحب 
والايثار كما حققه ساكنوا الصحراء ايام المد الاسلامي الاول ؟ 

وبين هذه وتلك توجد :عقائد كثيرة لكنها عوراء او عرجاء . فهذا غاية ماعنده ان 

يحقق حلم شعب الله المختار في استعباد بقية الاجناس البشرية » وذاك UE‏ ماعنده ان 
Sota ean‏ الزواج والحياة !! 

ج- لقد مر معنا أن من ابرز سمات هذه العقيدة انها عقيدة عملية » دفعت الانسان 
في ميادين العمل » في عالم الشهادة » ولم تمنحه من الغيب الا بمقدار ماينتفع به عملياً , 
فليس في كل جوانب العقيدة جانب نظري بحت » وهذا بطبعه ادى الى التناقس في 
العمل والمسارعة فيه , والابتعاد عن الجانب النظرى الفلسفى » هذا الابتعاد كان له 
السبب الاكبر في حفظ الطاقات العقلية ودفعها بأتجاه الميدان العملي ٠‏ ولنقارن الآن بين 
حالتين : ١‏ 
الحالة الاولى : حالة العقول المنفتحة فى الجيل الاسلامى الاول » كيف دفعت بها 
العقيدة القرآنية الى دراسة الارض وموازين القوى abs‏ التخطيط لبناء الامة ورفع راية 
الحق واخيراً النجاح في التنفيذ . فكانت عقول الخلفاء الراشدين والقادةالعسكريين 
والتجار واضحاب الخبرات والقدرات كلها مشغولة بالهدف . مشحونة للتنفيذ . 

الحالة الثانية : خالة العقول الكبيرة التى جاعت بعد » لكنها ابتعدت عن الواقع 
وسبحت في فضاء الغيب » فأنتجت ثروة هائلة في ميادين الكلام والفلسفة . لكن الجياع 
لاتشبعهم الفلسفة , والظلم لاترفعه الاقلام » والجيوش الغازية لايردها جدل المتكلمين . 
لقد كنت:اسال نفسى كثيراً بحسرة واسى » ماذا لو ان هؤلاء المعتزلة مثلاً اشفلوا 
عقولهم في alle‏ الشهادة وميدان الواقع ؟ ماذا لو ان هذه الطاقات والاوقات صرفت في 


¥ 


ميادين العلم العملي والابداع الصناعي ؟ ان العقول التي صنعت الكهرياءواكتشفت 
خصائص النفط وانتجت البنادق والقنابل ليست اذكى من عقول ائمتنا الكبار » فهل اقول 
انه خطأ المنهج ؟ من الممكن » لكن الحقيقة دائماً ان الامة لما تتعرض لغزو فكري سينبري 
بعض المخلصين له . وبقدر مايحققون من نجاح بقدر مايصبح هذا الميدان ميدان الشهوة 
والشهرة فنتنافس المتنافسون ويتدافعون GUSIL‏ لكن قد مكون ذك الخطر رال الا 
او انه من الممكن ان يزول ببعض يسير من هذا الجهد c‏ فما كان ينبغي ان توظف العقول 
كلها oy‏ شنهة Log!‏ فلسوف gl‏ مكاين It‏ 

لقد طرحت امام الجيل الاول شبهات كثيرة لاسيما من اهل الكتاب ويعض 
المنافقين . لكن التربية على اسس العقيدة القرآنية ماكانت تدع مجالاً للاخلال بالموازنة او 
لحدوث الارتباك المؤذي للصف الاسلامي . 


“ا- ولا يغوتنا ان نذكر الاثر الكبير الذي نجم عن توحيد مصدر التلقي لدى 
الآمة: la, ot aay‏ الأولى وتلق ها الريسية فلم كان السلعون epee‏ 
عقيدتهم الا من مصدر واحد وه كتاب الله . منحهم هذا وحدة في الجانب الاهم من 
ميادينهم الفكرية وغيرها , وان عدم السماح للعقل البشري ان يجتهد ليضع اصول 
العقيدة بل حت ولا السننة الوه US‏ هر » خي كانت الاصبول الاعتقادية واضنحة نفضلة 
فن القران> القران set‏ الخال الحفوظ :أن هنذا كان له الذي SIN‏ في ضبيانة 
الجدار الاسلامي من التشققات الخطيرة التي قد تودي به . وان كل خلاف هين مالم يكن 
خلافاً في الثوابت والاصول . ولذا كانت عقيدة القرآن صمام الامان لحفظ الامة المسلمة , 
وان هذه الامة مااضطريت افكارها وتباينت تصوراتها الا بعد ان سمح للعقل ان يجنهد 
ف م ل اة والعقول طق الا عل لرا ك ر ال لنت كلها 
ضروريات » بل ان منها ماهو متصل بالجانب الفيبي البحت الذي لامجال للعقل فيه 
Gull‏ هن الوحى.. قلما اختلقت الفقؤل فى als‏ تعدزت خضادر التلقى + فتلقث الآمة 
عقائد مصبوغة بصبغة العقول التي انتجتها فحدث ماحدث والله المستعان . 

وفي ختام هذا المبحث نود ان نجيب عن تساؤل قد ينقدح في الذهن » وهو انه اذا 
كان مقياس النجاح او الفشل لاي مشروع انما يكون بمقدار ماحققه من اهداف مع 
مراعاة عنصر الزمن › فهل العقيدة القرآنية قد حققت اهدافها بصورة صحيحة وكاملة ؟ 
كيف , والارض لازالت تدين بأديان باطلة . ودساتير ومناهج من وضع البشر › ولازال 
الظلم يرخي ذيوله على المجتمعات الانسانية برمتها ؟ 


مع 


هذا السؤال فى غاية الاهمية . والجواب عنه قد ينفعنا لكشف طبيعة هذا الدين 
ومنهجه في تحقيق اهدافه على هذه الارض . وللجواب نقول : ان الاسلام يتحرك على هذه 
الارض بجانبين : الاول : وهو المعصوم من الخطأ والمبراً من الزلل « ونعني به الوحي 
الالهى « عقيدة وشريعة . والجانب الثاني : وهو المعرض للخطأ والزلل » ونعنى به الجهد 
البشري الذي كلف بحمل هذه الرسالة والوصول بها الى غايتها Lag:‏ الجانب هو اساس 
الابتلاء . وفي ميدانه يفوز الفائزون او يسقط الساقطون . فحينما يعي البشر المكلفون 
بهذا الواجب طبيعة وظيفتهم ويصدقون معها ويتحركون بها في المسار الصحيع فان 
الجانب الاول ممن الثغرات فلن تنتكس المسيرة بسبب نقص او خلل في الجانب الاول 
ابداً .وهذا ماحدث في الجيل الاول فكلما تحرك الصف الى الامام وجد عقيدته معه 


لاتضيق ذرعاً بتقدمه وتوسعه « فتحقق ما preety‏ تحقق » وحينما بتسرب الخلل الى الجند المكلفين 
يحمل الرسالة ند نتعوق المسيرة > وبحدث الاخفاق . 
او نس بوجو 200 قبق الاهداف »اللا ان هذا 


. GLY! 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: سمات dale‏ منهج القرآن في عرص 
العقيودة 
المبحث الثاني :آثارالمنهج القرآني 


المبحث الأول 
سمات عامة في مناهح المتكلمين 


قبل ان نبحث في السمات العامة لمناهج المتكلمين بودي أن اذكر بعض الملاحظات 
التى ريما اراها نافعة فى هذا المجال . 

٠‏ الملاحظة الاولى : اننا حين نتحدث عن المتكلمين لانقصد اؤلئك الذين اشتهروا بهذا 
الاسم فقط »وانما نعني من تكلم فيما سكت عنه السلف من مسائل العقيدة . سواء 
كانوا عقليين كالمعتزلة al‏ ظاهريين كأبن حزم وابن تيمية ام وسطيين جمعوا بين العقل 
٠ Rye LAYS Gall)‏ قهؤلاء كلهم خاضوا فيما Da al‏ فيه السلف Une ya hye‏ فول 
كثير من السلف في اهل الكلام وانهم يقصدون بهذا اللقب حتى اهل الحق » وليس ادل 
على هذا من كلام ابي يوسف - رحمه الله - : "لاتجوز الصلاة خلف المتكلم وان تكلم 
بحق فهو ye Og sine‏ الف الحارث المحاسيبي كتاباً في الرد على المبتدعة كتب اليه 
الامام احمد - رحمهما الله - : 'ويحك الست تحكي بدعتهم اولاً وترد عليه "° 

الملاحظة الثانية : ينبغي ان نقدر تلك الضرورة التى دعت علماعنا للخوض فيما لم 
تفن فيه الف oda.‏ الغنرورة الك te GS jal‏ الذين شدتها ple SAN‏ المتكلفين ؛ 
فهذا الامام احمد بعد ان انكر على المحاسيبي رده على المبتدعة » نراه هى نفسه يؤلف 
كتاباً يرد فيه على المبتدعة ”الرد على الزنادقة والجهمية" لكن الضرورة ينبغي اولاً ان 
تقدر بقدرها . فلا تنشغل الامة كلها في مسائل نظرية فلسفية تاركة واجباتها 
الاساسة LE‏ اق عضر الور عنما gts‏ فقلينا اننويع الى الاضل وة 
نز اها لاست يمال baa‏ نظول القط alga‏ وعدا عن فة الوح السات 
Jats Leas ay Vy‏ ورات الف وك gt‏ موف Ul‏ عا انار ماد 
الحادية جديدة في عقر دارنا ماكان علماؤنا على اهبة الاستعداد لردها لانهم في الغالب 
يعيشون في غير عصرهم . وارجو أن لايفهم من كلامي هذا اني ادعو الى احراق كتب 
الكلام القديمة والقائها في البحر » لا » وانما المقصود ان تنشغل الامة بضرورات العصر 
وميادينه الواسعة ولابأس بقيام ذوي الاختصاص بحفظ هذه الثروة الهائلة المباركة . 

الملاحظة الثالثة : اننا حينما نتحدث عن السمات العامة لمناهج المتكلمين بعد ان 
تحدثنا عن سمات المنهاج القرآني فان هذا لايخلو من غمط لمكانة المتكلمين ولجهدهم 


)‘( طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة : ۲/ ATV‏ . 
0( المصدر السابق : ۱۳۸/۲ . 
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الكبير في هذا المجال > لان النتاج العقلي مهما بلغ من الشاق والرفعة فانه لايرتفع الى 
مستوى المقارنة مع الوحي › ولهذا فالذي يبرز في هذا المبحث من نقص او خلل في 
مناهج المتكلمين فسبيه هذه المقارنة . 

هذا وحينما نريد ان نبرز السمات العامة في مناهج المتكلمين فلا يفوتنا ان نتذكر 
ان كثيراً منها قد مر معنا عند الحديث عن سمات المنهج القرآني وذلك في معرض 
المقارنة « ولذا سنختصر قدر المستطاع ولنبدا : 


السمة الاولى : التاكيد على الجوانب النظرية في العقيدة على حساب الجوانب 
الغطلية SSS Lass olny‏ تكوة شان فى Cal SGI palin‏ احفسن: ولتخسري عضن 
الامثلة : ١‏ 

\— في مبحث الآلهيات . دار اغلب الحديث عند المتكلمين حول مواضيع "القضاء 
والقدر" و "علاقة الذات بالصفات" و "الصفات الخبرية" ونحو هذا » وهذا كله لاعلاقة له 
بميادين التكليف والعمل , والحقيقة اننا حينما نقول انها سمة عامة فلا نبالغ » فاذا 
كانت جل مباحث المعتزلة في ”العدل الالهي" و ”علاقة الذات بالصفات" ويتابعهم الاشاعرة 
من حيث الاهتمام بالمسائل عينها ولو من وجهة نظر اخرى « فأنتجوا نظرية الكسب و 
"الكلام النفسي" » فان اهل الظاهر اوغلوا في مسائل اخرى اشد عمقاً في الغيبية وابرز 
مثال على ذلك "الصفات الخبرية" التي كرسوا كثيراً من جهودهم وطاقاتهم والفوا فيها 
الكثير من المصنفات , ويكفي ان نقراً كتاب 'التوحيد واثبات صفات الرب" لابن LDA‏ 
اى "الرد على المريسي" للدارمي » او الرسالة التدمرية" لابن تيمية » او "الصواعق 
المرسلة" لابن القيم ‏ وغير ذلك . 

لكن هناك مسائل في الآلهيات متعلقة بالجانب العملي » اهملت اهمالاً عجيباً . 
فمثلاً في الاتجاه العقلي "المعتزلي" .و الوسطي "الاشاعرة" ale‏ اجدهم يعيرون اهتماماً 
لافراد الله في العبودية والخضوع والطاعة اواقراد» في التشرتع * » في التحليل 
والتحريم AS‏ الى يحداجا الذانين وهنا > gall,‏ ان المدرسة الظاهرية 
اولت هذه المسألة اهتماماً گرا وشددت فيه , » لكن هناك جوانب اخرى في الآلهيات مهمة 
جداً لم تعط الاهتمام المناسب » فمثلاً اسماء الله - تعالى - الحسنى » ومعانيها واثرها 
في تربية الروح وتزكية النفس > لم تلق الاهتمام المناسب في حين تغلبت الصفات 
الخبرية" واخذت حصة الاسد ؛ لمكان النزاع فيها » بل ربما يأتي النص iy‏ جانبان 
احدهما عملي والآخر غيبي نظري « فيهمل الجانب العملي » ويكثر الكلام في الجانب 
الآخر . وهاك هذا المثال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- : "ينزل رينا - تبارك 


of 


وتعالى - كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب له »> من يسالني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له" on‏ > فهذا الحديث فيه 
جانبان : الاول غيبي خبري » يكفي فيه التصديق , والثاني عملي لايغني فيه الا 
التطبيق » لكن المتكلمين تعاملوا مع هذا الحديث بأهمال الجانب العملي تماماً - الا ماشاء 
الله - وتعلقوا بالجانب النظري المجرد مع ان المقصود من النص هو الجانب العملي : هو 
ان يستيقظ المسلم في الثلث الاخير من الليل ويناجي ريه » ويكفي ان تعلم ان ن هناك PSI‏ 
من كتاب خصص لبحث صفة النزول مثل : شرح حديث النزول" لابن تيمية و كتاب 
النزول" للحافظ على بن عمر الدارقطنى” هذا بالاضافة الى مئات الصفحات المتناثرة 
في كتب الاسماء والصفات !! وماذا بحث في كل هذا ؟ انظر مثلاً قول ابن تيمية : 
"انه لايزال فوق العرش ولايخلى العرش منه مع دنوه ونزوله الى السماءالدنيا ولايكون 
العرش فوقه" '' ثم يقول : “وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلى منه العرش طائفة قليلة من 
اهل Oa sa‏ !!! 

"- في مبحث poll”‏ الآخر' > وصف القرآن اليوم الآخر بصورة تكاد تجعلك رأي 
العين مع مشاهد ذلك اليوم الرهيب » وكلما قرأت Ui‏ عذاب استعذت WE‏ وعقدت التوبة 
الى الله » وكلما قرأت آيات الجنة والسلسبيل كلما هزك الشوق ودفعك الى المزيد من 
الطاعة والضراعة ‏ غير أن مباحث اليوم الآخر عند المتكلمين لاتجد فيها هذه الروح . 
وهذه بعض مسائل المعاد التي بحثها المتكلمون : آعذاب القبر على الروح والجسم ام على 
الروح فقط ؟ وروح الميت ألها صلة بقبره ام لا ؟ والميزان أحقيقة ام مجان ؟ وأيجب على 
الله ان ينفذ ماوعد به العصاة ام يجوز له ان يعفى عنهم ؟ واين مصير اولاد الكفار ؟ وهذه 
الاسئلة بالطبع ايا كان جوابها فلايترتب عليه عمل » فلماذا هذا الهدر للطلقات 
والاوقات ؟ !! 

هذه الامثلة التي قدمناها لاتعني اطلاقاً ان المتكلمين لم يهتموا بالجانب العملي 
مطلقاً - حاشا لله - ولكن هناك تغليب واضح للجانب النظري ٠‏ او هناك خلل في 
الموازنة , ريما نجد تبريره سهلا بعد . 


. ۲۹ /۲ : البخاري » فتح الباري‎ )١( 

(؟) ظبع هذا الكتاب مع كتاب ثان للمؤلف وهو "كتاب الصفات"' » انظر قائمة المصادر . 
(۳) ابن تيمية . شرح حديث النزول : 04 . 

)£( المصدر السايق :0۸ . 
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السمة الثانية : قصر المباحث الاعتقادية على طائفة معينة من الناس » وهذا 
عكس المنهج القرآني تماماً . فقد مرت معنا سمته المهمة وهي كون عقيدته عقيدة الامة 
كلها . وتهم الانسان ايا كان وفي اي زمان أو مكان « والحق ان منهج المتكلمين لم يقصد 
هذا » ولكن طبيعة المسائل الكلامية » مع الصياغة المعقدة لها » والمصطلحات الفلسفية . 
كل هذا Jam‏ كتب العقيدة لايمكن ان يفهمها كل الناس ؛ بل تصعب - والله - على ذوي 
الاختصاص فماذا يفهم الناس من الجوهر والعرض والهيولي » وكيف يقتنعون ان الله 
ينزل الى السماء الدنيا حقيقة ولكنه يبقى فوق العرش !! وكيف يجمعون بين عقيدة انه 
لايحدث في الكون شئ لايريده الله » وعقيدة حرية الارادة والاختيار عند الانسان » ان 
الناس لايفهمون هذا ابداً . والمتكلمون Lal‏ لايحرصون على تفهيم هذا للناس ولذلك 
بقيت الفجوة قائمة بين المتكلمين وجمهور المسلمين . 


السمة alll‏ : النقص عدم الشمولية والنقص طبيعة بشرية فالكمال لله وحده › 
والقرآن شامل كامل GY‏ كلام الله اما غير القرآن فلايمكن ان يستوعب كل شي 
ولنأخذ هذه الامئلة : 

أت خا قرا هد الدنوا ره على كاب من "اول dll‏ كانت مسوم بات اتی 
مسالة متعلقة بأصول الدين الا وتجدها في هذا الكتاب لاسيما اذا كانت من المسائل 
المهمة » لكن GUS‏ "اصول الدين" لعبد القاهر البغدادي وهو من ائمة الاشاعرة الكبار , 
تتصفحه من البداية الى النهاية فلاتجد فيه المباحث الآتية : 

مبحث وجوب افراد الله في حق التشريع والحكم . 

مبحث وجوب افراد الله فى العبادة والطاعة 

مبحث اعجاز القرآن الكريم Ys‏ في اقل من صفحة واحدة وغالبها رد على النظام 
والقدرية . 

ميك هتقان الاساء ماتخب على veges‏ 

حك ينا ف الت والنارومايقهاك ةا 

فده لاحت يكلو OES Yin‏ “اول Saath‏ فاب يجفا الاحة ٠‏ 

ب-وهذا كتاب آخر طبع تحت عنوان 'عقائد السلف" ويحتوي على مجموعةمن 
رسائل الائمة الكبار فى العقيدة » وبحجم لابأس به ولكنه والله خلا من اغلب العقائد 

اصولها وفروعها ولم يتناول الا مسالة خلق القرآن والصفات الخبرية ومشكلة القدر ورؤية 
الله في الجنة » فهل هذه هي عقائد السلف ؟! 


لمك 


— وهذا كتاب العقيدة الواسطية لاين تيمية ~ رحمه الله - والذي يقول في 
مقدمته : "اما يعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المتصورة الى قيام الساعة » اهل السنة 
والجماعة"" لم ينس أبن تيمية في هذه الرسالة المختصرة ان يذكر مسالة الصحاية 
ومساأله صلة الارحام وير الوالدين › لكنه نسي أن يحدثتا عن توحيد الالوهية وعن النبوة 
ومايتعلق يها الا عرضاً . ولم يتطرق بكلمة واحدة عن اعجاز القرآن بيتما جاء غالبه مركزاً 
في موضوع الصفات الخيرية التي يكفي أن تقول في مجموعها cad:‏ بما جاء عن 
الله نوها خا عن وشول اللا صل الله dale‏ وة على مراف رفول الله :هذا من 
al,‏ بالذات ' » فوا عجبي !!! 

د“ وهذا GS‏ الاعتقاد للمهقى - رحمه الله - فقد خلا - الا مأشاء الله - من 
تكن pial‏ الوت stil,‏ الله مها ٠‏ وهات gage pallet Ll ales ea‏ من 
مباحث اليوم الآخر . 

Cadel pola ta ees lies Gly,‏ نتيا :ا لانن عمسن perk‏ الستائل 
الاعتقادية المهمة كأفراد الله في العبادة وحقه في التشريع وكثير من صفات الانبياء 
ومايتعلق بهم واغلب السمعيات » ويكفي ان تنظر في كتاب شرح الاصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار والاتتصار للخياط . 

واما ابن حزم فلم اجد له LES‏ التزم فيه بذكر العقيدة الاسلامية وتفصيلها والذي 
بين يدي هى كتاب "الفصل" لكن هذا الكتاب لم يشترط فيه أبن حزم ان يسرد لذا مسائل 
الاعتقاد . بخلاف الكثب التي اشرنا اليها سايقاً . 


السمة الرابعة ؛ الزيادة ونقصد بها ان هناك الكثير من المباحث الاعتقادية او 
المرتيطة - على الاصح - بمسائل العقيدة في كتب المتكلمين لاوجود لها في الوحي ٠‏ 
والمتكلمون يقرون هذه الزيادات ٠‏ ويرون انها اضيفت للضرورة والحاجة ‏ يقول التفتازاني 
- رحمه الله - : "ثم لما تقلت القلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون حاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا 
مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها وهلم Le‏ الى ان ادرجوا فيه معظم الطبيعيات والالهيات 
lala,‏ قن الرماضاف اور اانا کت oda Glan, seme‏ الفاجة الى 
الا sie‏ : قلا ye ele‏ يلبهم من الا و اا ان هذه الاد التي يتركف (pale‏ 
)١(‏ أبن تيمية ؛ العقيدة الواسطية بالشرح : ١١-٠١‏ . 
(؟) اين تيمية . مجموع القتاوي : 4/ ؟ . وقد ذكر نسبته الى الامام الشافعي - رحمه الله - . 
3( التفتازاني ء شرح العقائر التسفية : ۷ . 
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اثبات العقائد كالموجود واقسامه وكالجوهر والعرض واحكامهما هي من وسائل العلم 
الالهي عند الفلاسقة وتحاشوا ان يحتاج علم العقائد الى علوم الفلاسفة عمموا موضوعه 
فبحثوا عن احوال الموجودات الخارجية مطلقاً ليكون لهم علم شرعي بأزاء العلم 
Ye vl‏ 
00 اتخذت هذه الزيادات طابعين اثتين : 
الاول : تضخيم ماكان له اصل في الوحي » وابرازه اكبر من صورته الحقيقية 
ana ole |‏ واسفة هن خارظة الى Sella BS Gl gf Vasa‏ الال هد الدوسة 
الظاهرية والثاني من العقلية . 
المثال الاول : ركز كثير من اصحاب الظاهر على حديث "الجارية" فلاتكاد تجد 
كتاباً من كتبهم الا وفيه شرح وتفصيل لهذا الحديث « وتأكيد على بعض رواياته التي قد 
تنفعهم في صراعهم مع المدرسة العقلية » وحديث الجارية خلاصته : ان رجلاً كانت له 
ae‏ - صلى الله عليه وسلم - فقال : "افلا اعتقها ؟ 
تتنى بها as.‏ » فقال لها : اين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : من انا ؟ 
hee‏ : انت رسول الله . قال : اعتقها فانها مؤمنة" . وفي بعض طرق الحديث 
oy Lat‏ الى السماء 'وفي رواية اخرى انه - علية الصلاة والسلام - قال لها : 
"اتشهدين الا اله الا الله ؟ قالت : نعه"" . 
تعامل اهل الظاهر مع هذا الحديث وكأنه اصل الدين وركنه الركين لاسيما روايته 
الارلى « واناخذ نموذجين : الاول من المتقدمين وهو : ابن منده - رحمه الله - فقد عقد 
في GUS‏ "الايمان" Gh‏ خاصاً تحت عنوان "باب ذكر مايدل على ان المقر بالتوحيد 
اشارة الى السماء » بأن الله في السماء دون الارض ... يسمى Unde‏ » ثم ساق حديث 
"الجارية". والثاني من المعاصرين وهو الشيخ ناصر الدين الالباني » ففي نقاشه مع 
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي » قال الالباني : ' نحن نسالك بسؤال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - للجارية » اين الله ؟ قان اجبت بالجواب الذي نؤمن به وجعله 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - دليل ايمان الجارية .....فقد اصبت الحق » وان انت 


YS as SORE aa (‘) 


. والسان الكيرى لليييقي ” .\/ لاه‎ . AY — AVY: 


aaa (£)‏ الايمان :7% YY.‏ » وانظر نحو هذا : الرد على المريسي لابي سعيد الدارمي : 


oA 


انكرت توجيه هذا السؤال الذي سنه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فقد 
خالفت GUSH‏ والسنة واجماع الامة" . 

فأنظر كيف اصبح هذا الحديث وعلى الرواية الاولى فقط باباً للايمان ودليلا عليه ء 
فمن عرف الجواب الصحيح فهو مؤمن والا - يا لطيف - 

لكن لنسال : هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - امتحن ايمأن احد يه غير 
الجأرية ؟ فكيف اثبت اذا ايمان الآخرين ؟!! 

ثم هل ورد عن الصحابة الكرام انهم وجهوا هذا السؤال للناس كما وجهه الشيخ 
الالباني لخصمه ؟! 

ثم هل يصح فعلاً قولها : "في السماء' دليلاً على الايمان ؟ كيف , والمشركون 
واهل الكتاب وغيرهم المعروف عنهم انهم يقولون : ان الله في السماء ؟ 

ثم لماذا اغفال الروايات الاخرى للحديث ؟ 

واخيراً فهل يصح ان يكون مثل هذا الحديث فيصلاً بين الايمان والكفر وهو حديث 


: ee 


والاجماع انه eee‏ ولايقول احد منا : انا نقول هذا القول على جهة المجان › 
الاستواءوالعلوواليد ونحوها”' » بل ان الاشاعرة ذهبوا الى افتراض صفات لاتخطر 
بالبال ونفوها » ومن هذا مثلاً ماجاء فى كتاب "اصول الدين” للبفدادى فيعد ان نقى 
"الصفات الخبرية" اتجه لينفى صفات لم يأت بها نص فتراه يقول : "المسالة الثامنة من 
هذا الاصل في احالة وصف الله - تعالى - بالالوان والطعوم والروائح" ثم "المسالة 
التاسعة من هذا الاصل فى احالة الآفات والسرور والغم عليه" ويضيف الاسفرائيني 
- رحمه الله - : "وان تعلم ان الحركة والسكون والذهاب والمجئ والكون في المكان 
والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال » ... كلها 


)"( القاضي عبد الجبار > المختصر في اصول الدين » المطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد : 


أ( البغدادي اصول الدين ۸و ۷۹ : 


0 


لاتجوز عليه - تعالى - '' ويقول التفتازاني : "انه لايتصف بشئ من الكيفيات المحسوسة 
بالحواس الظاهرة والباطنة مثل الصورة واللون والطعم والرائحة واللذة والالم والفرح والغم 
ONS gai g cently‏ 
ولقد امتد هذا التوسع ليؤثر في من لم يعرف بأتجاهه العقلي » فهذا مثلاً ابن حزم 
يعقد باباً يسميه : “الكلام في التوحيد ونفي التشبيه" '" لايختلف في كل الباب عن 
المدرسة العقلية » وهذه لقطة من كلامه : "فالباري - تعالى - غير متحرك ولاساكن" 7" . 
واما ابن الجوزي - رحمه الله - فيؤلف كتاباً مستقلاً مستنداً الى تلك الآية , 
اسماه 'دفع شيه التشبيه يأكف التنزيه أول فيه ابن الجوزي كثيراً من الآيات واكثر من 
والذين توسعوا في ذلك لم ينجوا من الخلاف » فلقد انكر المعتزلة رؤية الله في 
الآخرة مع ورود الاحاديث الصحيحة بها وخالفهم الآخرون , انظر ماذا يقول القاضي 
عبد الجبار : 'ومما يتعلقون به اخبار مروية عن النبي - صلى الله عليه وآله - واكثرها 
يتضمن الخبر والتشبيه » فيجب القطع على انه - صلى الله عليه وسلم - لم يقله » وان 
قال UG GU‏ حكاية عن psi‏ والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر . ومن جملتها وهو 
اشف مايتعلقون به » مايروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال : سترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ”أ ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاثة : احدها : هو 
ان هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه » لانا لانرى القمر الا مدوراً عالياً منوراً » ومعلوم 
انه لايجوز ان يرى القديم - تعالى - على هذا الحد » فيجب ان نقطع على انه كذب على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وانه لم يقله »وان قاله فانه قاله حكاية عن قوم كما 
کن 
)١(‏ الاسفرائيني « التبصير في الدين : ٠١١‏ . 
(۲) التفتازاني » شرح المقاصد : ٠۲/٤‏ . 
ليها ابن حزم . الفصل : "/ /ا١١‏ . 
)£( المصدر السابق : ١١١۹/۲‏ . 


)0( احاديث الرؤية السعيدة - متعنا الله يها - جاءت بروايات كثيرة ومتعددة ؛ ونكتفي هنا بذكر رواية 
البخاري - رحمه الله - : "عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه : ان اناساً في زمن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالوا : يا رسول الله . هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : نعم » هل تضارون في رؤية الشمس Bag dalle‏ ضوء ليس فيه سحاب ؟ قالوا : 
لا . قال : وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ‏ ضوء ليس فيه سحاب ؟ قالوا : لا . قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : ماتضارون في رؤية الله - عز وجل - يوم القيامة الا كما تضارون ف 
رؤية احدهما . فتح الباري : 4/ VEN‏ فماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد 
ليقنم المعتزلة !!! 

(1) القاضي عبد الجبار ‏ شرح الاصول الخمسة : 518 . 


وهذا التوسع في النفي الذي استند الى الآية » هى الذي جعل اهل الظاهر 
يعتبرون هذه الآية من المتشابه IH‏ يقول الاماع احمد : ووج اى.جهم بن صقان = 
ثلاث آيات من المتشابه » قوله : "ليس كمثله شی" ... فينى اصل كلامه على هذه الآيات » 
وتأول القرآن على غير تأويله" '" . 

فانظر كيف اصبحت الآية الواضحة التى يفهمها الصغير والكبير من المتشايه !! 
وذاك بسبب انها اتخذت من قبل خصومه اداة لانكار كثير من النصوص او تنويلها » بل 
والاسترشال قن ي ال ghee‏ غلى يال وهنا نتسال فاوجة العاحة إلى كل هنذا ؟ 
فالانسان فور اعتقاده بوجود الاله الخالق لهذا الكون فانه ينزهه عن الشبيه والمثيل والا 
لماذا هو اله ؟ فاذا جاعت آية تؤكد هذا المفهوم . وآمن الانسان بها فلايشترط بعد ان 
نوغل في الغيب اكثر من هذا ولا ان نتوسع في التفصيل لان هذه الآية لاتنتهي 
تفصيلاتها الا بأنتهاء جميع المخلوقات جواهر واعراض » فهل نحن مطالبون بان تقول : 
ان الله ليس شجراً ولاحجراً ولاماء ولاتراباً ولاناراً ولابرودة ولاحرارة ... الخ هذا تكلف 
يقتل الوقت ويبدد الجهد فيكفي فيه الاجمال وهذه هي طريقة القرآن . 

الطابع الثاني : زيادات ليس لها اصل في عقيدة الوحي : 

مر معنا قبل قليل قول بعض المتكلمين في الاقرار بالزيادة والتوسعة الكبيرة التي 
طرآت على علوم العقيدة « وكانت هذه على مايقول المتكلمون للحاجة والضرورة » وهذا في 
الحقيقة شمل المدرسة العقلية والنصية ومن بينهما على السواء فقد خاضوا جميعاً في 
مباحث جديدة لاوجود لها في عقيدة الوحي » وامامك بعض النماذج : 

فو نيومت قر ree‏ الع لفاك عدن | eee Gee‏ فل هة 
العناوين : ١ ١‏ 
"الربط بين الكلام في ان النظر اول الواجبات وبين وجوب النظر” 
"الرد على القول بان النظر في وجوب النظر اول الواجبات" 
"ليس العلم بالله اول الواجبات" 
"ليس الخوف الذي يحصل بترك النظر اول الواجبات" 
"ان معرفة الله لاتكون الا بالعقل' 
"اثيات حدوث الاعراض" 


"ان الاجسام لاتخلو عن الاكوان" 
"فصل حول القائلين بالنفس والعقل والعلة واصحاب النجوم" 
a)‏ | في الت ٠.‏ ۴ " 


)1( احمد بن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية s‏ المطبوع ضمن مجموعة "عقائد السلف' : 55 . 


VW 


“فصل في الاسعار' "ا 
هذه الفصول التي زادها المعتزلة في اصول الدين وغيرها كثير » بل انهم زادوا 
اصولاً بأكملها ‏ والا فما معنى ان يجعلوا اصول الدين خمسة وهي : "التوحيد » والعدل 
والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن SA‏ . اني لاعجب 
كيف ست لاتيم ان يكون er‏ لحرت وال ىغ المتكر من اقول النين + 
ولايكون من اغسول الدين: الايسان بالرسول والرسالة !! aS‏ اذا لامر با معروف والنهي 
E‏ دوكزيقنة Sle ii‏ القوضة + الصادة E Sigs‏ 
لقد تعجبت كثيراً حينما قرأت في GUS‏ معاصر تبريراً لهذا : Syste‏ 
والنهي عن المنكر واجب اسلامي يؤمن به سائر المسلمين as‏ المعتزلة عليه 
ll Bape larity‏ ان lige aglen‏ مخ معادثقم ال ؛ يشير الى مدى اهتمامهم 
بالعنصر العملي السلوكي › حيث ان هذا المبدأ من شأنه ان يضمن اطراد العمل 
بالشريعة مخ قبل" rebel‏ لا محقق من duis‏ وكذكزن وص السامين يعضنهع عضا عدن 
السقوط فى مخالفة الشرع وتعطيل العمل به" , واذا كان الامر كذلك فهل يصحح لنا 
الكاتب ان كل قضية says‏ ان تلفت افتمام المسلمى لها أن نجغلها اضلاً من الاضول؟! 
ان الذي يطمئن اليه القلب ان الموازنة في مسائل العقيدة » وبين هذه المسائل وغيرها 
ينبغي ان يستند الى موازنة الوحي وا ن لايترك هذا للعقل لانه يؤدي الى خلاف وارياك . 
GAS GI ay‏ :هذا Ayal‏ ج من المعتذلة لتيدا مع pal‏ من الاشتاغرة pitty ٤‏ فل 
هذه المقتطفات من فهرست المواقف للايجى : ١‏ 
sue yl‏ الرابع :في اكات glad‏ الضرورية واتها تنكس الى الوجداتياك 
والحسيات والبديهيات › والناس فيها فرق اربع 
ان العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول" 2 , 
وف الو وف اكه ر زف اكه ع اف اا اروها 
الاد 
كين ل 
'رأي افلاطون في وجود مجرد ازلي "عالم المثل” | 
اتقسيخ Gal!‏ الى بسيظة US pay‏ وف pasa‏ الاخواء US salad‏ توفي ان اذاهيات 
مجعولة ام لا 
(1) شرح الآصول الخمسة: الفهرسنت 
(؟) المصدر السابق : ٠١١‏ . 
(؟) علي الشابي وابو لبابة حسن وعبد المجيد النجار ‏ المعتزلة بين الفكر والعمل : ٤١‏ . 
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"البسيط لايكون SUG‏ وفاعلاً عند الحكماء" 
"القوة الجسمانية لاتفيد اثراً غير متناه عند الحكماء" 
"لايبقى العرض زمانين عند الاشعرى' 
"لايقوم العرض بمحلين” 
'الضوء شرط وجود اللون او رؤيته" 
"هل يتكيف الهواء بالضوء' 
"الصوت موجود في الخارج وفي صدى الصوت وفي الحروف 
'الخلاف في حصول السكون بين حركتين مستقيمتين 
اقل كفيو gaol‏ رسيو WGA opal‏ أن اران كرية وان الماء كرى" 

هذه امثلة يسيرة من فهرست الكتاب » لاغير » ولو علمت كم اخذت هذ المباحث من 
حجم الكتاب لاستغربت ويكفي ان نعلم ان المبحث الاول في العقيدة وهو "الالهيات" قد بدا 
في صفحة VV‏ . والكتاب كله يتكون من "57١"‏ صفحة » ومعنى هذا ان اكثر من نصف 
الكتاب الاول لاعلاقة له بمسائل العقيدة - الا ماشاء الله - واما نصفه الثانى ففيه الكثير 
من المباحث الجديدة !! . ١‏ 

واما في المدرسة النصية الظاهرية › فلنأخذ منها ابن تيمية - رحمه الله - ومع 
كتابه "الصفدية" فقط ومن خلال الفهرست لاغير : 
"الدور نوعان : الدور القبلي السبقي » والدور المعي الاقتر 
"التسلسل الممكن والتسلسل الممتنع” . 
"قول الفيلسوف : يلزم من دوام GIS‏ دوام التأثير' 
"مقالة المتكلم : انه اوجد بعد ان لم يكن موجوداً ٠‏ والرد عليه" 
"مقالة الرازي في السر المكتوم والرد عليه" 
"نقد كلام ارسطى في GUS‏ مابعد الطبيعة" 
"رد ابن تيمية على قول ابي الهذيل العلاف بقناء حركات اهل الجنة" 
"كلام ابن ملكا عن رأي ارسطو وشيعته في بدء الخلق" 

وهذا من فهرست لكتاب واحد ء فما بالك SES‏ كرس للرد على المناطقة GUS"‏ الرد 
على المنطقيين" . 

ان حاجة علماء الكلام لهذه المباحث الجديدة او الزائدة لاستعمالها في اثبات 
العقائد الاسلامية اوللرد عليها او لأي شئ آخر جعل كتب العقيدة تتضخم وتتمطط 
وتتعقد بالوقت نفسه حتى صعب فهمها على اولي العلم فضلاً عن اولي الجهل . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان هناك مسائل زائدة وليس هى من هذا القبيل الذي 
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تقدم ٠‏ وبالمثال قد يتضح المقصود > وهذه بعض الامثلة : 
ولافى السنة -- على قدر علمى - يقول ابن تيمية : "وكذلك اهل الفلسفة والطبع 
والنجوم » الذين يجعلون ان بعض المخلوقات مبدعة لبعض الامور , هم مع الاقرار 
بالصائع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة » لايقولون انها غنية عن الخالق مشاركة 
له في الخلق ‏ فأما من انكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع" '' ويقول ايضاً : 
"فالدال على حدوث الجسم هو الدال على حدوث العالم واثبات الصانع - تعالى - فاذا 
بطل ذلك بطل الدليل الدال على اثبات الصانع » فصار العلم بأثبات الصانع وتصديق 
الرسول موقوفاً على اثيات الصفات والافعال" ° 

اما ورود هذا الاسم عند غير ابن تيمية فهو شائع ٠‏ يقول البغدادي "المسالة الثانية 
عشرة من هذا الاصل فى بيان غنى الصانع من خلقه و "المسالة الثالثة عشرة من هذا 
الاصل فى ان الصانع صانع لانوا ع الحوادث كلها" 9 
في اسم ثان مخترع ويبرر هذا الاختراع فيقول : "وفي الدعاء الذي علمه الامام احمد 
لبعض اصحابه » يادليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك 
الصالحين « ولهذا كان عامة اهل السنة من اصحاينا وغيرهم على ان الله يسمى دليلاً › 
ومنع ابن عقيل وكثير من اصحاب الاشعرى ان يسمى دليلا" ‏ ثم اخذ يسهب في الرد 
على المعترضين ولكن من غير دليل . 

واضاف المتكلمون الى اسمائه - تعالى - اسم "القديم" و 'واجب الوجود" وعرفت 
الصفات » يقول : "الله القديم لم يزل والخلق محدث مربوب" ly‏ وجه ربنا القديم لم 
يزل بالباقي الذي لايزال" '' . وابن تيمية ايضاً يقول : "فهذه البراهين وامثالها كل منها 


. 54و55‎ SY: ابن تيمية » مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل : ه/ ۲۸۷ . 
(۳) البغدادي « اصول الدين : ۸۲ و ۸۳ . 

۲١ / ابن تيميه . مجموع الفتاوى : د‎ )٤( 

)0( ابن خزيمة » التوحيد واثبات صفات الرب : ٠١‏ . 

)1( المصدر السابق ٠‏ ص١١‏ . 
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يوجب العلم بوجود الرب - سبحانه وتعالى - الغني القديم الواجب بنفس '' ويقول : 
"وحينئذ فلايلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام عن واجب الوجود ان يكون 
موضوفاً ينا قا دل دل 

claw Yl بالمعتزلة والاشاعرة :ان هده‎ ted pall! عند اعنحان‎ Ma كان‎ lily 
وولاتحتات لخر‎ Sat كو من الى اسا الل‎ BSI ass حك متلا‎ 
. الامثلة‎ 

ا اع ى هاا اد .ا ارقن رل اا 
اهل الاسلام فى اسماء الله - عز وجل - القديم » وهذا لايجوز البتة , لانه لم يصح به 
0 3 
والمتهات مق فر النصن: + كل ار الجوهرة : "ان القابتة بالاجماع Spal Glee‏ 
والواجب والقديه"” . 


ies 


السمة الخامسة : الفصل بين مسائل العقيدة ومسائل الشريعة ‏ ولاداعى ان نطيل 
قن شرع هذه السا a I‏ ظاهرة بيكة ٠‏ فقد مر معنا ف:سمات المتهع القرائل كنف 
ربط الق كدان العقيدة Ss‏ تة ال تفده أو سنا فسة اى افا SU‏ 
اجتماعية ... الخ الا وهي مرتبطة بالايمان بالله ورسوله واليوم الآخر , هذا الربط لانجده 
في كتب المتكلمين اطلاقاً لان See eg‏ 
Lata by il,‏ بها Le Sa‏ فمن كشن العقينة:عما فى مسال GLI‏ و خرو 
الصحابة فيما بينهم' و “المفاضلة بين الصحابة" و "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر' 
raat ema‏ الدع SS‏ من ال اسلو 
المتكلفين هنا نكتلف Laka‏ عن اسلوب القراة فيا يزيط القران ريطا حقنقيا بن هذه 
امشائل نرى المتكلمين لايزيدون على ضم مباحث مستقلة من هذه المسائل الى كتب 
العقيدة ويجعلونها في مصنف واحد مثلا . فالفصل قائم Jats‏ الملصتف نفسه . 

ويعد فقد يطرح سؤال بهذا الصدد : هل كان على المتكلمين ان يمزجوا بين مسائل 
العقيدة والشريعة ؟ فيقدمون الايمان واركانه مع مباحث الريا والمعاهدات وقانون الاحوال 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ¥/ YW‏ 
(؟) المصدر السابق : ”/ 35١‏ , وانظر المصدر نفسه : ۳/ ٠١‏ . 
(؟) ابن حزم : الفصل : ۲/ ٠١١‏ . 
)6( شرح جوهرة التوحيد : ٠٤١‏ . 
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الشخصية ؟ !! الصحيح أن هذا ليس بصحيم بصحيع » اذ التقسيم وتوزيع دوائر الاختصاص 
ضرورة حضارية > لكن ينبغي ان يلاحظ ان هذا التقسيم الذي شغل كل العلوم الاسلامية 
ليس مهمته هي مهمة القرآن في كل شي . اي لايمكن ان يكون هذا بديلاً عن منهج 
القرآن « يوضح هذا EI‏ سمغ منادي الجهاد فلم يلب كسلا وحباً للسلامة »اى 
سمع الآذان ولم يقم للصلاة » فماذا نفعل انسمعه القرآن ام نسمعه جملا من اقوال 
المتكلمين والفقهاء ؟ اننا نسمعه القرآن ليهزه من داخله ويدفعه الى التنفيذ . فاذا تقدم 
للتنفيذ واراد ان يعلم شروط الوضوء واركان الصلاة وفقه الجهاد فانذاك ينفع اهل 
الاختصاص . 

مما تقدم نعلم ان الفصل هذا بين العلوم الاسلامية ضرورة ملحة OSI:‏ ينبغي 
تقدير الضرورة » وعدم الخلط بين الوسائل والغايات . 


الف النناةسة + لاساو السعن: الذى يك Sigs ath‏ امل كف 
Cann eae‏ أن ووا لك هن عا الان وقد مكو لهذه Cs call‏ اتات 
المقنعة ‏ فمثلاً : اذا كان هدف علم الكلام هو حراسة العقيدة من شبهات المشككين » 
فلابد من ان يحتوي هذا على تلك الشبهات » وهذه متعددة المصادر فمنها فلسفية ومنها 
cae‏ ار ی ومنها يهو ا اد Silay‏ غ متحزفة ن كلها لها 
اساليبها الخاصة . ومصطلحاتها » وقد يرتبط كل هذا بعلوم اخرى كعلم الفلك Ste‏ « ولغة 
العلوم هذه لايفهمها كل الناس »ولذا كلما كان المتكلم اقرب الى الرد الخارجي كلما كان 
الو اض اغ وكا انحل الال كان اسلو انستهل ات نط الى 
استتخدام اللغة البعيدة » ونستطيع ان نضرب مثلاً من الحالة الاولى : حجة الاسلام 
الغزالي » الذي تصدى للغزو الخارجي » ونستطيع ان نضرب مثلاً من الحالة الثانية : ابن 
تيمية - رحمه الله ~ الذي انشغل بالمناقشات الداخلية في اغلب بحوثه »وقد نلمس الفرق 
واضحاً عند المتكلم نفسه » فالغزالي مثلاً في GUS‏ "تهافت الفلاسفة" ليس هو الغزالي 
في كتابه "الجام العوام" او "الاقتصاد في الاعتقاد" فالاول لايكاد يفهم الا من قبل 
الراسخين في العلم والفلسفة « بينما يستطيع اي قارئ ان يفهم الكتابين الاخيرين , 
وكذلك بالنسبة لابن تيمية فهى في كتابه "العقيدة الواسطية" التي الفها لاهل واسط » هو 
غين اين تن فر كدان الرة على lal‏ وتر خن فنا مادج من الأسلو العقد 
الذى امتازت به المدارس الكلامية على اختلاف مناهجها . 

٠‏ فمن المعتزلة لنقرأ هذا المقطع : "اعلم - علمك الله الخير - أن الكلام في فناء 
الشئ : هل هو غيره او ليس بغيره » او هل يحل فيه أو يحل في غيره ؟ من غامض الكلام 


VW 


ولطيفه » وقد اختلف الناس فيه اختلافاً شديداً » فزعم قوم : انه ليس للشئ فناء غيره , 
وان الله اذا اراد ان يفني شيئا ابطله GLY‏ يحدث شيئاً سواه » وزعم قوم ان الله - جل 
ذكره - اذا اراد ان يفني شيئاً احدث له فناء وان ذلك الفتاء ء قائم بالله - تعالى - وزعم 
قوم انه اذا اراد الله ان يفني شيئاً احدث له معنى يحل فيه فيفنى في الحال الثانية من 
حلول ذلك المعنى فيه , واذا فني سمي ذلك المعنى فناء » وزعم قوم ان فناء ء Lill‏ يفوم 
في غيره اررق قوع إن ee eee‏ كلوقت ب ء يكون ذلك الجسم به باقيا › 
فاذا اراد الله ان يفني ذلك الجسم لم يحدث له بقاء ف ففني الجسم ؛ ... ومن بعد فان صح 
ماحكاء حاحب Ge GUSH‏ حفص من las Gl‏ ن يفت الله جميع GLE‏ خت بيقن 
وحده > فقد شاركه في هذا القول كثير من الامة ا - عز وجل 
- اذا اخير انه يفعل شيئاً . فقول القائل بعد ذلك الخبر : ان الله يقدر ان لايفعله , 
محال . وقد اخبرنا الله انه يبقى الجنة والنار ومافيهما" "° 
ومن الاشعرية تالخد هذا المقطع : 'ولنختم هذا البح بفاتدتين تتقعاتك قيا بغد + 
الاولى : الفلك الموافق المركز : مامركزه مركز العالم . وهو مركز الارض ٠‏ ويكون له 
سطحان محيطان به من داخل وخارج » هما محدبه ومقعره « والخارج المركز : فلك محيط 
بالارض ليس مركزه مركزها : بل يقع الى جانب منها » ويكون في ثخن فلك آخر , 
ويسمى المائل » وينقسم الى قسمين ويسميان بالمتمين » وهما آخذان من غلظ بقدر خروج 
مركزه عن مركز العالم ويتدرج الى دقة حتى ينتهي بنقطة مماسة للخارج > من احدهما 
الحو ومن ا لخن لقعرة « متبادلين في الغلظ والدقة" ° .. ونكتفى من الفائدة الاولى 
بهذا » واما الثانية فعسى ان يشرحها لنا المؤلف - رحمه الله - في العالم الآخر !!! 
ومن ابن حزم الظاهري نأخذ هذا المقطع : ويقال ويالله التوفيق لمن قال هي حق 

ag as o‏ ان الشئ لايكون هنا باإعتقاد 
من اعنقد انه حق « كما انه لايبطل بأعتقاد من اعتقد عتقد انه باطل » واتما يكون الشيء حقاً 
كوت موکوا Ge‏ > سواء اعتقد انه حق او اعتقد انه باطل © ولوكان غير هذا لكان 
الشئمعدوماً موجوداً في حال واحدة في ذاته » وهذا عين المحال » واذا اقروا بأن 
الاشياء حق عند من هى عنده حق فمن جملة تلك الاشيا ء التي تعتقد تعتقد انها حق عند من 
OT ee ae‏ ان الحقائق باطل » وهم قد اقروا ان الاشياء 
حق عند من هي عنده حق وبطلان قولهم من جملة تلك الاشياء”” . 
)١(‏ ابو الحسين الخياط ؛ الانتصار : ۲۲ - ۲۳ . 
)1( الايجي المواقف : ۲۰۷ - ۲.۸ . 
)1( ابن حزم ؛ القصل : ٩ /١‏ . 


W 


ومن ابن تيمية نختار هذا المقطع : 'الوجه الثالث : ان يقال : لانسلم ان في 
الموصوفات ماهو dle‏ فاعلة لصفته اصلا » بل هو محل لصفاته القائمة به » والموصوف 
ان كان هو رب العالمين « فلافاعل لصقاته » كما لافاعل لذاته ‏ وان كان مخلوقاً فالفاعل 
لذاته هو الفاعل لصافته , اما كون ذاته Ue‏ فاعلة لصفاته فهذا باطل قطعاً ومما متبين 
بطلانه ان الكلام في صفاته اللازمة » وتلك لاتفارقه » ولايتصور ان يكون فاعلاً الا بعد 
وجودها . فيمتنع كونه هو الموجد لها . واما صفاته المقومة : فتلك عندهم هي المقومة 
لذاته » ليست ذاته السابقة لها وهي كالعلة » فجعلوا بعض صافته اللازمة علة لذاته وهي 
الصفات المقومة وبعضها معلولة وهي اللازمة غير المقومة , والقسمان Una‏ 


نلاحظ من هذ النماذج صعوية واضحة لكنها SOY‏ الا من رد على الخصوم 
الخارجيين الذين يحتاجون الى مخاطبتهم بلفتهم » كما هو عند المعتزلة وابن حزم » او 
للحاجة الى علوم كانت في تلك الحقب من التاريخ ولاشك ان لكل علم لغته الخاصة . وهذا 
eats‏ ف منقطع الاشاعرة ly‏ امن ا فر ةة علس ا اتان خاب هد فلو 
ody, Lea‏ غير هون GS all‏ ان تجد LS‏ هاا مقهوماً لکن سق الاسلون 
الات Brecon | Over |e‏ 


)‘( ابن تدمية : الرد على المنطقيين : 6١1١‏ . 


1۸ 


المبحث الثاني 
الآثار التي ترتبت على مناهح المتكلمين 


ذكرنا فيما مضى : ان مقدار النجاح او الفشل في اي مشروع لايقاس الا بمقدار 
ماحققه من اهداف مرسومة له مسبقاً » فاذا اردنا مقياس النجاح الذي حققه المتكلمون 
فاننا اولاً ينبغي علينا النظر في الهدف الذي رسمه المتكلمون لانفسهم » ولاحظنا في 
مامر انهم يكادون يتفقون على ان الفاية حراسة العقيدة الاسلامية من شبه المشككين 
والطاعتين « فعلى هذا نستطيع ان نسجل الملاحظتين الآتيتين : 


الاولى : ان الناظر في تاريخ الامة والمراحل التي مرت بها هذه العقيدة يجد حقاً 
هيت اعاصير الافكار الغازية نراها ترجع dls‏ مدحورة > ولاحظ اين آثار التشكيك 
التنوي او التتليثي » وابن آثار الفلسفات اليونانية والفلسفات الهندية الشرقية »ثم اين 
تلك الهجمة الكبيرة الهجمة الالحادية التى جاعتنا من الشرق ؟ كلها بادت « ولاشك انها لم 
تبد من فراغ « وعلى اقل تقدير فلقد كان للمتكلمين السهم الوافر في ابادتها ونسیانها ' 

PATOL ee OOO cule Coe N meee wel meer | ey 
والكاكائية" وغيرها الا انه فى الحقيقة بقاء اشبه بالموت » اذ ان افكارهم حوصرت‎ 
pls على‎ Liles الذي‎ ga انك اكه‎ GL عى الأعرة لها #وباختضبار‎ apie sal ولانجرق‎ 
. انهغظهزوا ارا الحجة بالحجة فان شينتهون‎ gly SLUM ديانتهم‎ 


الثانية : اننا ل نظرنا الى الصعيد الداخلي . ونظرنا في اهداف المتكلمين 
Lol. GLa‏ ثرئ Guat‏ كتيرا فى Geiss‏ هذه Sg, laa‏ من المتكلمين من 
يرى : ان العصمة GE LAU‏ وواجبة ٠‏ فهى يجعل من اهدافه رد أي شبهة تشكك بهذا 
الأضل :يفاك شن ces‏ :تان العضسمة Lit‏ فقظ :وان peat‏ مها الى غر ole‏ 
خط زر :وها تحمل من اذاف مقار الفكرة الا فلن Gail‏ قيب شع 
المتكلمين هؤلاء اى اولئك فاننا نرى عند الفريقين اخفاقاً Las‏ فلم يستطع احدهما ان 
يحقق نصراً حاسماً على ارض الواقع الا في حدود ضيقة !! وكذلك لو اخذنا مثالا آخر 
من المتكلمين من يرى تأويل 'الصفات الخبرية ضرورة عقيدية وان من اخذ بظواهر 
)1( اقفلناه التوحتد والفزق العاصرة لكمال الدين VAs g V0 g VES 54: SUI‏ 
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النصوص فيها فانه على tbs‏ وخطر craig:‏ يرون العكس » وكل واحد Lagi‏ يحاول 


نستخلص من كلا الملاحظتين ان المتكلمين اقدر على مواجهة التحدى الخارجي من 
مواجهتهم للمشاكل والخلافات الداخلية . نعم هنالك نجاحات داخلية مرحلية ناسبتها 
رنف Ut tio‏ الك ill‏ حن متكدوا آهل السعة غل اللحتزلة حت ا كلوه 
فى قمع GS). Leal!‏ ينيقي pled Gl‏ حن evga‏ ا لرل pga‏ لم Btls Lashes‏ ادا 
فلازال هنالك من يدعو لافكارهم بقوة ومثال على هذا » الكتاب الذي صدر بعنوان "الحق 
الدامخ' لمؤلفه الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان » والذى ذكر فيه 
افع مسال Utell‏ و افم عن اة + وما BG‏ مق هذه السا السا الاولتى : 
"رؤية الله“ وقد بحثها المؤلف في نحو ۷١‏ صفحة وقد ختم البحث هذا بقوله : ' بعد هذا 
Gaal‏ لوضوع رؤية الله تعالى :في الدنيا والآنخرة واستعراضن اذلة النافين وا لشن 
ومايتوجه اليها من اعتراض ومايعقبه من جواب لااظنك ايها القارئ الكريم تشك في ان 
نفاتها لم يأخذوا الا بالاقوى والاسلم والاحزه" '” . ثم يبحث مسالة 'خلق القرآن ' بنحو 
Sa Ay‏ التحد كول + Sh Cine‏ الفا اتك tS‏ على 
محتوى هذا المبحث من اخذ ورد » واجتذاب ودفع , في مسافة خلق القرآن » تدرك ان 
Sle ta Noes aa‏ افا كما الو اد عو القت عن وجل كان ا 
لم يكن وماكان كذلك فهو مخلوق قطعا کارا ان الل شه ف الات غ 
مصراعيه لن يقول بجواز تعدد القدماء' ويعد هذا يطرح مسالة "خلود اهل الكبائر في 
الثار” وهكذا .. 

ثم لاشك ان كثيراً من افكار المعتزلة قد تسربت في مذاهب اخرى واحتفظ بها 
كاراء » لازالت قائمة وان لم تكن تحت لافتة "المعتزلة" . 

وبعد هذا فلابد ان نشير الى النتائج الجانبية الخطيرة التي افرزتها مناهج 
المتكلمين ولم تكن مقصودة لهم ومن اهمها : 


!' امتدح ابن تيمية - رحمه الله - الاشاعرة ؛ ووصفهم بانهم ادخلوا المعتزلة في قمع السمسمة‎ )١( 
ابي الحمين أشنناء‎ cule والحديت يذكرون فى‎ Tal يقول ابن تيمية ضار طائة تنسببون الى‎ 
هي من افترا ء المعتزلة وغيرهم عليه لان الاشعري بين من تناقض اقوال المعتزلة وفسادها مالم‎ 
. ١11 : يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة" . ابن تدمية > شرح حديث النزول‎ 

Meee Allis I E 

)( المصدر السابق : A.‏ . 


-١‏ التفرق الخطير الذي حصل بين المتكلمين » ثم تفرق الامة على اثرهم » فان 
المسائل الكلامية كلما كثرت كلما زاد من احتمال حدوث الشقاق والتفرق : فاذا كان 
المتكلمون قد بحثوا مئات المسائل الفرعية المعقدة التي لم يستطع واحد من المختلفين 
حسمها لصالحه فمعتى هذا اننا فى كل مسالة مستجدة قد نرى نزاعاً وخلافاً . وهذا 
ماوقع فعلاً » ويكفي قراءة اي GUS‏ من كتب الفرق » فمن قرأ Lhe”‏ الاسلاميين" او 
'الفرق بين الفرق' يجد هذه الظاهرة ظاهرة . 


؟- شاعت عند المتكلمين » ثم عند الامة من بعدهم » اساليب زادت الطين بلة » فلقد 
استخدم كل فريق منهم كلمات لاتناسب مقام العلم والحوار الموضوعي العلمي » ولنأخذ 
بعضا من هذه النماذج : 
فمن المعتزلة » نرى الخياط يخيط ثوباً من الشتائم ويلبسه خصمه العنيد "ابن 
الراوندي" فيقول : "فهذا مذهبك وهو قولك ٠‏ ومن اجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مجالسها 
وياعدتك عن انفسها حتى حملك الغيظ عليها على ان صرت تنبح كالكلب بأزائها وتكذب 
على اشياخها » وماضررت بذلك غير نفسك » لان حجج الله واضحة لايقدح فيها طعن 
الملحدين ولاكيد الزنادقة المشركين ... ومامثل ابن الراوندي في ثليه المعتزلة وادعائه عليهم 
وتكذبه وتنقصه لهم الا كما قال الاخطل : 
ماضر تغلب وائل اهجوتها ١ه‏ بلت حيث تناطح البحران 
Ley,‏ اذا خطرت عليك قرومهم تركتك بين كلاكل وجران" "ا 
ومن الاشاعرة ‏ وهم المعروفون باللين والتوفيقية » لكن الانسان طبعه النقص ٠‏ ولقد 
اخترنا علما من الاشاعرة معروفا بالورع والتربية الروحية والمجاهدة اكثر من غيره وهو 
الامام الغزالي - رحمه الله - « يناقش الغزالي قوماً اعترضوا عليه في بعض اجتهاداته 
لانها تخالف اجتهادات السابقين . ومعنى هذا ان هؤلاء من القريبين منه وممن ينسبون 
الى مذهبه نفسه , فكيف حاججهم الغزالي ؟ !! : "اما بعد : فاني رأيتك ايها الاخ 
المشتفق :والصتديق المتعصضنب: + موقر الصدن ٠‏ منتنقسيم القكز لما قر ع شفك من طعن 
طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى اسرار معاملات الدين » وزعم ان فيها 
مايخالف مذهب الاصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين .وان العدول عن مذهب الاشعري 
ولو في قيد شبركفر ... اياك ان تشتغل بخصامهم وتطمع في افحامهم › فتطمع في غير 
مطمع » وتصوت في غير مسمع ؛ اما سمعت ماقيل : 
كل العداوة قد ترجى سلامتها الا عداوة من عاداك عن حسد 
)١(‏ ابو الحسين الخياط » الانتصار : ١77‏ 
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ately...‏ ان حقيقة الكفر والايمان وحدهما Golly.‏ والضلال ٠‏ سرهما › لاينجلي 
للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما ... وانى تتجلى اسرار الملكوت لقوم الههم 
هواهم ومعبودهم سلاطينهم » وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم » وشريعتهم رعونتهم' ثم يقول 
“فخاطب نفسك وصاحبك , وطالبه بحد الكفر » فان زعم ان حد الكفر مايخالف مذهب 
الاشعري » او مذهب المعتزلي gle‏ مذهب الحنبلي » أو غيرهم فاعلم انه غر بليد » قد 
قيده التقليد قهن peel‏ من العفيان > فلا تضيع بأصلاحة الزمات* 7" 
واما ابن حزم - غفر الله لنا وله - فهو فارس هذا الميدان . يخبرنا هو انه الف 
كتاباً لطيقاً !! اسماه : "النصائح المنجية من الفضايح المخزية والقبايح المردية من اقوال 
اهل البدع من الفرق الاريع المعتزلة والمرجئية والخوارج والشيع"'' هذا اسم الكتاب فما 
الذي فيه ؟ الله اعلم » غير اني اجده يرد على امامين من ائمة الاشاعرة فيقول : 'والعجب 
من هذا كله تصريح الباقلاني واين فورك في كتبهما في الاصول وغيرها بان علم الله 
- تعالى - واقع مع Gale‏ تحت حد واحد وهذه حماقة ممزوجة بهوس + ... وهذه غاية 
السخافة" ثم يرد على القائلين بان الله لايقدر على الظلم والكذب والمحال Tay‏ عنيفاً 
فق هده ستفسطة ا وخا فلاف »وهيل فی [ramen ney‏ لاف الا 
سكيف الل خف all‏ | ورد الاي ركنن الان فول ورات قن 
مسائل لاي هاشم ye‏ الملام ابن الى على name‏ بن age‏ الوفاب الحماتي رئيس 
المعتزلة وابن رئيسهم كلاماً له يردد فيه كثيراً دون حياء ولارقبة : يجب على الله ان يفعل 
كذا » كانه المجنون يخبر عن نفسه » او عن رجل من عرض الناس » فليت شعري اما كان 
له عقل او حس On‏ 
اما ابن تيمية فهو يشارك ابن حزم في اسلويه لكن ليس بالكثرة التي يتمتع بها 

أبن حزم !! GSU),‏ هذا المقطع من ابن تيمية في الرد على المعتزلة والاشاعرة: ومن 
رزقه الله معرفة ماجاعت به الرسل , ويصراً نافذاً » وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء . علم قطعا 
انهم يلحدون فى اسمائه وآياته , وانهم کذبوا بالرسل ويالكتاب ويما ارسل به رسله , 
ولهذا كانوا يقولون : ان البدع مشتقة من الكفر .وآيلة اليه » ويقولون : ان المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة » والاشعرية مخانيث المعتزلة » وكان يحيى بن عمار يقول : المعتزلة 
) الغزالي . فيصل التفرقة ؛ المطبوع ضمن مجموعة "القصور العوالي" : NEVA ١55‏ 

) ابن حزم » الفصل : ؟/ ١١5‏ . 
(۳) ابن حزم ؛ الفصل : ۲/ ٠۳١‏ . 

) المصدر السابق : ١9١/5‏ . 

) المصدر السابق : ۲/ ٠١١-٠۰۲‏ . 
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الجهمية الذكور .والاشعرية الجهمية الاناث , ومرادهم الاشعرية الذين ينفون الصفات 
الخبرية » واما من قال منهم بكتاب "الابانة" ‏ الذي صنقه الاشعري في آخر عمره ولم 
يظهر مقالة تناقض ذلك . فهذا يعد من اهل السنة . لكن مجرد الانتساب الى الاشعرى 


بدعة" )*( 


"'- ومن الآثار الجانبية التي من الممكن الاستفادة منها » هي مااحدثه ple‏ الكلام 
من توسيع كبير لدائرة المعارف الاسلامية » فقد درسوا في المباحث الكلامية , فلسفات 
الامم المجاورة وعلومهم »ودرسوا لغاتهم ‏ واختلافاتهم . وتعرفوا على مقومات 
حضاراتهم » ثم ان المتكلمين ربطوا كثيراً من العلوم الحياتية النافعة بعلم الكلام › كعلم 
القيزياء والفلك gay.‏ قرا كتان pol CERI LI‏ وهده نتيقق هذا adi Lida‏ اة 
اتح اتاو a eer Preven Epes‏ وال الو ال ا ر 
والكيفيات النفسانية والنوم وغير هذا SS‏ . وهذا كله ساعد في تنمية الملكة الاسلامية 
واستنفار طاقاتها الكامنة . 


ol aan هذا‎ et, e الى قرا ار ا ا ا‎ alc 
. !! طبع من غير تحقيق‎ ٠ , الكتاب الذي بين يدي‎ 
الناحة.‎ wigs الواقف علي‎ GUS 'النضف الأول من‎ © 
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الباب الثاني 
الالهبات 


الفصل الاول: اثبات وجود الله 
الفصل الثاني: التوحيد 

الفصل الثالث: الإسماء والصفات 
الفصل الرابع: القدر 


الفصل الإول 


المبحث الاول: اثبات وجود الله في القرآنٌ الكريم 
المبحث الثاني: اثبات وجود الله عند المتكلمين 


المبحث Ja Ul‏ 
اثبات 1 دود الله قص القر yl‏ الكريم 


ان قارئ القرآن لايجد فيه مناقشة صريحة لمنكري الخالق ويمكن تعليل هذا بامور 
اهمها: 
انكارها . فهى ليست قضية نظرية تحتاج الى دليل وبرهان ؛ ذلك لان دلالة الاثر على 
المؤثر يدركها العقل بداهة « والعقل لايمكن له ان يتصور اثرا من غير مؤثر » اي اثر ولو 
كان اثرا تافها فكيف بهذا الكون العظيم ؟ ! ولذلك لم يناقش القرآن هذه القضية . حتي 
حينما اورد انكار فرعون لرب العالمين يوم ان قال : "وها رب pbb‏ .و "ماعلمت لكم 
من اله غيري" . و "ياهامان ابن لى صرحا lad‏ ابلغ الاسباب . اسباب السموات فاطلع 
الى اله موسى واني لاظنه كاذيا" GUE."‏ موسى - عليه السلام - لايعير اهتماما لهذه 
الانكارات وتعامل معه على اساس انه مؤمن بوجود الخالق فتراه يقول له مثلا : "قال لقد 
لفت .ها انؤل هؤلاء uy Yi‏ السعوات والارضن ily lias‏ لاىك Syed‏ مشو . 
وقد عزا القرآن هذا الانكار الى التكبر والعناد فقال : "ثم ارسلنا موسى واخاه هارون 
بآياتنا وهسلطان مبين . الى فرعون وملئّه فاستكبروا وكانوا قوما عالين . فقالوا أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما Lil‏ عابدون”" . واوضح اكثر فقال : 'وجحدوا بها واستيقنتها 
u ue‏ 5 
انفسم ظلما وعلوا* . 

- ان البيئة التي نزل بها القرآن الكريم لم تكن بيئة فلسفية وانما كانت وثنية في 
الغالب كتابية في بعض القرى او بعض الاشخاص والكتابيون لاينكرون الخالق » واما 
الوثنيون فمع عبادتهم للاوثان الا انهم كانوا يؤمنون بالخالق - سبحانه - وسجل القرآن 
هذا لهم في اكثر من موضع فقال : 'ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله" .ى 'واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له Opal‏ . ولهذا لم يحتج 
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القرآن ان يفتح هذا الموضوع مع هؤلاء الناس > بل حتى خارج هذه البيئة لم يعرف 
هنالك منكر للخالق » يقول الشهرستاني - رحمه الله  -‏ : “اما تعطيل العالم عن الصانع 
العليم القادر الحكيم فلست اراها مقالة لأحد ولااعرف عليها صاحب مقالة الا مانقل عن 
معترف بالصانع ... فماعدت هذه المسالة من النظريات التي يقام عليها برهان" . 

ونع كل all‏ ان من مناقشة فريك نكري BIEN‏ الا انه تمق ادل كتير SUH‏ 
الخالق غير انها في الغالب cele‏ لإثبات مسائل اخرى كالوحدانية والنبوة والبعث › ويمكن 


١‏ - دليل الخلق . وهو المسمى بدليل الاختراع والعناية ‏ وخلاصة هذا الدليل : ان 
هذا الخلق JSS‏ مافيه شاهد على وجود خالقه العلى القدير - سبحانه وتعالى - . وتفصيله 
ان نقول : الاختراع معناه : تكوين الاشياء وايجادها بعد العدم ‏ والعناية : هي مافي 
هذا الكون من تنظيم دقيق وتناسق عجيب ومظاهر الرعاية لهذا الانسان الذي سخّر له الله 
مافي السموات ومافي الارض واسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة , ولانريد ان نطيل في 
تفصيل هذا الدليل Laity‏ تريد ان نتنور بهذه الآيات فلنتدبر معا "ام خلقوا من غير شيء 
ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض" ' . 'والهكم اله واحد لااله الا هو الرحمن 
الرحيم . ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والقلك التي تجري في 
البحر يما ينتفع الناس ومااتزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها ويث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
Uglies‏ . “ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون . ومن آياته ان خلق 
لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون . ومن GLI‏ خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات 
للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون . ومن GLI‏ يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الارض 
بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون" ‏ . "الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا 
وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 
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فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات cle‏ ثجاجا لنخرج به حبا 
bliss‏ ويخنات الفا 


- دليل الغطرة " : والمقصود به التنبيه الى الدليل الكامن في داخل الانسان 
الذي يصرخ فيه من داخله بالحقيقة الكبيرة التي لاريب فيها ولاشك .. وقد تحدث القرآن 
الكريم عن هذا الدليل من خلال النقاط التالية : 

أ- تبيين معنى الفطرة وذلك في مثل قوله تعالى : “فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها ا . وقوله : واذ احذ ريك 
وم SC‏ 
الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته وحكم ماتستشعره 
في اعماقها من هذه الحقيقة › اما الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم 
الاولى فيحتاجون الى التذكير والتحذير »ان التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق 
البشر منذ كينونتهم الاولى”" . 

ب - تحريك هذه الحقيقة الكامنة فى داخل الانسان من خلال دعوة الانسان للنظر 
في نفسه كما في قوله - تعالى - : وفي الارض ايات للموقنين . وفي انفسكم افلا 
خو كم pane‏ يبو الكازيا يوفع الى كتنف لزه الحقيقة US‏ دي توله 
تعالى : pall‏ الله شك فاطر السموات والارض . ثم الانذار الشديد كما في قوله : 
آفان اعرضوا لول تارك يمزاع ees‏ 0 
IS GS SD‏ 
١١-٦: tal )١(‏ . 

. التوحيد للقاسمي : ؟؟ . والعقيدة والفطرة في الاسلام : لصابر طعيمة‎ fy ail (v) 
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الاحتجاج عليه به .. وانظر هذا الذي قال : "وما رب العالمين" وقال : "ماعلمت لكم من اله 
غيري" هو نفسه الذي قال نحظة الغرق " امنت بالذي آمنت به بنى اسرائيل وانا من 
المسلمين"'' . بل لقد اعترف في لحظة ضعف قبل هذه سجلها عليه القرآن بقوله Us:‏ 
وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لئن كشفت Ge‏ الرجز لنؤمتن 
لك ولنرسلن معك بني اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالفوه اذا هم 
ينكثون”" . 

وقد سجل القرآن مثل هذا عن المشركين الذين نزل في بيئتهم حيث قال : "واذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين" 7 .و "اذا مسكم الضر في البحر ضل 
فاق عو لم 

تقد لحن القران هذا الذليل تقوله + Gal‏ بجت الضنطن اذا Lee ys les‏ 
ا 


-P‏ دليل الإعجاز : الانسان عاجز - لاريب - عن ان يخلق كخلق الله بل كاضعف 
خلق الله "ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا OE‏ . فالكون كله 
EN are hace es‏ مهاه ولك Sail‏ ف ل عن eats‏ رق 
يتغافل عنها عنادا واستكبارا . فيحتاج الى منبه جديد لغفلته وبرهان اكيد لكبح عناده 
وتكدوه ومن ceed hor Cae‏ الا اى ا لأاع الات امكل فى قدرة الله على رة 
قانون الكون ونظافه'فيبقى الاتسان مبهوتا عاجرا امام قدرة Nags AU‏ ا لبخ وان US‏ 
alias‏ انرشا الح فى بان الحدرة ie ee‏ اها ت هى Gi‏ الرسول الا 
انا سنمر هنا عليه سريعا لان دليل اثبات الرسول هو دليل اثبات المرسل ومن باب اولى . 
ولنكتف بهذين المثالين فقط : 

أ - في مناقشة موسى - عليه السلام - لفرعون يجمع القرآن بين الاعجاز من 
النوع الاول والثاني فلنقرا : "قال فرعون ومارب العالمين . قال رب السموات والارض 
ومابيتهما ان كنتم موقنين . قال لمن حوله الا تستمعون . قال ربكم ورب ايائكم الاولين . 
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون . قال رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم 
تعقلون . قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين . قال او لى جئتك بشيء 
)١(‏ يونس ٩۱:‏ . 

. ۱۳١-۱۲۰ : الاعراف‎ )۲( 
YY: لقمان‎ )۴( 

. ١۷ الاسراء:‎ (2) 

)0( التثمل :1۲ . 

. 7 : pall (1) 
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مبين . قال فأت به ان كنت من الصادقين . فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده 
فاذا هي بيضاء yy BL‏ . فالربط هنا قائم بين دليل الاعجاز الاول - الخلق - ودليل 
الاعجاز الثاني - خرق العادة - وكذلك الربط قائم في الاعجاز الثاني بين اثبات ربوبية 
الله وحده » واثبات صدق موبسى - عليه السلام - في دعواه انه رسول من عند الله ا 

ب - يوم ان تحدى القرآن العرب وتحدى الانس والجن على ان يأتوا بمثله فقال : 
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا" . وسكت العرب فأسكت سكوتهم الانس والجن ووقفوا مبهورين 
حتى قال قائلهم : "اشهد ان هذا لايقدر عليه بشر" والذي لايقدر عليه البشر فمن الذي 
يقدر عليه ؟ صحيح ان هذا التحدي جاء obey‏ صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
الا ان التصديق بالرسول فرع التصديق بالمرسل . 

هذا وقد قدمنا ان اغلب ادلة القرآن في اثبات وجود الله لم تأت لهذا الغرض وانما 
جاه Jet cloth eal ie‏ 


)‘( الشعراء: "٣-۲٣‏ , 
)¥( الاسراء :۸۸ . 
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اثبات ودود الله عند المتنكلمين 


استدل المتكلمون بأدلة كثيرة على وجوده - تبارك وتعالى - منها ماهو تكرار لادلة 
القران ولق الفا ظط اخرئ :وميا all‏ مستقلة اثارت نى المدل :وستهركنه ان ih‏ 
الله - ابرز هذه الادلة مع ماعلق بها باختصار شديد : 


| - دلبل الحدوث : وهو من اشهر ادلة المتكلمين وخلاصته : ان العالم حادث » وان 
كل حادث لابد له من محدث » فالعالم اذا لابد له من محدث » وهذا الدليل بهذه الخلاصة 
نستطيع ان نقول عنه انه دليل Gi all‏ الاول دليل الخلق : "ام خلقوا من غير شيء ام هم 
الخالقون"'' الا ان عبارات المتكلمين اختلفت فى صياغة هذا الدليل اولا » والاخطر هو 
اختلافهم في الاستدلال على صحة المقدمة الاولى "العالم حادث" . ولنأخذ هذه النماذج 
من اقوال المتكلمين : 

يقول النظام وهو من ائمة المعتزلة : 'وجدت الحر مضادا للبرد ووجدت الضدين 
لايجتمعان في موضع واحد من ذات انفسهما « فعلمت بوجودي لهما مجتمعين ان لهما 
جامعا جمعهما وقاهرا قهرهما على خلاف شأنهما » وماجرى عليه القهر والمنع ضعيف , 
وضعفه ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على حدونه وعلى ان Game‏ احدثه ومخترعا 
اخترعه" ' . ويفصل القاضي عبدالجبار اكثر فييين حدوث الاعراض بقوله : 'واما 
حدوثها فالذي يدل عليه هى ماقد ثبت انه يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لايجوز عليه 
العدم والبطلان ... اما الدليل على ان الاعراض يجوز عليها العدم فهو ماثبت ان المجتمع 
اذا افترق بطل اجتماعه وان المحترك اذا سكن بطلت حركته وفي ذلك ما نريده" › ثم 
يستدل على حدوث الاجسام بقوله : "ان الاجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ومالم 
يخل من المحدث يتقدمه يجب ان يكون محدثا مثله" ثم يطيل الشرح في هذا الاستدلال 
ويبين ان له اربع دعاوى احدها ان فى الاجسام معانى هى الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون دؤالكانية أن هذه ا لحان محيكة : والثالكة أن الح لد Ue slat‏ ولد تما + 
والرابعة انها اذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها" '"' . 

ويقول الامام ابو الحسن الاشعرى - رحمه الله - : "من قصد الى برية لم يجد 
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فيها قصرا مبنيا فانتظر ان يتحول الطين.الى حالة الآجر وينتضد بعضه على بعض بغير 
صانع ولابان كان جاهلا , واذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما وعظما 
اعظم في الاعجوبة كان اولى ان يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال الى 
Ula‏ . ثم يأتي امام الحرمين الجويني - رحمه الله - فيضع استدلالا طويلا على 
idles‏ ا العالم جواهر واعراض ٠‏ فالجوهر هو المتحيز وكل ذي حجم 
متحيز + والعرض هو المعنى القائم بالجوهر كالالوان والطعوم والروائح والحياة والموت ... 
والجسم في اصطلاح الموحدين : المتألف فاذا تالف جوهران كان جسما .. ثم حدث 
الجواهر يبنى على اصول : منها اثبات الاعراض ومنها اثبات حدثها ومنها اثبات 
اشكهالة و اله ا وتيا Giles Say‏ لااول لها IG‏ فكت هته 
الأول كرتت لها ان الحواش eat ela Gas Sas ged‏ 

ويقول الامام ابن حزم > رحمه الله = ان كل شخص في العالم وکل Se‏ في 
شخص وكل زمان فكل ذلك متناه ذو أول » نشاهد ذلك حسا وعيانا لان تناهي الشخص 
ظاهر بمساحته بأول جرمه وآخره . وايضا بزمان وجوده › وتناهي العرض المحمول ظاهر 
بيّن بتناهي الشخص الحامل له وتناهي الزمان موجود باستئناف مايأتي منه بعد الماضي 

.. أذ كل زمان فنهايته الان وقوه الزمانين »فهو نهاية الماضي ومابعده ابتداء 

لل .. والعالم كله انما هو أشخاصه ومكانه وازمانها ومحمولاتها ليس العالم كله 
شيئًا غير ماذکرنا ‏ واشخاصه ومكانه وازمانها ومحمولاتها ذوات اوائل كما ذكرنا فالعالم 
كله متناه ذو أول .. فصح بالضرورة ان للعالم اولا اذ كل اجزائه لها اول وليس هو شيئًا 
غير اواك" 

وقول ]أن ف eee‏ ا للح “ابا كوت الجن eat‏ فا شا مده 
من كون بعض الموجودات يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من الحيوانات والنباتات 
والمعدن ومابين السماءو الارض من السحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك ومانشاهده 
من حركات الكواكب وحدوث الليل بعد النهار والنهار بعد الليل فهذا كله فيه من حدوث 
موجود بعد date‏ ومعدوم بعد وجوده ماهو مشهود لبني آدم يرونه بأبصارهم « ثم اذا 
شهدوا ذلك فنقول : معلوم ان المحدثات لأف لها اف مي 

من قراءة هذه النماذج يتبين ان اصل هذا الاستدلال استدلال قرآني » غير ان 
صياغة المتكلمين له قد اختلفت وان كان هدفها واحدا » وهذا الاختلاف نستطيع ان 
نسجل عليه الملاحظتين الآتيتين 


. ۱۹-۱۸ : ابو الحسن الاشعري : اللمع‎ )١( 

)¥( الجويني ؛ الارشاد : ۱۸-١۷‏ . 

)¥( ابن حزم » الفصل : ١6-١4/١‏ . 

(4) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل : ٠٠٠/۳‏ . 
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اولي ان الاختقلاف فى سا هذا الدليل قهري هنين المدرسة الواحدة 
باستخدام مصطلحات جديدة والدخول في تفاريع متعددة مما جعل الدليل هذا ينتقل من 
الأسلوي السهل الط الى 'الاشلوب الضهب الع وين كوئه صالخا لاقناغ: الخراصضن 
والعوام الى كونه قاصرا على الفلاسفة ونحوهم .. نلحظ هذا بجلاء في المدرستين 
الاعتزالية والاشعرية فصياغة القاضي عبدالجبار تختلف - من هذه الزاوية - عن صياغة 
سلفه النظام - عليهما رحمة الله - ٠‏ وصياغة الجويني تختلف ايضا - من هذه الزاوية - 
سا pega aa‏ ا جد steal)‏ 

الذانية تمع اتفاق المتكلبين — LS‏ 'قرانا jaye ple‏ الدليل GU‏ هذا لم بحل 
من نشوب معركة كلامية خطيرة . فلقد اثار حفيظة ابن تيمية - رحمه الله - 
استخدام المتكلمين لبعض المصطلحات ٠‏ ودخولهم في يعض المباحث المرتبطة بهذا الدليل 
- عندهم - لقد رد ابن تيمية بعنف وقوة على خصومه هؤلاء من خلال عشرات بل cals‏ 
الصفحات . ولايسعني الآن ان اسرد كل رده المسهب لكني اكتفي بذكر بعض عباراته 
التي تعبر عن خلاصة رأيه في هذا المقام : "الطريق التي سلكوها في حدوث العالم 
رابات الستامم ails‏ حورت الفا اقات الضاتم :ولايضيع القول بحرت galled‏ 
اثبات الصانم الا بابطالها لاباثياتها فكان مااعتمدوا عليه وجعلوه اصولا للدين ودليلا 
عليه هو في نفسه باطل شرعا وعقلا gaye‏ مناقض للدين ومناف له - !!! - ولهذا كان 
السلف والائمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون : من طلب العلم بالكلام تزندق"" . 
ويقول في موضع آخر حاكيا اصل دليلهم ثم يرد عليه : قالوا GY":‏ لايعرف الا بالنظر 
والاستدلال المفضى الى العلم باثبات الصانع » قالوا : ولاطريق الى ذلك الا باثبات حدوث 
العالم:: ثم قالوا : ولاطريق الى ذلك الا باثبات dye‏ الاجسام + قالوا + ولادليل على ذلك 
الا الاستدلال بالاعراض او ببعض الاعراض كالحركة والسكون او الاجتماع او الافتراق 
وهي الاكوان فان الجسم لايخلو منها وهي حادئة ومالابخلى عن الحوادث فهو حادث .. 
وهذه الطريقة هي اساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والائمة له" . 

ولكن لماذا اتخذ ابن تيمية - رحمه الله - هذا الموقف مع ان الظاهر اتفاقه معهم 
في جوهر الدليل وحقيقته ؟ ! ابن تيمية لايدعك تحتار ابدا وانما يكشف عن حقيقة دفعته 
الى فا الموكفوفى أن فة الح فى اتخات متكا تقد السنفات ار ارا 
فا ادال على بحنوة:الحوا قن ses‏ ور كا و بعلا هراضن الحا فان 
المتكلمين الى نفي الصفات التي ظاهرها الحد والتركيب كالاستواء والوجه واليدين .. الخ 
والى نفي الافعال الاختيارية القائمة WL‏ كالنزول والمجيء .. الخ . وهذا يخالف مذهب 
ابن تيمية قي فده الضفات.:ولتنطر Call‏ وو GES‏ حفيقة Vag GNA‏ الذين 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوي: ۲٤١/١‏ . 
() ابن تيمية ‏ الصفدية : ۲۷٤/١‏ . 
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يقولون : لاتقوم به الامور الاختيارية عمدتهم انه لو قامت به الحوادث لم يخل منها › 
ومالم يخل من الحوادث فهو ale‏ ثم يقول : "وهذه الطريقة هي اساس الكلام الذي 
اشتهر ذم السلف والائمة له ولاجلها قالوا : بان القرأن مخلوق وان الله لايرى في الاخرة 
ly‏ ليس فوق العرش وانكروا الصفات" " 
gy,‏ ان BO Sas ald call aes‏ ار ال ات کا 
تعقد الكلام وطال كلما كثر فيه JUL‏ والجدال . ولو قارنا بين هذه الصيغ وصيغة القرآن 
الاولى لبدا لنا الفرق شاسعا من حيث النتائج داخل النفس وخارجها . فالذي يقرأ هذه 
الصيغ لايمكن ان يجد في نفسه مايجده حينما يقرا : "ام خلقوا من غير شيء ام هم 
الخالقون ' التي قال فيها جبير بن مطعم : "لما سمعتها احسست بفؤادي قد تصدع" " . 
صحيح اننا قد نضطر الى هذه الصيغ وهذه المصطلحات ولكن ينبغي ان نقدر الضرورات 
بقدرها - والله اعلم - . 


!- دليل الوجوب yay:‏ - في رأيي - متصل بالدليل الاول ومكمل له . حيث ان 
الدليل الاول خلص الى نتيجة وهي : ان العالم لابد له من محدث . فدليل الحدوث لم يدلنا 
فى الحقيقة على وجود الله وانما على وجود المحدث فكيف نعرف ان المحدث انما هو 
الله ؟ وهذه وظيفة الدليل الثاني او الشطر الثاني ٠‏ وخلاصته ان محدث العالم اما ان 
يكون واجبا او مستحيلا او ممکنا ‏ فان كان مستحيلا ففاقد الشيء لايعطيه » وان كان 
ممكنا فالممكن يحتاج الى من يوجده لان العالم حينما اثبتنا حدوثه في الدليل الاول اثبتنا 
انه ممكن فاذا قلنا ان موجد العالم هو ممكن فهو اذاً العالم نفسه » او - افتراضا - انه 
مثله فيحتاج الى محدث اخر وهذا لامحالة انه صائر الى ثلاثة احتمالات اما ان يكون كل 
من الممكنين متوقف وجوده على وجود الاخر فكل واحد منهما محدث من الثاني ومحدث له 
وهذا باطل للزوم تقدم الشيء على نفسه « واما ال sitio‏ لمكن قن وخر الى ميكن 
والممكن الى ممكن وهكذا الى مالانهاية وهذا باطل لان كل هذه السلسلة من الممكنات 
تحتاج الى مرجح رجح وجودها على عدمها لان معنى الممكن كثر ام قل هى مايستوى فيه 
الوجود والعدم وهذا معناه انه لابد ان يكون مسبوقا بالعدم ثم وجد فيحتاج الى مرجح 
فلو ظل الخصم يحيل الى ممكنات خيالية لبقينا تطالبه بالمرجح OY!‏ . فلم يبق الا 
اسناد الممكنات الى واجب الوجود الذي لايفتقر في وجوده الى مرجح لانه محدث وليس 
محدثا . 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوى : ۲۳۸/١‏ . 
(1) ابن تيمية » الصفدية : ۲۷٤/١‏ . 
)5 اين تيمية > مجموع الفتاوى : ۱١/۲‏ . 
)٤(‏ وهذا مايسميه اهل الكلام "التسلسل" والذى Lad‏ يسمونه "الدور" وكلاهما باطل . وقد توبسع 

المتكلمون في الاستدلال على بطلانهما 6 انظر مثلا : المواقف للايجي : 91-45 . 
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tees fer rene Pe‏ هذا ااال een‏ و عل eer) Gee‏ ديد کف يكن 
بعض النماذج : ١‏ 

يقول القاضى عبد الجبار -- رحمه الله - : 'فأما الثانى وهو الكلام فى ان فاعلها 
لمم الا اننوك I‏ عرفا يفلو ما نان تكو قو aa ete‏ أو plane Geel‏ 
لايجوة أن Ss‏ قد obit‏ تفا لان مو Sam‏ القاف رظن القن ء ان نكن مققدما على 
فعله فلو كان الجسم هو الذي احدث نفسه لزم ان يكون قادرا وهو معدوم ... وان احدثها 
Laue‏ فلامخلو Lal‏ ان تكون من Lal Jad‏ من القادرين بالقدرة GY‏ لو كان IS‏ لضت 
(Ee‏ كينا he reaver iy Pr‏ وني ان يتضع من لابن مدا إن تخلق Bee cerned‏ 
ee yl lineal ial‏ نان قمل ع لايهون ا وکر الق هده 
بالطبع ؟ قلنا : لان الطبع غير معقول . تم انا نقول لهم : وماتعنون بالطبع ؟ اتريدون به 
etal‏ الككار اع ترونو جا معنى مرحنا اذل ار تاغل الخدا فيو الذي 
نقوله .وان اردتم به المعنى الموجب فلايخلى : اما ان يكون معدوما او موجودا . لايجوز 
ان تكن مغيوها لان ارم لاحظال'في الايجناب واذا كان وجرا فلايكلن: اها ان 
يكون قديما او محدثا لايجوز ان يكون محدثا GY‏ يحتاج الى طبع اخر والكلام في ذلك 
IK alll‏ فيه فيتسلسل 4 gata‏ ولك محال :انرز أن كرون قدينا لان لوكان 
كذلك للزم قدم العالم لان حق المعلول ان لايتراخى عن العلة" ‏ . 

ala! ying‏ الفرالن > dam‏ الله geal”:‏ أن السب الذي اكبتناة ليجو الال 
قديم فانه لو كان حادثا لافتقر الى سبب آخر وكذلك السيب الآخر ويتسلسل اما الى غير 
نهاية وهو محال Lely.‏ ان ينتهي الى قديم لامحالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه 
صائع OAM‏ 

ويقول ابن ثيمية - رحمه الله - : قد ale‏ يضرورة العقل انه لايد من موجود قديم 
غنى عمن سواه . اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات › والحادث 
ممكن ليس بواجب ولاممتنع وقد علم بالاضطرار ان المحدث لابد له من محدث والممكن 
لابد له من موجد ... واذا كان من المعلوم بالضرورة ان في الوجود ماهى قديم واجب 
بنفسه وماهى محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود 
ولايلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود مثل وجود هذا" ويقول ايضا : 
"اما كون الموجود ينقسم الى واجب وهو الواجب بنفسه , والى ممكن وموجود بغيره » وان 
الموجود بغيره لابد له من موجود بنفسه فهذا كله حق وهي قضايا صادقة' . 

وللافاثة فان ابن LS Lad‏ رافق المتكلقين على page‏ دليل st pb casual‏ مشكرة 
)١(‏ القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : 12١-1١9‏ . 
)¥( الغزالي ؛ الاقتصاد ٠٠:‏ . 
9 لين قا موم اا NaN‏ 
)£( :ابن تة بره تارشن العقل والنقل: ركنم 


AA 


خر Gli‏ هذا عمل العمل ته :قبع NS‏ المتقدم gill UA‏ يدل ووچ علن Sal oo)‏ 
تيمية قد وأفق مح اراح ee ee‏ بوحه المتكلمين 
هؤلاء فتراه شول : أن مامذكره النظار من الادلة القياسية التي يسموتها براهين على 
أثيات الصائع - Glau‏ وتعالى - لايدل شىء منها على عينه Lolly‏ يدل على pal‏ مطلق 
على Gea ate‏ عدو وتوم الشركة ELE‏ .هذا uO Ky Sosa‏ 
ee‏ أو : ممكن والممكن لابد له من وأجب انما يدل على محدث مطلق أو واجب 
مطلق ولو عين Gls‏ قديم أزلي عالم بكل شيء وغير ذلك » فكل هذا انما يدل فيه القياس 
على اسر مطلق كلي لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ... وهذا بخلاف مايذكره الله في 
كنا دمر Lv‏ فاده مدل على uel all‏ الت oi‏ ا 

راهنا نويد أن لفقي لكان ae‏ تيال حو Peery Ore‏ لنت اذا 
كان oda‏ لاولة Lys callin! (Lali WLLL‏ وض فته وما ا لتكلفين اه وف 
اكثر من موضع ؟ ! 

es ier,‏ هنذا I‏ كه Seay‏ ارهد Boal Jane‏ تو جامد 
القرأن بعبارة سهلة موجزة ولو لاحظنا الآية التي استشهدنا بها اكثر من مرة : ام خلقوا 
من غير abe gad‏ هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض ؛ ! الانسان لايمكن ان يكون 
كاتا ناا #الاقه مكلوق نبو تر قلق الى خالق ققدم نكي الحاو خالا Mie‏ 
ثبت ان العالم كله محدث مخلوق » وأنه ليس شيء من المخلوق يصح أن يكون خالقا » تعين 
وجود خالق ليس بمخلوق وهو ماسماه المتكلمون واجب الوجود . 

واذا انتهيت من ميان هدين الدليلين الحدوث و الوجوب ٠‏ فلاارى حاجة بعد الى 
تاكن dal‏ التكلمين cep SY]‏ لا هدين ان Lede Les‏ الت و اع اهما اومن 
تك از ليها لقاع اخرى او الال فى 'مقدما تهنا كما قن Babe‏ "قي all‏ و “الود 
على الطبائعيين". ١‏ 

الا أن الذى تجدر الاشارة اليه هو أن المتكلمين المتآخرين وعموم الخائصين فى 
ةا السالة Sa,‏ ذو Gall ne‏ ته yaks‏ برشيو الى نالل Si i Al‏ كما se‏ 
فا POR‏ لتديم الجسر و lela ees os‏ ر Silas‏ 
لسعيد النورسي '' و العقيدة والقطرة في الاسلام" لصابر طعيمة وكذلك "الله يتجلى في 


}\{ من تبمية ٠‏ الرد على المتطقيين ; لم5 . 


(؟) بقول Citi!‏ الدكتور محسسين عبدالحميد : 'لقد اوجد النورسى فى تركيا ale‏ كلام قراني بمععنى 
هذه الكلمة » كان ذلك سيأ مهما ھی pall eS ere‏ في at‏ على العقائد اه السليمة . 


التورسي الرائد الاسلامي الكبير: ٠١‏ . 


AN 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: التوحيدفي القرآن الكريم 
المبحث الثانى: التوحيد عند المتكلمين 


اعتاد كثير من المتكلمين ادراج "التوحيد" او "الوحدانية" فى مباحث الصفات » غير 
اني افردتها ببحث مستقل لاهميتها اولا » ولحاجتنا الى التفصيل فيها ثانيا ولاشتمالها 
على مباحث لاعلاقة لها بالصفات ثالثا - وكما سيأتى : 


المبحث الاول 
التوحيد في sill‏ آن الكريم 


قلنا في المبحث السابق : ان قارى القرآن لايجد فيه مناقشة صريحة لمنكري 
الخالق » وعللنا هذا بكون هذه المسالة لاتحتاج الى كثير نظر » فدلالة الاثر على المؤشر 
دلالة عقلية ضرورية . ثم ان البيئة التي نزل فيها القرآن لم تكن تعاني من هذه المشكلة , 
غير ان المسألة الخطيرة التى عالجها القرآن هى مسالة الشرك . 

لقد جاء القرآن والجزيرة العربية تعج بالهة كثيرة يصنعها الانسان بيده من الطين 
والحجر s‏ يسجد لها ويحلف بها » ويستنصرها »ولم يكن مايناطح هذه السفاهات الا 
ديانات محرفة فى الجزيرة وخارجها قد يكون فيها من السفاهات مالايقل عن عباد 
الحجر !! ١‏ 

صحيح ان المشركين كانوا يوحدون الله من حيث انه هو الخالق الذي لاشريك له في 
الخلق "ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله" ... وصحيح انهم لايرون في 
الاصنام الا وسائط تقربهم من الخالق العظيم : "مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى"" . 
الا ان الاسلام تعامل مغ هذا كله على انه شرك وظلم عظيم “ان الشرك لظلم عظيء" . 
وسخر الاسلام جل طاقته للقضاء على هذا الظلم العظيم وانتشال الناس الى نقاء 
التوحيد وصفائه ... فمامنهج القرآن في كل هذه المعركة ؟ لاريب ان الذي يتصفح القرآن 
Gli‏ يجزم ان اهم مسالة اهتم بها القرآن هي هذه المسالة - غير اننا - في الحقيقة - 
لانستطيع ان نجد في القرآن تقسيما او تبويبا لتفصيلات هذه المسألة - كما حدث هذا 
للمتكلمين - وسنرى ان شاء الله - فللقرآن منهجه المتميز والذي لانستطيع الاحاطة به 
هنا ae.‏ اننا استتحاول ان تشين آله وهن خاكل النقاظ التالية:: 


|- الاهتمام الكبير بهذه المسألة فلانظير لها ابدا في جميع المسائل التي 
Galle‏ القرأن » فقد حشد لها القرآن مايصعب حصره » حيث انك لاتكاد تجد سورة منه 
)١(‏ الزمر :۲۸ . 
)( الزمر : ۳ . 
)"( لقمان JAY:‏ 


۹۲ 


۽ الاوفيها تأكيد على وحدانية الله ومحارية للشرك”' » وقد يساعدنا ان نذكر بعض 
الاحصاءات التقريبية : 

: ىة‎ 95 : gets الله تفه بالوحذانية ومائقريها اشتقاقا‎ cin, 

وصف الله نفسه يانه لااله الا هو ومايقرب من هذا اللفظ "١7" : gots‏ اية , 

ذكر القرآن الشرك ومايقربه اشتقاقا بنحو : "7" اية , 

ولكن الحقيقة الاكبر ان الآيات التى تناولت هذه القضية بالالفاظ المختلفة والصيغ 
المتنوعة هي اضعاف هذه الارقام !! فمثلا مادة "عبد" في القرآن والتي سخرت في 
الغالب للتنديد بعبادة غير الله » والتأكيد على حق الله وحده في العبادة ‏ قد تكررت في 
القرآن بنحى "۲۷٣"‏ آية » وهنالك غير هذه الصيغ كثير . وقد يكفي القول بأن القرآن ذكر 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وكرر ذكرهم كثيرا ومع كل مرة لايسأم القرآن ان يذكر 
ان وظيفة الرسل الاولى ونقطة البداية في دعوتهم هي هذه المسالة › ولنأخذ هذه الامثلة : 

أ - نوح - عليه الصلاة والسلام - ابتدأ القرآن قصته بقوله : 'لقد ارسلنا نوحا 
الى قومه فقال ياقوم اعبدو) الله مالكم من اله a yd‏ تم SG‏ عنه Cilia yl sly:‏ توح 
الى قومه اني لكم نذير مبين . ان لاتعبدوا الا الله . ويتكرر هذا النداء من نوح - عليه 
السلام - في سورة “المؤمنون' gO‏ "الشعراء" ”و "نوع" . 

ب - هود - عليه الصلاة والسلام - ابتداً القرآن قصته بقوله 'والى عاد اخاهم 
هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره" ‏ . وتكرر النداء نفسه في سورة 
قو ى الونون وقوناامتة فى :شورة PSG el gaat‏ 

ج - صالح - عليه الصلاة والسلام - ابتداً القرآن قصته بقوله : lly”‏ ثمود 


)‘( عر aa alee‏ القرآن الكريم لمحمد ملكاوي » وهي رسالة ماجستير مخصصة لهذه 


(؟) الاعراف ‏ 5ه 
(v)‏ هور : ۲٣-۲۵‏ 
)2( المؤمنون : "١‏ 

. ٠١4: الشعراء‎ (0) 
TE 

. Vo: الاعراف‎ )۷( 
ER) 

. ۲۲ : المؤسوں‎ (4) 
. ۱١۲١ : ءارعشلا)٠١(‎ 
. ۲١: فاقحالا)١١(‎ 


۹٤ 


اخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره' '' وكرر هذه البداية نفسها فى 
i Me eee‏ 

د - ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - بدأ مع ابيه بقوله : "اتتخذ اصناما الهة 
اني اراك وقومك في ضلال مبين '' . ثم كرر الدعوة باسلوب آخر : "يا ابت لم تعبد 
مالايسمع ولاييصر ولايغني عنك شيئا “ثم يوج سؤالا استنكاريا لاديه وقومه : "ان قال 
لابيه وقومه ماهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ؟ ! ve‏ 

ولنقرأ اخيرا عنه هذه اللقطة الرائعة : اذفان Susie‏ . قالوا نعيد 
اصناما فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . او ينفعونكم أو يضرون 
قالوا بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون. قال افرأيتم ماكنتم تعبدون . انتم وأباؤكم الاقدمون . 
فانهم عدو لي الا رب العالمين . الذي خلقني فهو يهدين ” 

ه - يوسف - عليه الصلاة والسلام - ونختار من قصته تلك الوقفة التى وقفها بين 
جدران السجن وقضبانه : 'واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب ماکان لنا ان نشرك 
بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون . يأ 
ماخ | ace een‏ اربات متفرقون شين اح الله الواح ect)‏ عدون عن دوا 
اسا متها انتم وا از هاا رل اله ا من سافان ان الك الأ لله (asad YI pal‏ 
ال 

و - شعيب - عليه الصلاة والسلام - : آوالی مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من اله Oe gat‏ . وتكرر هذا النداء نفسه في سورة "هور" 

ان هذه الامثلة تؤكد لنا ان القضية الاولى التى اهتم بها رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - هي قضية التوحيد , مع اختلافهم زمانا ومكانا وقوما وبيئة . 


!- التفصيل الشامل لكل جوانب التوحيد و مسائله ؛ فلم يترك القرآن اي جانب 
من جوانب التوحيد الا ويينه « ails‏ الدأيل عليه والعلماء لهم في تفصيل انواع هذه 
‘VT: (۱)‏ 
() هو 
(9) الانعام ۷٤:‏ . 
(é )‏ هریم : ٤١‏ 0 
)0( الانبياء : ۲ 
)4( الشعراء: AN.‏ 
ر وس De HTAL‏ 
(A)‏ _ 46 . 
(1) هو 


۹٥ 


المسائل مسالك كثيرة — سنمر عليها ان شاء الله بعد - غير ان المتصفح فى القرآن يجد 


الجانب الاول : افراد الله في الخلق » بمعنى ان الله وحده هو الذي خلق كل هذا 
العالم . واختصر القرآن هذا الجانب بقوله : "الله خالق كل شيء" . ثم فصل القول في 
انوا ع الخلق هذه » وتكتفي هنا ببيان بعض الامثلة : 

أ - الله خالق الانسان ga‏ الذي كافك من Say ch‏ وجل يت زوجها ليسكن 

الا ومن اراق أن لفك هن تراب ثم آنا ANS pti Sigal‏ 
دا اللةخالق السفواف Aine ely‏ الله امراف و ر الك . 

ج - الله GIL‏ الانعام : "الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام 
ماتركبون” '' 'والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون” "' . 

د - الله خالق الغيث والزرع : "وانؤلنا من المعصرات ماء ثجاجا pail,‏ به حنا 
ونباتا . وجنات "GY‏ . "انا صبينا الماء صبا . ثم شققنا الارض شقا . فانبتنا فيها 
Lo‏ وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وابا . متاعا لكم ولانعامكه" "ا 

ه- الله خالق النعم جميعا : '"ومابكم من نعمة فمن الله" . 

POF | pe OCT Ore meee Meee انو‎ ee Pan [reer ery al | و‎ 
"7" ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله ؟! قليلا ماتذكرون‎ 

GLa‏ القاتى + اقرادة > las‏ وقعالك د فى املك »تمعنى أن الله ga‏ امالك 
الحقيقى له :وها الهانى سيق على الحا اا قاطا أن الله هى MN‏ اذا هق 
lll‏ ولانضح ملك رة :ونر هذه UT)‏ 

لله ملك السموات والارض ومافيهن وهو على كل شيء قدير"”" | 


الروم : 8 


51 


mor EET ١ 

ولم يكن له شريك فى الملك 

a‏ وال ai lh‏ | في الاسباب"" 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير"'" . 

واما مايملكه غير الله فى الظاهر فهو Vol‏ لايخرج عن ملك الله لانه "لله مافى 
السموات والارض" فا مالك هذا مملوك لله ثم ان هذا الملك تسخير وتخويل 'وسخر لكم 
مافي السموات ومافي الارض جميعا منه" '' . وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم" '" .واما 
المعاندون فسيعلمون هذه الحقيقة يوم يقول الله "من الملك اليوم لله الواحد Oa‏ 


الجانب الثالث : افراد الله فى الحكم والتشريع والامر والنهى GY‏ هو المالك 
الخالنء فد الجاف قات gle‏ الجانبين الازلين كلايدق لأخد — ud‏ الله ان يمك 
خلق الله . ولنتدير هذه الآمات : 

وان احكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهواعى "ا 

"ومن لم يحكم ما انزل الله فاواتك هم الكافرون' 7 , 

وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا Oda‏ 

"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما اراك الله" . 

"ان الحكم الا لله امر الا تعيدوا الا OG‏ 


۲: الفرقان‎ )١( 

(؟) ص : ٠١‏ 

(۳) فاطر :۱۳ 

. ٠١ : الجاثية‎ (6) 

. ٩٤: الانعام‎ (0) 

. ۱١: غافر‎ (1) 

(۷) المائدة : 5غ . 

. ££: المائدة‎ (A) 

)4( البقرة : 717 . 

. ٠١6 :ءاسنلا)٠١(‎ 

(١)يوسف‏ : ٠١‏ . يعلق صاحب الظلال على هذه الآية بقوله : 
وهنا يضرب يوسف - عليه السلام - ضريته الاخيرة الحاسمة ٠‏ فيبين لمن ينبغي ان يكون 


السلطان ! لمن ينبغي ان يكون الحكم ! لمن ينبغي ان تكون الطاعة ! ... إن الحكم لايكون الا لله , 
فهو مقصور عليه - شاه ك الوه , ان الما كددة من حفيانس الالوفية فمن ادعى 
الحق فيها فقد نازع الله - سبحانه - اولى خصائص الوهيته » سوا ادعى هذا Gall‏ فرد » أو 
شك ار eel‏ واد او لحاس عميجا في Aetna‏ . في ظلال القرآن : 
1/٤‏ 


AV 


"ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حك" . 
(Du, .- ks f‏ 
ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون 2 . 

"ما لهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكمه OO sal‏ 

وقد يكفي ان نعلم ان كلمة "الحكم" ومااشتق منها قد تكررت في القرآن بنحو "40" 
مرة . واما ماجاء بالالفاظ الاخرى فكثير جدا ونكتفى بهذه النماذج : 

"ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله“ . 
ليواطئوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لايهدى القوم 
العاف 

"قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين gall‏ 

وهكذا يتبين ان الحكم Gall‏ هو حكم الله .وان القرآن لايعترف بأي حكم غير حكم 
الله « Lely‏ مااسند فيه الحكم الى غير الله فهو على معنى المتفذ لحكم الله كما في قوله : 
"وان احكم بينهم بما انزل الله" 7 . 


الجانب الرابع : افراد الله - تبارك وتعالى - بالعبادة . والمقصود الامتثال الكامل 

لحكم الله وامره » وهذا الجانب هو ثمرة الجانب الذي قبله » فلما كان الله هو الحاكم 

المشرع المحلل المحرم lye‏ لايجور ان يمنح هذا الحق لغير الله »كان من الطبيعي ان 

تكون الطاعة لله وحده « والحقيقة ان هذا الجانب هو الجانب العملي للتوحيد › ولهذا ركز 

القرآن عليه ايما تركيز وقد مر معنا ان مادة "عبد" ومااشتق منها والتى سخرت في 

IG‏ اديه بها غين الله ن اك axle‏ الله وهده فى العيازة » تكرت فى 

القران الكرك متهن ۷١‏ وفاخ مها تعفن ١ ١ ae OC‏ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه انه لااله الا انا فاعبدون" . 
Geely‏ الله ولا ركنا Oda‏ | 

ED 

(۲) المائدة : ١ه‏ . 

(؟) الكهف ۲٣:‏ 

(غ) الشورى 5١‏ 

)0( التوية : ۳۷ . 

. ٠۹: التوبة‎ (1) 

(۷) المائدة :6۹ . 

۲٠ : الانبياء‎ (A) 

)4( النساء: +م 
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“وما اهروا:الةالتعينوا اليا راسو" 

ويكفى ان تعلم ان هذا الجانب اعتبره القرآن غاية الخلق وعلته : فقال : 'وماخلقت 
Sal‏ واا الا elt‏ م 

هذا وقد ورد هذا المعني بالفاظ اخرى من مثل قوله تعالى : 

"ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم OS pth‏ 

"انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا 
OE‏ 

ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى 
لهم . ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا مانوّل الله سنطيعكم فى بعض الامر"" , 

قطاعة غير الله ولو فعضل الافن ظريق الوذه [ay‏ موك ان الأظاعة فيز :الله 
اغا ظاعة dle yall‏ الله عليه ول كفلا هل كن الله ان عليك اله اليه OS‏ 
فطاعته طاعة الله "من يطع الرسول فقد اطاع الله" . واذا كان الامر كذلك - وهى 
كذلك - فلابد ان يكون شرع الله شاملا لكى لايحوجنا الله لغيره ولذلك قال الله : "تفصيلاً 
٠ at USI‏ و اا في الكتان مو تي واي ينان هذا متص لفت ا شا 
الله - . 


الا ا لكان + i‏ الله ابا We wel ge er eres Fee‏ اسا 
pala alo pala‏ هة اله اسكاكة lice‏ الله ف سي تفي 
el Per Yn eee‏ لاوةه داهرف لسو اء كان الاسم تجرد امن الف 
مكل "الله" ی ا ل ار و اله ال Jo‏ ادعو اللة أ ادعوا 
الزن Lye sala‏ فة الاقسماء ٠ Sewell‏ برقال تمالن + "فاعيدةبو]افسطين لعنادقة 


YA: الانعام‎ (4) 
. ۱١۰ :ءارسالا)٠١(‎ 
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هل تعلم له Meu‏ . وقال : "ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها" . وتوحيد الله في 
صفاته معناه ان الله - تعالى - قد وصف نفسه بصفات وان هذه الصفات خالصة له 
uy‏ ولايجوز صرفها لغيره سواء كانت هذه الصفات قائمة بالاسم كما مر في اسمه 
Gaal”‏ او مجردة مته كما في قوله تعالى : 'ولايحيطون بشيء من علمه" '" . فعلم الله 
ليس له فيه شريك ولايماثله علم احد من خلقه . وكل هذا سنفصله - ان شاء الله - في 
مبحث مستقل . واما توحيده في افعاله فهذا تابع للجانب الاول UG‏ "خالق كل شيء' 
وهذا الخلق يعني افعالا كثيرة كالرزق والاحياء والاماتة .. الخ وقد تقدم . 


“- الاستدلال القر آني المقنع لاثبات هذا التوحيد وكثرة صيغه وتنوع اساليبه 
ونكتفي هنا ان نذكر بعض الادلة التي ساقها القرآن الكريم : 


dial‏ دنل النخلق وه الاليل الذي ذكرتاء فى عستالة وجوو > تنا لع 
حيث انا قلنا هناك : ان هذا الدليل وان دل على وجوده - تعالى - الا انه في الغالب 
ترق ساكل ااخرى من ابردها مسالة fe ayaa ll‏ بالخلق على تالقان 
واضح ؛ فكل مافي الكون يشهد ان خالق هذا الكون واحد . وهذه هي الحلقة الاولى في 
هذا الدليل ثم لما ثبت هذا استخدمه القرآن نفسه دليلا لاثبات حق الله في الحكم وتنفيذ 
هذا الحكم "التشريع والعبادة" . ولننظر الان فى الحلقة الاولى : 

'والهكم اله واحد لااله الا هو الرحمن الرحيم . ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وماانزل من السماء 
. من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض OLY‏ لقوم يعقلون" “ . فهذه الآية فيها دليل واضح لاثبات 
wba‏ = بعال قير ان النص هة ت اع كنا pag‏ فت رمحت هذا 
الانستولال :ان الزات وا رخن الك ae egg‏ هداتواتها لأيد ليا مق خالق 
وانه لم يدع الخلق احد غير الله » فالانسان ولو كان كافرا فانه لايدعي خلق السموات 
Qa tly‏ "ام ga‏ الغالقون ١‏ ولت الباظلة ua‏ لها الخلق بل وائ مسالتهم هن BL‏ 
السموات والارض ليقولن الله" .. فهذا هو الحلقة الاولى . واما الحلقة الثانية فلننظر في 
هذه الآنات : 


ا أبها الناس اعيدوا ربكم الذي 9 ا . 


)۱( مریم : 18 

(۲) الاعراف : ۱۸۰ 
)¥( البقرة : Yoo‏ 

١١1٤ ١١۳-5 الىق‎ (£) 
۲١ ٠ البقرة‎ (0) 


ومن LUI Sli‏ والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله 
الذي ON GIS‏ 

"ذلكم الله ربكم لااله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه” Ris‏ 

"ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شیء وهو 
الوأحد القهار" 6 : 

وهكذا يكون توحيد الله فى الخلق دليل وجوب توحيده فى العبادة . 

وقد يستخدم القرآن مابني على توحيده في الخلق كتوحيده في الملك دليلاً ايضاً 
gal‏ حيده فى العيادة : 

"قل اتعبدون من دون الله مالايملك لكم ضرا ولانفعا"" . 

"ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابتفوا عند الله الرزق واعيدوه 
واشكروا له اليه ترجعون"”" . 

وقد يجمع الله الاصل ومابنى عليه : "قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله 
اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السموات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة 
منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الاغروزا .ان الله نسك السمواف eV ly‏ ان 
تزولا ولك Gh GS‏ ام کاس tall‏ من yas‏ 

وقد يثبت القرآن عجز المشركين وآلهتهم بالدليل الملموس والتحدي الصارخ ممأ 
يؤدي الى نتيجة واحدة هي توحيد الله - تبارك وتعالى- ولنأخذ هذين المثالين : 

"الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي 
يحيى ويميت قال انا احيى واميت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات 

1 sg o e a 

بها من المغرب فبهت الذي OS‏ : 

"ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له" . 


الدليل الثاني : دليل النظام الموحد ٠‏ فالناموس الذي يحكم حركة الكون ناموس 
واحد مما يدل على ان واضع هذا الناموس واحد Leal‏ وقد نبه القرآن الى هذا الدليل 


. ٠۸: اليقرة‎ (VY) 
. ۷۲: الحج‎ (A) 


كثيراً فتراه يربط بين اجزاء هذا الكون منبها بجمعها على النظام الواحد والغاية الواحدة 
ولننظر مثلا : 

"الم نجعل الارض مهاداً » والجبال اوتاداً . وخلقناكم ازواجاً . وجعلنا نومكم 
سباتاً » وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النهار معاشاً » وينينا فوقكم سبعاً شداداً » وجعلنا 
سراجا وهاجا . وانزلنا من المعصرات ماء تثجاجا . لنخرج به حبا ونباتا » وجنات 
الفافاً" ‏ . فمن الذي جمع بين هذه الاجزاء ؟! وسخرها جميعا GLI‏ واحدة واضحة ؟! 
ولننظر ايضا : 

"امن خلق السموات والارض وإنزل لكم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بهجة 
ماكان لكم ان تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون .امن جعل الارض قرارا 
وجعل خلالها انهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أله مع الله بل اكثرهم 
yale‏ 


الدليل الثالث : عدم فساد الكون '" » والذي اختصره القرآن بقوله : 
ام اتخذوا آلهة من الارض هم يتشرون . لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا 
تالكرب ارش عا ةو 
وهذا الدليل يصلح دليلا على مختلف جوانب التوحيد فمثلا نستطيع ان نقول : لو 
كان لهذا الكون خالقان لفسد الكون لانهما ان اتفقا ارادة وخلقا فهذا - مع انه فرض 
باطل - مؤداه انهما يحتاج كل واحد منهما للآخر . والاله لايحتاج . وان اختلفا فسد 
الكون لامحالة . فهذا دليل على توحيد الله في الخلق . ولو كان في الكون الهان يحكمان 
او يعبدان ويطاعان لفسد الكون ايضا » وفي هذا«اشارة الى ان سبب فساد الكون هو 
الاشزاك في الحكم والنطاعة ٠‏ فكل حايكون بين الناسن مخ حروب وتزاعات الغ des‏ 
الاول عدم الاحتكام ألى حاكم واحد . 


ال ارا ل لر ةا ان Seas‏ م تفه > فنا نه اسل له فى 
كاو الت 6 د ال حه حر ةفر فر راذا ماعا هلر فاننها 
تلون عدا لات و الات ور كف كهريه اقرا عن هذا الذليل:: 

Ua‏ ر ا گان اتام عات الله اراتك العا اغ الله تدعرن أن ك ادن 


. ١١-١: all )١( 

(؟) النمل: 5١-5.‏ . 

)1( انظر 'عقيدة التوحيد في القرآن الكريم' محمد احمد ملكاوي : ۲۷۲ . 
)£( الانبياء : ۲۲-۲١‏ . 


Wr SS itil purge <a ae laces eeu سل‎ 

"واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا OUI‏ 

Uy‏ وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم 
بالغوه اذا هم ينكثون” '" . 


yi UW :ف ا تفر كو كل مشي ك مه لق‎ ase all 
والمثبت مطالب بالدليل بخلاف النافي فلااثبات الا بدليل فحينما لايستطيع المشرك ان‎ 
يقدم اي دليل على صحة دعواه ان مع الله آلهة اخرى بطلت دعواه ويطلت آلهته « ولننظر‎ 
: كيف صاغ القرآن هذا الدليل‎ 

ee‏ لي ار برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
اكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون”'" . 

"قل ارأيتم ماتدعون من دون الله اروني ماذ! ew‏ ام لهم شرك في 
السموات » ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين" '" . 

ويعد كل هذه الادلة بحث القرآن الانسان ence ee ae‏ 
فحميرة ن ve PY iy‏ وة الف اا لمل الول الى التوهين فة تال Pere | rete‏ 
كما سنرى في مبحث "الايمان باليوم الآخر" غير اننا نكتفي هنا بمقطع واحد استعجالا 
للموعظة والذكرى : 

عن الك موق افقو على الله كديا ركذي ياتاته :انه لاف الا تون :رج 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين,شركاؤكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن 
نھر الا :ان قالوا والله ناشاک مرک ,انر كيت [ys‏ على انفش م apie Lids‏ 
ا ا ا Jnr est‏ 


2- متاقشة المشركين علش ESI‏ تفم وتعده المتهير JIS.‏ تمد legs‏ من 
انوا غ الشترك الا وقد ذكرة القزآن ستبهنا وعناقشا ومعدرا»ونستطيع الآن :ان Layne ped‏ 
سريعا على هذه الانواع : 
)\( الانعام : .£ . 
Rees ES‏ دن 
(v)‏ الاعراف: TVA o‏ 
)0( الاحقاف : ٤‏ . 


. الاصنام : وهي التماثيل التي عبدت على اختلاف انواعها وتعدد اسمائها‎ -١ 
وفي الحقيقة ان اغلب نقاش القرآن مع المشركين انما هم عبدة الاصنام لان الامة التي‎ 
نزل فيها القرآن كانت امة صنمية وثنية » وقد وردت كلمة "الاصنام” فى القرآن الكريم‎ 

° قال ابراهيم لابيه أزر اتتخذ اصناماً الهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين"‎ Sly 

ووردت كلمة "الاوثان' وهي بمعنى "الاصنام” ثلاث مرات منها : 

اک الريكسن دن Eyl‏ 

وقد وصف القرآن هذه الاصنام Los‏ ينقر الناس عنها ويبعدهم عن عبادتها وذلك 
ببيان حقيقتها وانظر مثلا : 

يا ابت لم تعيد مالايسمع ولايبصر ولايفني عنك شيئا ‏ . 
لها عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . او ينفعونكم او يضرون" ' . 

۲- الشمس والقمر والكواكب : وقد ذكرها القرآن في اكثر من موضع » منها : 

y”‏ دوا ال للقيو اجنو ial)‏ ل 

'فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما افلت قال ياقوم انى برىء 
المشركين"”' . ولقد ce le‏ هذه الآية بعد ذكر الكواكب والقمر .. 

Wo, uo 

. © هورب الشعرى‎ Gly 

: DULY! الملئكة والجن : ولنقراً هذه‎ -٣ 

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 
Me, fh EET‏ 
انت Lady‏ من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون . 

On 


4 
(0) 
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. :5 : النجم‎ )۷( 
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£— الانبياء كعيسى الذي عبده النصارى وجعلوه ثالث CoG‏ وجعلوه ابنا dl‏ وعزير 

الذى جعله اليهود Gal‏ لله . ولنقراً : 

قد قر النين قالرا'آن الله opel ga‏ ابن هري وقال اسبح ابت اسزائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين 
من انصار . لقد كفر الذن قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الا اله واحد وان لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم" . 

أوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى Sie‏ 

وقد حارب القرآن هذه الدعوى الظالمة : أن يكون له - سيحائه - ولد » ورد على 
جميع القائلين بهذه على اختلافهم ولنقراً : 

'ماينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا آتي الرحمن 
res‏ : 

“قل هو الله احد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا احد" . 

"الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون" . 

وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم بل انتم 
بشر ممن GER‏ 

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون" . 

ه- الاحبار والرهبان » يقول الله - تعالى - : اتخذوا احبارهم ورهبانهم اريابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وماامروا الا ليعبدوا الها واحدا لااله الا هو سبحانه عما 
يشركون"" . ولو تدبرنا هذه الآية لوجدناها تتحدث عن جانب مهم من جوانب التوحيد 
وهى جانب الحكم والتشريع بدليل انهم لايصلون للاحبار والرهبان ولايعتقدون انهم خالقوا 
هذا الكون . ولنسمع الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يبين مدلول هذه الآية 
يوم ان قال له عدي بن حاتم - رضي الله عنه - "انهم لم يعبدوهم' فقال : 'بلى انهم 
حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عيادتهم اياهم" " . 

ee OD المائدة : ۳-۷۲ . ق‎ )١( 
Fa. A) 

)۳( مریم ۹۳-۹۲ 

4 خان حميمها . 

ه) الصافات : ١67‏ . 

. 14 : المائدة‎ (A 


١١م‎ 


1- الهوى : الذي قال القرآن فيه : 

ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا" ‏ . 

و"افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على عل" . 

ومعنى اتخاذ الهوى الها اى حكما مطاعا GY‏ "ان الحكم الا لله" ولذلك قال الله : 
وان احكم يدهم يما اتزل اللةولاقيع Tae ah‏ 


. ٤١ : الفرقان‎ )١( 
. ۲۴ : لله الجاثية‎ 
. £4: المائدة‎ (r) 


المبحث الثاني 
التوحيد عند المتكلمين 


ليعلم ان المتكلمين على اختلاف مدارسهم قائلون بكل ماذكرنا عن القرآن الكريم 
فى مسالة التوحيد » غير ان هذا الاتفاق لم يحل دون الاختلاف فى بعض المسائل 
المتعلقة بالتوحيد اى في الترتيب والتقسيم ونحو هذا وقد ينفعنا هنا أن ندرس هذه 
المسالة في المدارس المتعددة وعلى النحو التالي : 


: عند المعتزلة‎ aus gill - | 

يعرف المعتزلة التوحيد بقولهم : فان قيل : فماالتوحيد ؟ قيل : هو العلم بما 
يتوحد الله - جل وعز - به من الصفات التي يختص بها او باحكامها دون غيره''" . 

ولانرى dale‏ في مناقشة المعتزلة في تعريفهم هذا غير اننا سنجد بوضوح تأثير 
المرحلة التى عاشها المعتزلة فى نظرتهم الى هذه المسالة ثم فيما يتعلق بها » وسنذكر 
eee‏ ديد كذ فيو كنا يأتي : 

يقسم المعتزلة مسائل التوحيد الى اصول خمسة : يقول القاضي عبدالجبار 
- رحمه الله - : فان قال : فبينوا لي جمل مايلزمه في التوحيد أن بعرفه » قيل له بدور 
ذلك على اصول خمسة : 

اولها : اثيات حدوث العالم . 

والثانى : اثيات المحدث . 

والقالت ack BG‏ من الات" 

والرابع : العلم بما لايجوز عليه من صفات المخلوقين . 

لاسن :شاه وعدا نوي 

وهنا نرى التباسا واضحا بين مصطلحى "التوحيد والوحدائية" وقد يكون المناسب 
لبا هذا far ed PME‏ جعلها | ee‏ الاصل الاخين ف | eet‏ واا اهنا 
نتلمس منهج المعتزلة في "الوحدانية" فاننا نجد القاضي لم يمنح هذا الاصل الا القليل 
من اهتمامه › فلم يتحدث عنه الا قليلاً . وغالب كلامه فيه يدور حول الرد على الثنوية 
shy. Gull fal,‏ خلا كلامه من توحيد alll‏ في الحكم والتشريع gl‏ الغنادة وتخو هذا I!‏ 
وقد كانت ردوده على النصارى والمجوس ردودا سريعة مقتضبة قائمة على العقل المجرد › 
وهي على اقتضابها ادلة مقنعة » انظر مثلا كيف يحاجج النصارى : " فاما النصارى 


. ١58 : القاضى عبدالجبار » المختصر فى اصول الدين‎ )١( 


فقولهم يتناقض > لانهم يقولون في الاله : انه واحد في الحقيقة > ثلاثة في الحقيقة › 
وهذا محال .. ويقال لهم : ان عيسى اذا كان شخصا ماثلا يأكل ويشرب كالواحد منا 
فكيف يجوز ان يقال بالهيته ويأنه يعبد ؟! فان قالوا : لان الافعال بالهيته ظهرت على يده 
كاحياء الموتى . قيل لهم : ان الله - تعالى - فعلها عند طلبه فلايدل على ماقلتم ولو دل 
على ذلك لوجب في سائر الانبياء ان يكونوا ET‏ . لكن الذي ينبغى التنبيه عليه هى ان 
الدليل الذي اعتمده المعتزلة لاثبات التوحيد اصلا هو دليل قرآني » وهو الذي اصطلح 
على تسميته ب ”دليل التمانع' ولننظر : 

يقول القاضى - رحمه الله - : "فان قالوا : فبينوا ان الله - تعالى - واحد لاكما 
قالته الثنوية في اثبات قديمين » ولاماقالته النصارى في التثليث » قيل لهم : لو كان مع 
الله - تعالى - ثان لم يخل من ان يكون غير واحد ٠‏ وهذا لايصح GY‏ يجب اذا كان قديما 
ان يكون مثلا له . فاذا كان قادرا لذاته فكذلك الثانى لو كان معه وهذا يبطل القول بأن 
معه Lil‏ عاجزا ٠‏ أو يكون قادرا > ولو كان كذلك لوجب اذا اراد احدهما احياء جسم 
واراد الآخر GLI‏ ان لايكون Jad‏ احدهما بالوجود اولى من فعل الآخر وهذا يوجب اما 
وذلك يدل على ضعفه وعلى انه ليس بقديم مع الله » فاذا لم يجب ان يكون - تعالى - الا 
واحدا وهذا معنى قوله - تعالى - : "لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا" 7 


: التوحيد عند الإشاعرة‎ -١ 

لايكاد يختلف منهج الاشاعرة عن منهج المعتزلة في هذه المسألة خصوصا اوائل 
الاشاعرة » ولننظر في كلام الباقلاني - رحمه الله - : "باب الكلام في ان صانع العالم 
واحد . وليس يجوز ان يكون صانع العالم اثنين ولااكثر من ذلك والدليل على ذلك ان 
الاثنين يصح ان يختلفا ويوجد احدهما ضد مراد الآخر ..." . ثم يسوق دليل التمانع 
الذي استدل به المعتزلة » ثم بعد هذا يورد الردود الكثيرة الواسعة على التثليثيين والثنويين 
ونحوهم . | 

لكن الذي ينبغي الوقوف عنده هو ماانتهجه من جاء بعد الباقلاني من الاشاعرة 
حيث انهم تحدثوا عن التوحيد لابمعنى نفي الشريك فحسب وانما ..... ولنستمع الى امام 
الحرمين - رحمه الله - : باب العلم بالواحدانية : الباري - سبحانه وتعالى - واحد 
والواحد في اصطلاح الاصوليين الشيء الذي لاينقسم .. والرب - سبحانه وتعالى - 
موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام ٠‏ وقد يراد بتسميته واحدا انه لامثل له 
)١(‏ المصدر السابق : ۳١‏ . 
)7( المصدر السابق : ۲۲۹ . 
(؟) الباقلاني : التمهيد ٤٠‏ . 

١١م‎ 


ولانظير"' !! فنلاحظ هنا ان معنى التوحيد عند الجوبنى انه لايقبل التبعيض »وقد 
يحتمل معنى آخر وهی انه لامثيل له !! وهذا ماكرره الامام الغزالي - رحمه الله - حيث 
قال : "الواحد قد يطلق ويراد به انه لايقبل القسمة اي لاكمية له ولاجزء ولامقدار والباري 
- تعالى - واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه فانه غير قابل للانقسام .. وقد 
يطلق ويراد انه لانظير له" . وهكذا نستطيع القول : ١‏ ن التوحيد عند الاشاعرة على 
ضربين : 

(hated لها :اخزاء::افهى لاتقب ل القسسة :وق‎ gual الله تال‎ cold ان‎ sill 
لاثبات هذا الضرب بقولهم : “لو قدر بعضين وحكم بقيام العلم والقدرة والحياة باحدهما‎ 
. فهو الاله » والزائد عليه قديم على هذا التقدير غير متصف بأوصاف الالوهية"‎ 
والباقلاني - رحمه الله - مع انه لم يقسم التوحيد الى ضربين الا انه انكر انكارا شديدا‎ 
ان تكون الذات المقدسة قابلة للتقسيم فقال مستدلا : "لو كان القديم - سبخانه - ذا‎ 
ابعاض مجتمعة لوجب ان تكون ابعاضه قائمة بانفسها » ومحتملة للصفات »ولم يخل كل‎ 
بعض منها ان يكون عالما قادرا حيا او غير حى ولاعالم ولاقادر » فان كان واحدا منها‎ 
فقط هو الحي العالم القادر دون سائرها وجب ان يكون ذلك البعض منه هى الاله المعبود‎ 
المستوجب للشكر دون غيره؛ وهذا يوجب ان تكون العبادة والشكر واجبين لبعض القديم‎ 
سبحانه - دون جميعه وهذا كفر من قول الامة كافة . وان كانت سائر ابعاضه عالمة‎ - 
إن :زكرن كل رواحت‎ Osea كل شی نيا ا عدو مل‎ ays خا قائرة حب کا‎ 
| ١ .9 منها الها"‎ 

الثاني : نفي الشريك او النظير » وقد استدل الاشاعرة عليه بدليل التمانع نفسه , 
يقول الجويني : ويستحيل تقدير الهين والدليل عليه انا لى قدرنا الهين ‏ وفرضنا الكلام 
في جسم وقدرنا من احدهما ارادة تحريكه ومن الثاني ارادة تسكينه فتتصدى لنا وجوه 
كلها مستحيلة"" . وهذان الضريان هما - والله اعلم - اساس ماوصل اليه بعض 
'المتكلمين من نفي الكموم الخمسة والتي خلاصتها : 

أ - نفي الكم المتصل في الذات » بمعنى ان الله -سبحانه- ليس مركبا من اجزاء. 

ب - نفي الكم المنفصل في الذات » بمعنى ان الله - سبحانه - لاشريك له ولامثيل. 

ج - نفي الكم المتصل في الصفات ٠‏ بمعنى ان كل صفة لله فهي واحدة لاتقبل 
التجزنة + قاللة له قدرة واحدة ولسن قدركاق : 


. ٠١ : الجويني : الارشاد‎ )١( 

(۲) الغزالي , الاقتصاد : 45 . وانظر المضنون به على غير اهله : 7٠١‏ 
(۳) الجويني : الارشاد : 07 . 

. ؟؟١‎ : التمهيد‎ : ull (£) 

0 ال الارشاد : ٣ه‏ . 


د - نفي الكم المنفصل في الصفات فليس لصفات الله نظير عند غيره » فلاقدرة 
لمخلوق تماثل قدرة الله . 

ه - نفي الكم المنفصل في الافعال » لان الافعال لاتقوم بالله فلاقكون الا 
منفصلة « والله لايشاركه في فعله احد "الله خالق كل شيء" . 


: التوحيد عند ابن حزم‎ FP 

لايكاد يخرج ابن حزم - رحمه الله - عن منهج الاشاعرة ol ibs‏ ايضا يقول تحت 
عنوان "الكلام في التوحيد ونفي التشبيه" : "لو كان الباري - تعالى عن الحادهم - 
جسما لاقتضى ذلك ضرورة ان يكون له زمان ومكان هما غيره » وهذا ابطال التوحيد 
وايجاب الشرك - ثم يقول -: واما لفظة جسم فانها في اللغة عبارة عن الطويل العريض 
العميق المحتمل للقسمة" ”| فابن حزم يعتبر من التوحيد نفي الجسمية عن الله لانها قابلة 
للقسمة » وهذا هو الضرب الاول عند الاشاعرة .. ثم يتحدث عن الضرب الثاني فيقول : 
هذا قول لايحتاج في رده الى اكثر من انه شرك مجرد وابطال للتوحيد GY.‏ اذا كان 
مع الله - تعالى - شيء غيره لم بزل معه فقد بطل ان يكون الله - تعالى - کان وحده بل 
قد هتنا ل 0 ماعو 


2 - التوحيد عند ابن تيمية - 

يقسم ابن تيمية -رحمه الله - التوحيد الى قسمين : "توحيد الربوبية" و "توحيد 
Tay!‏ ويتحهل الات pets: lisa IGG Get {Us Gass,‏ ان تقول 
انه يقسم التوحيد الى قسمين او نقول الى ثلاثة ونضيف 'توحيد الاسماء والصقات" وهذا 
الذى استقرت عليه المدرسة التى تأثرت الى حد كبير بمنهج ابن تيمية - رحمه الله , 
ولاننا سنتناول موضوع الاسماء والصفات في مبحث مستقل فسنختار هنا التقسيم 
الاول: 

اولا : توحيد الريوبية وهو يتناول نوعين من التقسيم الخماسي لانوا ع التوحيد في 
القرآن الكريم "توحيد الله في الخلق" و ”توحيده في الملك" فالله رب العالمين بمعنى : 
خالقهم ومالكهم . 

ثانيا : توحيد الالوهية gay.‏ يتناول الانواع الثلاثة الباقية "حق الله في الحكم 
والتشريع: و din”‏ في عبادته وطاعته وحده" و OLE"‏ مااثبته لنقسه من الاسماء والصفات 
)‘( انظر اصول الدين الاسلامي ٠د‏ . رشدي عليان و د. قحطان الدوري : ۱۲٤‏ . 
(؟) ابن حزم « الفصل : ۱۱۸-۱۱۷/۲ . 
(v)‏ المصدر السابق : ٠١/۲‏ . 
)£( انظر فتح المجيد : ١١‏ . ومنهم من يضيف قسما رابعا وهو "توحيد الافعال' انظر قرة عيون 

. ١1: الموحدين‎ 


\\. 


ونفي مانفاه عن نفسه ; 

ولننظر الان في مقاطع من كلامه - — day‏ اللهك 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد ان الله خلق العالم ... 
وذلك ان الرجل لو اقر يما يستحقه الرب - تعالى لحان و اه 
واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولامؤمنا حتى يشهد ان لااله الا الله فيقر 
بان الله وحده هو الاله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له . والاله هو 

تمعد agi‏ امشو المع تس يستحق العبادة » ليس هو الاله بمعنى القادر على الخلق ٠‏ فاذا 
نمحر الفسر ]لاله ينغن القاذو عل الاختراع راعتقد عتقد ان هذا صوصف !له a‏ 
اثيات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية ية › 
وهى الذي ينقلونه عن ابي الحسن واتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله » فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده هو خالق كل شيء وكانوا مع هذا 
مشركين » قال - تعالى - Lag”‏ يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون" '' .. وقال - تعالى - 
ون سانتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقوان ٠ al‏ فليس كل 

من Sil‏ ان الله رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون سواه » داعيا له دون سواه راجيا 

له خائفا منه دون ماسواه « يوالى فيه ويعادى فيه" . 

'والتوحيد الذي جاء به الرسول . Hal gf NS‏ 
هو ولايعبد الا ob!‏ ولايتوكل الا عليه ولايوالي الا له ولايعادي الا فيه ولايعمل الا لاجله , 
وذلك Sardis‏ اثبات tile‏ لنفشة من الاسماء والصفات 

"ان الاله : هى الذي يؤله فيعيد محبة واثابة واجلاب ULSI‏ . والرب : هو الذي 
يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع احواله" ‏ . 

'فالشرك ان كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان : شرك في الالهية وشرك في 
الربوبية . فاما الشرك فى الالهية فهو : ان يجعل لله ندا اى مثلا فى Gabe‏ » او محبته , 
او خوفه : اورجائه : gh‏ اتانتة..::واما التوع الثاني + فالشرك فى الريوبية قان الرب 
- سبحانه - هو المالك المدير المعطي المانع الضار النافع الخافض الراقع المعز المذل , 
ا ee ee‏ 


بربوبیته 
TT‏ 
(۲) العنكبوت : ١١‏ . 


(؟) ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل : ۲۲۷-۲۲۵/۱ . 
)£( المصدر السايق ۲۲٤/١:‏ . 
)0( ابن Lad‏ » مجموع الفتاوی : ۲۲/١‏ . 
(1) المصدر السايق : 55-91/١‏ . 
١‏ 


وخلاضة متيع ابن نينية في الاسنتدلال على هة السالة انه يجتعل توحيد. الريويت 
دليلا على توحيد الالهية » بمعنى انه لما كان الله هو الخالق المالك الذي لايشاركه في خلقه 
وملكه احد لابن لين Gast‏ القبانة لرك . اسمع اليه وهو يقول Lela:‏ توحيد الريوبية 
الذي أقر به الخلق وقرره اهل الكلام فلايكفي وحده ‏ بل هو من الحجة عليهم › وهذا 
معنى مايروى : “يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عيك ان لاتشتغل بما 
خلقتة لك Loo‏ خلقتك له" «واعلم ان هذا حق الله غلى عبادة أن opines‏ ولايشركواءية 
Nes‏ 

واما توحيد الربوبية فلايرى ابن تيمية حاجة للاستدلال على تبوته GY‏ امر فطري « 
لاينازع فيه احد الا معاند مكابر" ان اصل العلم الالهي فطري ضروري وانه اشد رسوخا 
في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا : ان الواحد تصف الاثنين' ' » وعلى هذا 
"ان احدا من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله 
في خلق السموات والارض . بل ولازعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في 
الصفات والافعال . بل ولااثبت احد من بنى أدم الها مساويا لله في جميع صفاته . 
بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله . بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك 
mA‏ : 


تعقيب : واذا جاز لمثلي ان يدلي بدلوه في مثل هذه المسألة الخطيرة فاني اختصر 
مااحتشد femal 4 cha saa‏ 
قن ta‏ اسا وهذه 0 ایدانیه كلام. 
التي توصلا اليه في هذه امسا الثاني هو مشهج ابن تيية فهو منهج مستقل تمان 

- والذي يبدو لي ان منهج ابن تيمية في هذه المسالة اقرب الى طريقة القرآن غير 
اننا نستطيع ان نسجل عليه بعض ال ملاحظات منها : 

اولا : نقده للمتكلمين الموهم بأن المتكلمين لايقولون بافراد الله فى العبادة . ثم لذعه 
لهم على هذا لذعا يوهم انهم ومشركو العرب سواء .... انظر الى كلامه المتقدم عن 
الاشاعرة بالذات : فاذا pd‏ المفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هذا 
)١(‏ المضدر السابق ٠١/۲‏ . 
(۳) المصدر السايق : ؟/راة . 
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اخص وصف الاله وجعل اثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من 
يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن ابي الحسن واتباعه لم يعرفوا حقيقة 
Cag‏ الى نحت الله ته رر قان مشر كى الريا رال 1 

راان قل a‏ وتا اف بن اللسلمين Scant‏ هل يضق ان احا 
المسلمين يقر بأن الله هو الخالق ولايقر بأن الله ga‏ المعبود ؟! 

Lat‏ ان کا کا فى ete‏ ابن Laas‏ على حق الاش الك رارع 
ail‏ مقر به beled‏ اورثك خط واشبها فى التضنون التفصيلن Lar‏ يتيفى ان pias‏ على أضل 
التوحيد » وهذا الخطأ تمثل في التركيز على اخلاص العبادة لله لاسيما العبادة الفردية 
كالصلاة والذبح والدعاء ونحو هذا على حساب الجانب الآخر بل الجانب الذي هو الاصل 
لكل هذا « فافراد الله في الحكم والتشريع اصل لافراده بالطاعة والعبادة الفردية » ولهذا 
نرى ان المنهج التيمي لحد الان لايعير اهتماما كبيراً لقضية الحكم ومن الذي ينبغي ان 
بعك ويد القوات رال ر هذ الت الى الى لال فاح ان تعطل 
شريعة الله ويلغى حكم الله في الارض بقدر مايقض مضاجعهم انسان ينذر لغير الله ا 
galls apis Jal‏ هن التو" !! صحيح انهم عند النقاش يقولون : أن توحيد الحاكمية 
داخل ضمن توحيد الالوهية لكن للتاكيد المستمر على الجانب الفردي في توحيد الالوهية 
a iy‏ بكر كاكرة من التضيرفات الفردية pinky‏ الجاتي الأخن قاد الى هذا 
- والله اعلم - .. 

-واما المناهج الاخرى فهي بعيدة عن اسلوب القرآن ومنهجه الى حد ما › ونلتمس 
اثر هذا البعد - بالاضافة الى فارق الاسلوب والتمثيل - في نقطتين : 


)۱( وهذا al‏ ضح في كل ما كتبوه عن هذه المسالة رحد كتاذ aoe‏ لخم ين عد SS‏ 
وتحو هذا وقد oaks‏ الى بقنة المسائل اشارة . انظر er ٠‏ : الفهرست الا اد لاحظت تغيرا 
واضحا عند بعض تلامذة هذه المدرسة , يمثل انتقالة مباركة نحو الشمولية الحقة ٠‏ وقد تمثل هذا 
في كثير من الرسائل الحديثة ومنها مثلا "مجمل اصول اهل السنة والجماعة في العقيدة" للدكتور 
ناصر عبد الكريم العقل ورسالة "الايمان الحق : شهادة وعقيدة وعبادة” على جريشة Campy.‏ 
هذه كلها بال ارسالة المختصرة القيمة هكذا ale‏ الانبياء لا اله الا الله؛ للشيخ سلمان Bagel‏ التي 
تمثل نقلة حقيقية نحو الوعي الافضل والمنج الاكمل الذي نرجو ان يكون. بادرة لالتقا ء المدارس 
الاسلامية المعاصرة على جادة الحق 6 ولنأخذ هذا النص في الرسالة الاخيرة 'فلئن كانت عيادة 
الاحجار والاشجار والكواكب ونحوها تتناسب مع عقل الاعرابي البدائي . .. فان لازمنة الحضارة 
المادية والرقي المدني الوانا كثيرة من الشرك تتناسب مع عقول اهلها » من عبادة الشهوات , 
وعبادة العقل وعبادة المادة « والتقديس الفرعوني للاشخاص والمناهج والدساتير الارضية ٠‏ قمما لا 
شك فيه ان من الشرك طاعة البشر فيما لا يطاع فيه الا الله - تعالى - بحيث يطاع شخص فى 
التحليل a‏ ل ا 
الله SS E TT‏ 
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الاولى : عدم ذكر جوانب التوحيد الاخرى حيث ان مدار بحوثهم حول توحيد الله 
في الخلق وهذا هو الذي جر خصومهم الى الطعن فيهم وريما التلويح بتكقيرهم !! فاني 
اشرت aS‏ لماذا لم يذكروا بقية الجوانب عند حديثهم عن التوحيد » مع انهم يذكرونها 
في مواضع اخرى » وعلى Ul‏ حال فان عدم الاهتمام هذا قد قاد الى اخطاء كبيرة في 
الحوانك اا خرن ورتا حب ل هذه ye GAS all‏ الطؤائف الجاهلة وريم الخرافي: 
مع ان اهل هذه المناهج اهل عقل وعلم وهم ابعد الناس عن الجهل والخرافة مما ادى الى 
تشويه لاصول هذه المناهج لاسيما المنهج الاشعري الذي لايفرق التيميون اليوم بينه وبين 
الطرق الجاهلة البعيدة عن المنهج العلمي والمنطق العقلي . 

Lot‏ : زيادة مبحث جديد في التوحيد وهو توحيد الذات بمعنى عدم قبول الذات 
الالهية للقسمة مع ان هذا النوع لم يرد له ذكر في القرآن الكريم فكان الاولى السكوت عنه 
لاسيما بعد ان رأيناه السبب الكبير فى اثارة مشكلة الصفات بين الاشاعرة والمعتزلة من 
جهة وبينهما وبين الحنابلة من جهة ثانية , - مما سنراه - ان شاء الله - في مبحث 
الصفات . 

صحيح ان الظرف الذي عاشه هؤلاء مختلف عن الظرف الذي نزل فيه القرآن 
LIU‏ كان للختروزةولكن اولا + القبرورة تقين برها phen ab: Lilly.‏ هذا ارف 
نفسه على مدار التاريخ فلماذا استمرت هذه البحوث واضدادها الى اليوم ؟!! . 
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الفصل الثالث 


المبحث الاول: الإسماء والصفات فو القرآخ الكريم 
المبحث الثاني: الإسماء والصفات عند المتكلميسن 


المبحث الأول 
الاسماء والصفات فس القر آن الكريم 


القارئ للقرآن الكريم يجد حشداً كبيراً لاسماء الله - تعالى - وصفاته . فلماذا 
هذا التأكيد والتكرار ؟ ولماذا كل هذا الحشد ؟ صحيح ان طبيعة القرآن قد تقتضي هذا ء 
فليس القرآن الا كلام الله المعرف WG‏ وبحقوقه » غير ان هذا قد لايقتضي اكثر من ذكر 
اسم الله" وحده ؛ اما هذه الاسماء الكثيرة المتكررة فلايد ان يكون لها اهداف اخرى 
ولنلق الضوء الآن على المساحة التي اخذتها هذه المسالة في القرآن الكريم والتي سنفصل 
القول فيها من خلال النقاط التالية : 


-١‏ اسماء الله - تعالى - تكررت في القرآن الكريم كثيراً سواء باسم العلم "الله" 
اونا لاء Camel Gy al‏ هتل ell‏ مولائريه هنا انب تومن قن هة السا 
"الجليلة" من حيث الاستقصاء والشرح ٠‏ وانما نريد ان نصل الى بعض الاهداف التي 
ارادها القرآن ومن خلال تقسيم هذه الاسماء بحسب معانيها الاساسية والمساحة التي 
اخذفا كل شخ من القرآن الكريم legs‏ وء هذا تستطيع أن pasts‏ الاششاء الى 
الانوا ع الآتية : 

النوع الاول : الاسم العلم "الله" وقد تكرر هذا الاسم في القرآن "۲۸٠٠١‏ مرة 
والحكمة من تكرار هذا الاسم واضحة جلية فلانقف عندها . 

النوع الثاني : الاسماء التى تدل على ان الله هى الرب والخالق والمالك لهذا الكون . 
ولنتمعن في هذه الاحصاءات : ٠‏ 

الرب : تكرر في ألقرآن الكريم ۹۸١‏ مرة . بصيغ كثيرة منها "رب العالمين رب 
السموات والارض" "ربكم" .. الخ . 

الخالق : تكرر بنحو تسع مرات . والخلاق مرتين . والملك : خمس مرات . ومالك : 
مرتين . والبارئ : ثلاث مرات . والولي : احدى وثلاثين مرة . والمحيي : مرتين . 

النوع الثالث : الاسماء التي تدل على أن الله عليم بخلقه » ولننظر في هذه الاسماء 
وارقامها : 

العليم : ٠١۸‏ . عالم : ٠١‏ . علام : ٤‏ . اعلم ٤۹:‏ . خبير : 6؛ . شهيد :۱۷ . 
اللطيف : ۷ . الحكيم : 11 . سميع : 55 . يصين ٤٤:‏ . 

النوع الرابع : الاسماء التي تدل على ان الله قادر على HL‏ واننظر في هذه 


الإسماءوارقامها : 
القدير : 55 . القادر : بالمفرد وصيغة المعظم لنفسه : ١١‏ . القوى : ٩‏ . المتين : ١‏ 
فعال لما يريد :۲ . 
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النوع الخامس : الاسماء التي تدل على ان الله رحيم بخلقه : 

الرحمن : ١19‏ . الرحيم : ۲۲۷ . الودود : ؟ . البر : ١‏ . المجيب : ١‏ . شكور : 5. 
شاكر :۲ .السلام : ١‏ . الحليم : ١١‏ .الفقور:١5.الفغقار:‏ ه.غافنل:١.‏ 
التواب : ١١‏ . العفو : ه . الكريم : ۲ . الاكرم : ١‏ . القريب : ؟ . الوهاب ٠:‏ . 

النوع السادس : الاسماء التي تدل على عظمة الله وعلوه وقدسيته : 

١ : المتعال‎ . a 00 Yo: القاهر‎ . ١ : القهار‎ . ٠١0 : العزيز‎ 
: المجيد د‎ 5 Gell ١١ الججان‎ ١١ المقكين‎ oe الكنين‎ Ve pel 
. ۲ : القدوس‎ 

ode‏ الأخصائية التقريينة تضمنة اغلن اسماء الله تعالن- التى وردت فى القران 
الكريم . وماعدا هذا فهو قليل » وهو لايخلى من هذه المعاني المتقدمة ولنأخذ بعض 
الاسيماء: 

الاول : ١‏ . الآخر : ١‏ .الظاهر : ١‏ الباطن : ١‏ الهادى :۲ .الحفيظ JV:‏ 
المخيط A:‏ .الوكيل: ١٠٤١‏ .الاحد SANE ١:‏ القن نك 
القيوم : ٣‏ الحق : ٠١‏ . الحميد : ١0‏ . 

هذه الاسماء كررت في القرآن الكريم بصيغ كثيرة تعمل عملها في نفس القارئ 
وصعيزه فقد يان الا ea cl‏ به ايك ين كنات للا كنا في iG i‏ علم القران 
خلق الاقساة علمه Gall‏ 5 ى الله ر السموات وا رشن "' وتارة د يختم القرآن آياته 
بأسمين كريمين يحملان دلالة مقصودة تناسب المقام فأنظر مثلاً 'والسارق والسارقة 
فأقطعوا ايديهما جزاء ہما كسبا نكالاً من الله . والله عزيز حكيم”'" ثن انظر : 'ويتوب 
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيما"" . 

وهذها لاسماء لم تعزل في مبحث مستقل « وانما بثت في القرآن في جميع احكامه 
وقصصه ومواعظه » مما كان له الاثر الكبير فى استقامة الناس وسلوكهم مسلك القرآن 
الشامل Saude‏ وعنانة وا كاتا احلا ` 

وهذه الاسماء cela‏ من البساطة والوضوح بحيث يفهمها الامي على اميته » وايم 
الله لقد كنت متهيباً مثل هذا البحث لان مبحث الاسماء والصفات مبحث معقد لايفهمه الا 
الراسخون في العلم » على خلاف بينهم » وكنت اسأل نفسي لماذا يتضمن القرآن كل هذه 
المباحث الصعبة المعقدة ؟! وكيف فهمها بلال وأبى ذر وصهيب ؟! هذه المباحث الثي دوخت 
الاجيال المتعاقبة من اهل العلم .. كيف ؟! ولماذا ؟! ولكني حينما فتحت القرآن لاقرأه من 


١: الرحمن‎ )١( 
Yo: النور‎ (¥) 
YA: (؟) المائدة‎ 
۷۳ : الاحزاب‎ (£) 
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جديد لاقرأ Gly‏ متجرد من مباحث هذه الاجيال ذهب الخوف وزالت ألحيرة وادركت ان 
الله الذي ملأ GES‏ بأسمه "الرحمن"' واسمه "الرحيم' حاشاه ان يجعل كتابه نفسه مصدر 
قلق واضطراب وفرقة وشتات › وادركت ان التعقيد ليس من القرآن » وانما سنعرف سيبه 
عما قريب - ان شاء الله - . 

ولقد cele‏ هذه الاسماء متناسية مع وظيفة الانسان على هذه الارض فهو 
مستخلف اجير » وهذا الاجير بحاجة الى ان يعرف من هو مالك هذه الارض - ميدان 
عمله - وماهو اسمه الذي يناديه به » وبحاجة الى ان يعلم ان الذي استأجره alle‏ به حتى 
لايفش ولايخادع وان ادن علي حنى لايستهين › وانه رحيم به حتى wld‏ ولايقنط 
فليس هذا اا تقلزنا ف Laily‏ هو واقعي عملي يتطلبه واقع الانسنان على 


آ- صفاته - تعالى- 

نستطيع ان نقسم صفات الله - تعالى - الواردة في القرآن الكريم الى اقسام 
تثرو a‏ ران مهرد غير neh as eae‏ بلقنا في a Pa‏ 
هذا » وعلى اساس هذا التقسيم يبدو لى ان الصفات تندرج تحت الاقسام الآتية : 


ea Sli‏ نا فياك كد كوا ape‏ الا الي BN‏ كول عا 
غات م للع AS‏ وه :درج فت كل انوا ء الأسماءت الت مرت عدا النوع 
الاول . فالاسماء التي تدل على الريوبية والخلق او العلم او القدرة او الرحمة او العظمة 
كلها اسماء اشتقت من الوصف فهي اسماء وصقات ٠‏ وقد فصلنا القول فيها آنفاً . 


ب- صفات تحمل معاني الاسماء المتقدمة غير انها لم تأت بصيغة الاسم » وكأنها 
ات موكذة لهد oe lo‏ ولاك عضن 9 

- الاسماء التي تدل على الربوبية والخلق مثل "رب العالمين' و "الخلاق" و “مالك يوم 
الدين" هذه الاسماء cole‏ معانيها مكررة في صيغ اخرى مثل : "هو الذي خلق لكم مافي 
الارض جميعاً" " Uy)‏ يحيي ويميت" "'' "الم تعلم ان الله له ملك السموات والارضى" 97 
"املك بومئذ لله" © وهكذا . 
)1( لقد بحث موضوع " اسماء الله - تعالى - ' الامام البيهقي » ووزعها مجاميع بحسب معاتيها » و 


Meee‏ وقد gil‏ واكفى وغالب كالم فيها نافع في مجال العمل والسلوك انه ابش 


a () 
. 161 : آل عمران‎ () 
1.۷-3 gil (t) 
. ه١:‎ gall (0) 
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- الاسماء التي تدل على العلم مثل "العليم' و "السميع" و "البصير" جاءت مؤكدة 
Ll‏ مضي الخرى ير اسا ء مثل 'ولايحيطون بشئ من علمه '' و "الا يعلم من 
خلق ؟!"" و 'وهو يدرك الابصار" "أو "ابصر به واسمع" "و “لم تعبد مالايسمع 
os‏ 
- الاسماء التي تدل على القدرة مثل : القدير" و القوي" cole‏ مؤكدة ايضاً 
بصيغ اخرى مثل 'فقدرنا فنعم القادرون: 0 والخرى لع pgs‏ علا ف حاط الله 
بها" "ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله Lana‏ "اولم يروا ان الله 
الذي خلقهم هى اشد منهم قوة" '" . 

- الاسماء التي Jai‏ على الرحمة مثل "الرحمن" "الرحيم' "الودود” cole‏ مؤكدة 
بصيغ اخرى'مثل : "كتب ربكم على نفسه الرحمة ei‏ يي 0 Oe‏ 
"مايفتح الله للناس من رحمة فلاممسك OU‏ "فبما رحمة من الله لنت له“ ' 
يجيب المضطر اذا aaa ee ae Seve | Pe eee ee‏ 


ولايبصر' 


- الاسماء التي تدل على العظمة مثل "العلي' "الجبار" "المتكبر" جاءت معانيها 
مؤكدة بصيغ اخرى مثل "فلله العزة جميعاً" ” ' “يوم نبطش البطشة الكبرى" "ان بطش 
)١(‏ البقرة هه؟ . 
ell! )0(‏ : 6 
(9/ الاكواى ~ 
)8( الكهف :ت" 
)9( -ريم 
)1( المرسلات : ۲۳ . 
(۷) الفتح ٠١:‏ . 
(A)‏ الىقرة: 156 . 
)4( فصلت ٠١:‏ . 
٠١ (‏ ):انعام of:‏ 
(١۱)الزمر‏ : 07 . 
(۱۲)فاطر :۲ . 
JEWS‏ عمران ٠۵۹۰‏ . 
(6١)النمل Ws‏ 
(١1)الشورى VA:‏ 
(١١)فاطر‏ : ٠١‏ 
(۱۷) الدخان ٠١:‏ . 


١ 


ربك لشديد" " “سبحان ربك رب العزة“" . 
Sy‏ نهت اخرئ :فار تكون الصة AGC‏ اله cI tard‏ ركه ال Sky‏ 
بأستاد فعلها الى الله 'فقدرنا" 'يكشف السوء" وتارة على سييل الاختصاص مثل "الحمد 
لله “العزة لله" الى gab‏ هنذا + 

والحقيقة ان:هذا النوغ والذى قبله يشكلا الغالبية العتلمى من Mad - lice‏ د 
ee nae‏ 


ج- صفات لايدل ظاهرها على علاقة معنوية مع هذه الاسماء بل ان ظاهرها shy‏ 
نوع اشكال في فهم المدارس الكلامية - كما سنرى ان شاء الله - ونستطيع ان نقسم 
هذا النوع الى ماياتي : 

اولا : ابعاض واعضاء اضيقت الى الله - تعالى - مثل : 

الوجه : في مثل قوله - تعالى - "كل شئ هالك الا وجه" و "يبقى وجه ربك ذو 
الجلال “al Sly‏ ی 'فاين ماتولوا فثم وجه الله" . 

العين : في قوله : 'واصنع الفلك بأعيننا" "و "تجري بأعيننا" و "فأنك 
Sask ge ee‏ ل عيني" )4( 

اليد : فى مثل "يد الله فوق ايديهم" " و تبارك الذي بيده ا ملك" و " قال يا 
الل ا 

Lat‏ باقعا الازمة “اختيارية" لتقي ال July Lol‏ غلل معان لن لها علا 
بأسماء الله الحسنى وهي قليلة في القرآن وذلك مثل : 

. ٠١: البروج‎ (1) 

, 18٠ : الصافات‎ (*) 

)¥( القصص :۸۸ . 

VV : الرحمن‎ (£) 

. ١١١6 : اليقرة‎ (0) 

() هود :۳۷ . 

. ٠٤: القمر‎ )۷( 

. 58 : الطور‎ (A) 

. 55 ab (4) 
Ys : حتفلا)٠١(‎ 
. ٠: كلملا)١١(‎ 
. ۷6: (1۲)ص‎ 


۲۱ 


٠ وهو المكرر اكثر من غيره في مثل الرحمن على العرش استوى'‎ - gel 
asd "اتوي الى‎ 

gl‏ في قوله هل ينطوو of Yl‏ يتنهم الله" و "هل apts‏ الا أن تات 
الملتكة أو ple‏ رمك" 

أجاء في قوله لجان نوا hes Woe oll‏ 

كالما = cea‏ لك ليس للها Sel aioe‏ بعل فريك 
ظاهرها على خلاف lau!‏ اع ا 

ايستهزئ في قوله - تعالى - : الله بستهزئ بهم | 

Sa‏ فى yb‏ تعالى - : ويعكرون ويعكر الله 

اكيد في قوله < تعالي -: انهم يكيدون كيدا واكيد LoS‏ 

+ fhe allay — lat - <ul اق‎ gall داافيافة‎ tay 

لفوق في مثل قوله - تعالي ~ وهو القاهر قوق عبادم 

٠ ربهم من فوقهم‎ ee 

'المواجهة في قوله تعالى- : “فأينما تولوا فثم وجه الله 

أن هذا النوعغ في ألقرأن TT‏ > واختلافات 


i: 


‘ye 


خطيرة” — كما سئرى أن شاء الله ~~ ن ألسؤا ل الاول gall‏ بهمنا هذا PU ga.‏ 
de {4}‏ ه 

(؟) البقرة. vA‏ 

AE 

VoA. ala! (£) 

Ty — a is} 

gd) i}‏ 6 : دا 

}¥ الأنفال 7 

i} fA\‏ 2 اوكسة؟ 

tA: الانعام‎ )5( 

a> )اتل‎ 

Vig .ةرقيلا)١1(‎ 

fS}‏ وا ماوع ست دنا الدكتور hls‏ لد مل ألحفيد J pel‏ معد أ ا لوشو ع ties‏ لس فاك یاچ 


امكسمير | اسای الصمفات ت جاأء في مقدهته 3 ا eres wt E.‏ الاسلامي 
has tl |‏ فى السنوات کے الأشيرة ثبارا كو auc‏ أن منهجه قائم على تصحيم العقيدة ومحارية 
مظاهر Si‏ لشرك في المجتمع | اسسا سي ٠‏ تغل poll‏ الاسلامي بالمساجد وغيره بمتاقشات ت عقيمة 
حول تفسين الصفآت الائهية الخبرية ‏ - الى ان يقول - وكان هذا الوضنع الؤلم pails‏ الاول فى 
ou gall‏ إلى إيات الصفات وقړاعها قراءة جديدة 6000000066 المقدمة 
وعد دقعني هذا ايضما الأتدياء زا مومهم البحث في مرحلة | یا مدر eke aes may‏ 
Canal! Lal‏ والجماعة وقد ceed‏ فيهاأ مأستقرا تام لجميع السقات الخبرية في !! لكاي ا فيا 
Jl aa!‏ العلماء قيها عن RLU‏ والشلف 
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ذكر القرآن هذه الصفات او هذه الاضافات ؟! وماهي فائدة الانسان الذي يعيش على هذه 
الارض من هذه الاخبار الغيبية ؟! ان الصفات الاولى واضحة الدلالة واضحة الغاية لكن 
هذه تختلف اختلافاً كبيراً + انذي هنا لاأرقه ان gals cael‏ قي gd 5 Teall oda‏ له 
مكان آخر - ولكني - وانا اتحدث عن منهج القرآن - لابد ان اشير الى بعض النقاط 
القرآنية حول المسالة التي قد قد تكشف لنا جانباً من الحقيقة وتبين لنا ان القرآن لم يهتم 
بهذا اللو يضاف sede‏ ان يكون هذا مقصودا . ولتننظر اولا الى هذه 

. من حيث المساحة التي اخذها هذا النوع في القرآن الكريم تجاه ماقبله‎ -١ 
ونظرة واحدة في الاحصاءات السابقة تكفي » ومن قرأ اي ورقة في القرآن لاعلى التعيين‎ 
فانه لابد واجد من تلك الصفات المقترنة بأسمائه الحسنى - سبحانه وتعالى - بخلاف‎ 
. الصفات الخيرية هذه‎ 

-١‏ من حيث انها مقصودة من السياق ام لا. وهذه القضية ينبغي الوقوف عندها 
لانها تعنى اشياء كثيرة » فلماذا جاعت هذه الصفات فى الغالب ليست مقصودة من 
النص ؟ ولنأخذ هذا المثال : : 

لفظة العين وردت مضافة الى الله فى اربعة مواضع فلننظر فيها : 

واصنع الفلك بأعيننا ثم قال في ا موضع الثاني 'تجري بأعيننا" 

فالقرآن يتحدث في الموضعين عن سفينة نوح - عليه السلام - ولم يأت النص 
لتقزير Gly. Lgl! tine‏ ا لمران GIA!‏ فهما : 

أفأنك “el,‏ و "لتصنع على عيني” فهل يجد القارئ فيهما انهما جاعتا لتقرير 
صفة الهية . 

1- وهذه النقطة متصلة Lay‏ قبلها وفصلناها لاهميتها . وهي ان الصفات المقترنة 
بالاسماء قد it‏ مصدرة بالامر بالنظر فيها او تصديقها والايمان بها . وانظر مثلا في 
مثل قوله - تعالى - "فأعلم انه لا اله الا الله" ' » "افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الارض كيف سطحت . فذكر 
انما انت مذكر"” » "اولم يروا ان الله الذي خلقهم هى اشد منهم قوة" . لكنه في 
الصفات من النوع الثالث لم يرد شى من هذا فلم يرد : اعلموا ان لله اعينا . او انه يأتي 
وينزل . 

-٤‏ ان القرآن جادل الذين ينكرون بعض تلك الصفات , واقام الادلة على اثباتها 
بخلاف هذا النوع » فأنظر مثلا كيف يثبت الله وحدانيته بقوله : "لو كان فيهما الهة الا 
0س ا 

. ۲١-١۷: الغاشية‎ )۲( 
. ٠٠: فصلت‎ (1) 


\Y¥ 


الله لفسدتا" ‏ ويثبت علمه بقوله : "الا يعلم من خلق ONE‏ بينما لم يرد مثل هذا في 
se gan p sill‏ 

ه- ان القرآن قد رتب نتائج على الايمان بتلك الصفات او عدم الايمان بها , 
فأنظر مثلاً : 'لئن اشركت ليحبطن عملك" '" . و "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 
ومامن اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليه" ° 
و "لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم الانبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق” ” . لكنه لم يرد نص - بحسب علمي - يرتب عقوية 
على من انكر شيئاً من هذه الصفات . 

1- ان الصفات من هذا النوع لو اخذت على ظاهرها فانه ستترك مجالاً فارغاً في 
الفكر والتخيل بسبب ان القرآن لم يرد فيه تفصيل لهذه الصفات . ونستطيع القول ان 
القرآن لم يقصد اصلاً ان يعطي العقل البشري تصوراً ولو صغيراً عن حقيقة الاله وكنهه 
- تبارك وتعالى- ولنعبر عن هذا بالشكل التالي : 

ان القرآن احكم الدائرة الاولى فى الاسماء والصفات فكل مايحتاجه الانسان من 
ol‏ الله نت ل#القران + فالاسم» والوخداكية »والعلم و والقدرة + والريهمة + كلها 
E SE‏ > لاتثير في الفكر 
الاتساني خللاً او تشويشاً » لكن انظر في الصفات الاخيرة حينما اخذها المشبهة على 
ظواهرها SS‏ 
فماذا يعني ان تعتقد ان لهذا الشكل عيناً واعيناً » ويداً ويدين وايدي . ووجهاً وساقاً . 
Lani Sa‏ د فم الكلاف فى الشناق مر 
شتى الاحتمالات والتفسيرات فالقائلون بظواهرها لايحصل لهم شكل متكامل وفي هذا 
تشويش للعقل والتخيل . فلماذا احكم القرآن التصور الاول بينما ترك هنا مساحة فارغة 
يعبث بها الخيال ؟ قد نستطيع ان نجيب ولكن لننظر اولاً في الملاحظة الاخيرة : 

-V‏ ان القرآن في الكثير من المواضع وصف بعض خلقه ببعض هذه الصفات 
وامثالها ولم يكن المقصود الظاهر القاموسي اتفاقاً » ولنأخذ بعض الامثلة : 

أ- في الاعضاء والجوارح لنقراً هذه الآيات : 


YY: الاتبياء‎ )١( 

. ١6 : الملك‎ )5( 

. ٠٠: الزمر‎ (¥) 

VY : المائدة‎ (£) 

)0( آل عمران : ۱۸۱ . 


|» 


'وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار" ° 
"ثم لترونها عين اليقين' " 
Jan’‏ يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط"7 
"الا ان يعفون اى يعفو الذي بيده عقدة النكاح” 0 1 
"فأنه نزله على قلبك بأذن الله مصدقا لما بين يديه 
"ان لهم قدم صدق عند ربهم 0 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين” '' 
أواخفض لهما جناح الذل من الرحمة" !0 
ب- فى الافعال لنقراً هذه الآيات : 
al”‏ آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم ty‏ 
“وانزل لكم من الانعام ثمانية ازوا )8 
Uy‏ سكت عن موسى الغضب"”"" 
"والصبع اذا تنفس" 9" 
ج- في الجهة والمكان : 
أورفع بعضكم فوق بعض Plays‏ 
'لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علواً OP Dyas‏ 
"ان لاتعلوا على الله" 
'لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم » ثم رددناه اسفل السافلين" OY‏ 
)١(‏ آل عمران :۷۲ . 
ESI! )5‏ ۷. 
(؟) الاسراء ۲۹ . 
)¢( اليقره TY:‏ 
)0( البقرة AV:‏ . 
(1) يونس :۲ . 
(۷) الشعراء: ۸٤‏ . 


ENA) 


\Vo 


ان هذه الملاحظات مجتمعة توصلنا الى ان هذه الاخبار لم تأت لتؤصل اصلاً من 
اصول الدين « وانما هي اخبار يجب تصديقها ثم دراستها بحسب مواقعها في القرآن , 
للتوصل الى المقصود منها ٠‏ فغالياً مايكون مقصودها واضحاً > فاذا فهمنا المقصود 
فلاعلينا بعد ان نخوض في الكنه والكيف ٠‏ فهذا ليس مجال تفكيرنا وقد يرد أن فهم 
المقصود لايمكن الا بفهم حقيقة اللفظ ومعناه « والجواب : ان القرآن نفسه حوى اخباراً 
اخرى لاتتعلق بالصفات نفهم مقصودها دون ان نفهم حقيقة مدلول الخبر » وذلك مثل 
قوله - تعالى - "طلعها كأنه رؤوس الشياطين" ”' فالمقصود الترهيب واثارة الاشمئزاز 
ولكن الكنه مجهول . 

هذه الملاحظات تقودنا ايضاً الى ان نفسح في صدورنا لتقبل الخلاف في 
تفسيرها « ولاينبغي ان تعد الفيصل بين الايمان والكفر أو بين التوحيد والشرك . لاسيما 
ان السلف لم يقفوا عندها طويلاً ء ومن وقف عندها فسرها بتفسيرات كثيرة تصع ان 
تكون الجذور الحقيقية للمذاهب الكلامية في الصفات هذه" ' - aly‏ اعلم - . 


د- صفات نفاها القرآن عن الله - تعالى - 

وقد يكون هذا النفى ابتداء ‏ وقد يكون ردا على شرك المشركين وجهل الجاهلين » 
وغالب مانفي عن الله يثبت له ضده كما سترى : 

-١‏ نفي الشك : "في الله شك فاطر السموات PBT‏ . والشك هذا لم يحدده 
القرأآن ولعله اطلقه قصداً فالشك في وجوده او ربوييته او قدرته كل ذلك منفي عن الله 
- سبحانه وتعالى - . 

- نفي الشريك : "فأعلم انه لا اله الا الله" " لاشريك له" . 

لي اليك "وقالوا اتخذ الله ادا سبحانه بل له مافي السموات والارض كل له 
قانتون" '' 'ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون” ”"' " وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
On 0‏ 


. ١٠6 : الصافات‎ )١( 
والصفات الكبرة عت اهل‎ VW aaa خسن عة‎ hr آياك الفئقات‎ games انغ‎ (x) 
OW - ٤١ : السنة والجماعة : فصل في الصفات الخبرية عند السلف‎ 
: ابراهيم‎ (1) 
. ۱۹: محمد‎ )٤( 
. VW: الانعام‎ (0) 
١١1 : اليقرة‎ )1( 
. لاه‎ : Jail )0 
. ٤: الكهف‎ (A) 
۲٦ 


بديع 


-٤‏ نفي الوالد : “لم يلد ولم يولد" 


0 - نفي الصاحبة انه Sled‏ حك ربا ماقت خا ا ONY‏ 


حتفي العجز : وماکان الله ليعجزه (cya‏ 
ا : 'ومامسنا من لغوب ر 

نفي النوم : "لاتأخذه سنة ولاو" ° 

نفي الظلم : "وما ريك بظلام للعبيد"'" 
لوم ؛:"وماخلقنا السموات وا لار ومابيتهما sensed‏ 
-١‏ نفي العبث we aS‏ 
-١١‏ نفي ان يدرك :“لاتدركه الابصار" 7" 


)1( الاخلاص :4-7 . 

(۲) :الجن :۳ . 

. ٠١١ : الانعام‎ )5( 

. ٤٤: فاطر‎ (£) 

YA: ق‎ (0} 

Yoo : البقرة‎ (VY 

(۷) فصلت :48 . 

. ۴۸: الدحان‎ (A) 

. ١١6 : المؤمنون‎ (4) 

. ٠١۳ : ماعنالا)٠١(‎ 
۱۲۷ 


المبحث الثاني 
الإسماء والصفات عند المتكلمين 


لم يختلف المتكلمون في اثبات اسمائه - تعالى - المنصوص Gale‏ وان اختلفوا 
فى تفسير بعضها › غير ان البحث الخطير عندهم هى 'الصفات" الذي يعد من اعقد 
مباحثهم بل اعقدها على الاطلاق » ولقد ساهم هذا المبحث في توسيع الهوة بين المذاهب 
الكلامية حتى تنابزت بالقاب التكفير والتضليل › وهو موضوع طويل طويل « ليس 
بأستطاعة الباحث ان يلملم اطرافه . ولذا سأحاول الاختصار جاهداً . مقتصراً على 
ميقنس الى AMES‏ من JOR‏ تسليط القن على ا لمال البارزة لدى كل هدرسة 
وكمايأتي : 


المعنرلة : 

نستطيع القول ان المعتزلة ليس لهم منهج متكامل في الاسماء والصفات › لانهم 
ركزوا في الغالب على الجانب السلبي › وغالب مباحثهم تدور في هذا الجانب ٠‏ فهم ينفون 
عن الله مالايليق به على اصول مذهبهم اكثر مما يثبتون له » ولذا فهم يتحدثون عن 'خلق 
القرآن' بأسهاب بل الازمة التأريخية الخطيرة التى غرقت بها الامة كانت بهذه المسالة . 
ثم يتحدثون عن “رؤية الله في الآخرة" وربما بنفس القدر من الاهتمام ؛ وكلا المسالتين من 
المسائل السلبية » اذ خلاصتها نفي صفة الكلام القائمة بذات الله - تعالى - ونفي إمكان 
رؤيته - سبحانه وتعالى - . ومعنى هذا ان منهج المعتزلة قائم في غالبه على الرد والجدل. 
ولنر الآن المعالم البارزة في منهج المعتزلة : 

تقدم معنا ان المعتزلة بنوا اصل التوحيد على خمسة اصول : 
اولها : اثبات حدوث العالم . 
ثانيها : اثبات المحدث . 
الها نان ماستحقة مح الضفات:. 
رابعها : العلم بما لايجوز عليه من صفات . 
خا مها شالف وهنا Maes‏ 

ولننظر الآن في الاصل الثالث ثم في الرابع فهما مادة بحثنا هنا : 

في الاصل الثالث يتكلم المعتزلة اول عن a eee giles GS‏ 
بصيراً مدركاً وموجوداً وقديماً . فهذه الصفات هي ماثبتت عندهم لله ع تهنا ل جد 
ease gee‏ الل ته SSS‏ 
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اهلا الصغات الثابتة لله : 

-١‏ كونه - تعالى - قادرا » وهم بعتبرون هذه الصفة اصل الصفات » ويستدلون 
عليها بحدوث العالم « يقول القاضي عبد الجبار - رحمه الله - : "اعلم ان اول مايعرف 
ا حفن يحوت انما gw‏ کر عادر ا اف دافن العيفات 

تب عليه لان الدلالة التي دلت على انه — lls‏ - هو المحدث للعالم » دلت على هذه 
الصفة التي هي كونه - تعالى - قادراً من غير واسطة « وليست كذلك باقي الصفات” 3 

؟- كونه - تعالى ean‏ ا ا 
يقول القاضي : وهذه الدالالة على اصلين : احدهما : أ ن الله - تعالى - قد صح منه 
الفعل المحكم . والثاني ان صحة الفعل المحكم دلالة كونه 5 5 

؟- كونه - تعالى - ٠ La‏ ويستدلون Yule‏ بالصفتين السابقتين » يقول القاضي : 
وهذة الدلالة مبنية على اصلين : احدهما : ان الله - تعالى - alle‏ قادر » والثاني ان 
العالم القادر لايكون الا oe‏ 

-٤‏ كونه - تعالى - سميعاً بصيراً مدركاً للمدركات . وذكر هذه الثلاث جملة واحدة 
زبما يكون مقصوداً في منهج المعتزلة « حيث انهم يتحدثون عنها بأعتبارها صفة واحدة 
هى "الادراك' فكون الله يدرك المسموعات فهو سميع » وكونه يدرك المبصرات فهو 
بصير » ثم يخبرنا القاضي ان المعتزلة قد اختلفوا في هذه الصفة وكمايأتي : “فعند 
شيوخنا البصريين ان الله - تعالى - سميع بصير مدرك للمدركات , وان كونه مدركاً 

صفة زائدة على كونه La‏ » واما عند مشايخنا البغداديين هو انه - تعالى - مدرك 
للمدركات على معنى انه عالم بها ولیس له بكونه مدركاً صفة زائدة على كونه حي" ° 
ويبدو ان القاضي يميل الى اعتيارها صفة مستقلة فيقول في مقام الاستدلال على 
اصل الصفة وما اختلف فيه منها : "اما الذى يدل على ان الله - تعالى - سميع بصير 
مدرك للمدركات هو انه حي لاآفة به , والموانع المعقولة مرتفعة فيجب ان يدرك 
المدركات « واما الذي يدل على ان المدرك له بكونه مدركاً صفة وان Cal‏ متسل ai‏ 
حاله اذا كان مدركاً وبين حاله اذا لم يكن مدركاً واجلى الامور مايجده الانسان من 
نفسه » ولايمكن ان يرجم بهذه التفرقة الى كونه Whe‏ حياً"" » ثم يقول : "اما ثبوت العلم 
مع فقد الادراك فهو ان احدنا يعلم القديم - تعالى - ولايدركه" » ولايهمنا هنا مناقشة 
هذه المسالة . 


( 
)¥( المصدر السابق ٠١١:‏ 
(؟) المصدر السابق : ٠١١‏ 
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ه- كونه - تعالى کو » بعد ان يسترسل القاضي في نقل تعريفات كثيرة 
للموجود والمعدوم يصل الى الاستدلال على كونه - تعالى - موجوداً » فيقول : "وهذه 
الدلالة مبنية على اصلين : احدهما انه - تعالى - عالم قادر ... والثاني ان العالم القادر 
الكو VI‏ و ثم يتوسع في هذا الاستدلال Le ys‏ وتفضئلا so‏ 

1 كوت د تفال — فنا YL gt Udiall ign gpdallye‏ و gus‏ 
ويستدل القاضي على ذلك بقوله : فلو كان القديم - تعالى - محدثاً لاحتاج الى 
محدث « وذلك المحدث اما ان نكون قدا iad‏ نار Classe‏ كان الكلام في 
محدثه كالكلام فيه , Li.‏ ان ينتهي الى صانع قديم على مانقوله » او يتسلسل الى 
مالانهاية ... وذلك يوجب ان لايصح وجود شى من هذه الحوادث a‏ 
ثانيا : كيفية اتحافه - سبحانه وتعالى - بهذه الصفات : 

هذا المبحث مهم جداً في المنهج المعتزلي GY‏ يعد نقطة افتراق خطيرة بين المعتزلة 
ويين كثير من المدارس الكلامية الاخرى » وقد اثار هذا المبحث عاصفة عاتية فى ميدان 
الفكر والعقيدة مما ساهم في تعميق الخندق التفريقي بين ابناء الدين الواحد . واسمع 
الى alte yt‏ رهم الثلاج باذا وقزل في ee‏ : "شم نبغ 
الاشعري واطلق القول بانه — تعالى - يستحق هذه الصفات لمعان قديمة « لوقاحته وقلة 
مبالاته بالاسلام والمسلمين ON‏ 

هذا وقد اختلقت عبارات المعتزلة في هذا المبحث فقال بعضهم : :ان الله عالم 
قادر حي بنفسه لابعلم وقدرة وحياة | وقال gal‏ الهذيل : هو عالم بعلم هو هو . وقادر 
بقدرة هي هى › وهو حي بحياة هي هو . وانكر عباد القول الاول لانه ينكر ذكر النفس 
وذكر الذات . وقال ضرار : "معنى ان الله عالم انه ليس بجاهل » ومعنى انه قادر انه 
ليس بعاجز ومعنى انه حي انه ليس میت" "' ونحو هذا قول النظام . غير ان هذا 
الاختلاف يحمل مدلولاً مشتركاً بينهم وهو ان الله متصف بهذه الصفات لاعلى معنى 
وجود معان قديمة مع الله » وهذا عندهم غاية التوحيد » فهم ينفون تعدد القدماء ولو كانت 
صفات قائمة بذات القديم . اسمع الى القاضي : 'فالقديم - تعالى - لو استحق هذه 
الصفات لمعان قديمة لوجب ان تكون مثلا لله - تعالى - وهذا يوجب اذا كان العالم 
- تعالى - عالماً قادراً لذاته وجب ان تكون هذه المعاني ايضاً قادرة عالمة وذلك محال" ° 


. ۱۷۷: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۱۸١:‏ . 

(۴) المصدر السابق : ۱۸١‏ . 

. ۱۸١ : المصدر السابق‎ )٤( 

swat | (0)‏ الاشعرى : مقالات الاسلاميين ۲۲۵ ۲۲١ A‏ , 
)1( القاضي عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة : ١51‏ 


\v. 


ثم يتوسع القاضي بعدد كبير من الصفحات مناقشاً خصومه في كل صفحة على حدة 
ران er‏ مهل الل 


Lely‏ فى الاصل الرابع فقد اثار المعتزلة اكثر من زويعة . وهم يفصلون فيما ينبغي 
تفي عن الله - ae ales‏ والضيقات الت نقوها عن الله هن + ١‏ 
-١‏ العجز : "لانه قد ثبت انه قادر على كل مقدور يصع ان يقدر عليه » حتى 
لحتس ولاقدر الا gag‏ قادن عله فمحال انع 
؟- الفناء : ا Dai‏ 

؟- الحواس GY":‏ حي لذاته » وانما يجوز ذلك علينا لانا بالحياة الموجودة فينا 
نحتاج الى حاسة تكون محلا للحياة"” وقد نفوا هنا ماجاء في ظاهر بعض النصوص 
كالعين وغيرها . 

-٤‏ الجهل بالمرئيات ونحوها فانه - تعالى - يرى كل موجود من المرئيات ومحال 
الموانع عليه , لانها تجوز على الواحد منا من حيث يحتاج الى الحواس فانما يرى بها 
الحاضرات دون الغائيات" م 

ه- الجسمية : GY‏ "لوكان جسماً لوجب ان لايخلو من دلائل الحدوث كالقرب والبعد 
والاجتماع والافتراق › وكان يجب ان يكوم محدثاً كهذه الاجسام » وايضاً فكان يجب ان 
يحتاج الى مركب ومصور ومؤلف كما تحتاج الاجسام الى ذلك" . ثم يضطرون هنا الى 
تأويل العشرات من النصوص التي يدل ظاهرها على المكان او الجارحة او الاعراض 
القائمة به ١ leas‏ 

1— الرؤية : 'والمقصود بها ,4 خلقه له - ee ae Glows‏ 
Lil‏ والآخرة وقد استدلوا بقوله - تعالى - TT‏ و : لو كان - 
تعالى - يرى بالبصر لوجب ان يجوز ان يكون في جهة اما بنفسه واما بمحله « وذلك 
مستحيل عليه , يبين ذلك ان الواحد منا كما يحتاج الى حاسة البصر في الرؤية فكذا 
يحتاج الى ان يكون مايراه مقابلا لحاسته" ‏ . وعلى هذا فقد اول المعتزلة كل نص يشير 
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الى امكانية رؤيته - تعالى - كما في قوله - تعالى - : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
O's bb‏ . فقد اولوا النظر هنا بالانتظار اي انتظار رحمته » وهذه واحدة من المسائل 
الشائكة عند المتكلمين . 

- كون كلامه - تعالى - قديماً » فقد نفى المعتزلة ان يكون كلامه - تعالى - 
صفة قديمة قائمة به - سبحانه - بل عدوه فعلاً له 'يحدثه ويخلقه في الاجسام اذا اراد 
مخاطية الخلق بالامن والنبي والوعد والوعيد والزجن والترعيب:.. . وماکان من افعاله 
- تعالى - لايجوز ان يكون قديماً كما لايجوز ذلك في احسانه وسائر as‏ 
وقد استدلوا على قولهم هذا بعدة ادلة منها :“ان الكل لايعقل ولايقيد لاا بان يتوالى 
حدوث حروفه على نظم مخصوص ؛ وماهذا Plates a‏ .كما ان المشي 
لايعقل الا بتوالي حدوث الحركات فمحال قدمها مع ذلك" '' ثم ستدلوا بالنقل بمثل قوله 
E 0 aa ge ae GG =‏ 
مقرل اقول لايكوق لاخدا ووضفةت Jus‏ = لكتابة نات ذكر مدت وسا 
مفصل محكم ‏ وبأنه عربي » وكل هذا من علامات الحوادث والافعال ‏ . 

وعلى هذا فقد صرحوا بان القرآن مخلوق 'وكما يجب ان تصف السموات 
والارضين وسائر افعاله - تعالى - بأنها مخلوقة فكذلك القول فى كلامه" » ومن هنا 
بدأت المحنة العريضة التي فتنت فيها الامة وامتحن العلماء وسال الدم . 

۸- كونه - تعالى - مريداً لذاته » اذ ارادته عندهم فعله لاغير فليست هي صفة 
لله « يقول القاضي : 'والذي يدل على انه ليس بمريد لذاته انه كان يجب ان يكون حاله 
في كونه مريداً كحاله في انه عالم > فكان يجب ان يريد كل مراد كما ales‏ كل معلوم › 
فيريد ان يحدث كل مائريده نحن ونتمناه » وهذا خط" ثم يتفرع عن هذه المسالة 
Sis" jal ela”‏ حك ممل 2 ان كاه al‏ 

هذه اهم الصفات التي سلّط المعتزلة عليها ادوات النفي » ومن خلالها يتبين ان 
منهج المعتزلة في الغالب نفي ورد وجدل » وذلك لطبيعة المرحلة التي عاشوها - والله 


( 
7( المصدر السايق : ۲۲۳ . 
( الاحقاف : ١١‏ 
) الاحزاب :۲۷ . 
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الإشاعرة : 
نستطيع ان تلخص منهج الاشاعرة فى الصفات بنقاط مختصرة سريعة وكما يأتى : 

أ- يثبت الاشاعرة سبع صفات لله - تعالص - وهي : 

-١‏ كونه - تعالى - قادرا » ويستدلون بحدوث العالم ونظامه "لان العالم فعل محكم 
مرتب متقن منظوم مشتمل على انواع من العجائب والآيات « وذلك يدل على القدرة"” , 

؟- كونه - تعالى - Ule‏ : واستدلوا عليه بدليل الاولى : "فاذا تقرر ان الباري - 
تعالى - صانع العالم » واستبان للعاقل لطائف الصنع » واحاط يما تتصف به السموات 
والارض ومابينهما من الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام فيضطر الى العلم بأنها لم 
تحدث الا من عالم بها ... وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة ان الفعل الرصين المحكم 
القن كل ينين الحاقل Oa‏ 

ay‏ كر sls‏ كريد ee eal enn‏ : ان الفعل 
E‏ ريسي لان E e‏ ا س 
بالوقوع في حال دون حال ؟ وكذلك القدرة لاتكفي فيه .اذ نسبة القدرة الى الضدين 
ولايغيره ... فان اقتضت صفة الارادة وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في 


ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به » فتكون الارادة للتعيين Ue‏ ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له 


-t‏ كونه - تعالى - La‏ - . ويعتبرون هذه الصفة معلومة بالضرورة لمن آمن 
بالصفات السابقة 'ندعي انه - تعالى - حي وهو معلوم بالضرورة » ولم ينكره احد ممن 
اعترف بكونه - تعالى - We‏ قادرا » فان كون العالم القادر حياً ضروري" ° 

ه- كونه - تعالى - سميعاً . وسيأتي الاستدلال عليها مع التالية . 

1- كونه - تعالى - يصيراً ويستدلون على هاتين الصفتين بنفي اضدادهما . 
يقول امام الحرمين الجويني - رحمه الله - : والدليل على ان الباري - تعالى - سميع 
بصير على الحقيقة ان الافعال دالة على كونه حياً كما سبق تقريره » والحي يجوز ان 
يتصف بكونه سميعاً بصيراً » واذا خرج عن كونه سميعاً بصيراً لزم اتصافه بكونه 
دااد ‏ افوا > فاذا 
كقوز اال كر منوا تقزن ا تضاف ك0 سو م je‏ 
)١(‏ الغزالي ٠‏ الاقتصاد : of‏ . وانظر الغنية في اصول الدين : ۸٥‏ . 
(؟) الجويني » الارشاد : ٦۲‏ . وانظر ايضا الغنية في اصول الدين : ۸٥‏ . 

(۳) الغزالي ‏ الاقتصاد : 15-56 . 

(4) المصدر السابق : ٦٥‏ 

(5) الجويني ٠‏ الارشاد : ۷١‏ - ۷۴ . وانظر الغنية في اصول الدين : ۸۸ . 
"TY‏ 


9S الصفة بدليل اثيات‎ oda كوته - تغالئ - متكلماً : ويستدلون على اثيات‎ -V 
تعالى - سميعاً بصيراً 'الطريق الى اثبات العلم بكون الرب - تعالى - متكلماً عند‎ 
اسنادنا نفى النقائص الى السمع وتوجيهنا على انفسنا السؤال عما يثبت للسمه*”‎ 

وهذه الصفة تعد من النقاط الساخنة فى دائرة الصراع بين المدارس الكلامية وكما 
سيتضح - ان شاء الله - . ١‏ 

هذا وقد استدل الاشاعرة بالادلة النقلية على اثبات هذه الصفات من مثل قوله - 
تعالى - gay):‏ على كل شئ قدير" " . و "يعلم مافي السموات ومافي الارض' ‏ و "فعال 
لما يريد" »و "لا اله الا هو الحي القيوم" » و "هو السميع البصير" "و 'وكلم الله 
موعن ا 

ويجدر بنا هنا ان نستعجل الاشارة الى ان منهج الاشاعرة في علاقة هذه الصفات 
بالذات المقدسة - الآتي بيانه - ق ely‏ هده الصفات pe‏ نميا حرق م age‏ ترون 
ان الله - تعالى - قادر لابذاته Lily‏ بصفة قديمة قائمة به » فهى اذن قادر بقدرة alles.‏ 
بعلم » ومريد بأرادة » وحي بحياة » وسميع بسمع » وبصير ببصر » ومتكلم بكلام . ولهذا 
يكون عندهم مجموع الصفات الحقيقية - اي التي لها معني حقيقي بخلاف التي ليس 
لها معنى حقيقي مستقل اربع عشرة صفة . 

شم يتحدث الاشاعرة عن ست صفات اخرى ليست صفات على الحقيقة لانها 
لاتحمل معاني مستقلة وكماياتي : 

-١‏ كونه - تعالى - موجوداً » وهذه الصفة تسمى بالصفة النفسية اذ لم تضف 
معنى زائداً على النفس بل مقصودها اثبات النفس فهي "لازمة مابقيت النفس غير معللة 
بعلة قائمة بالموصوف"'' . ١‏ 

لات كوه Gl pines Lad — LG‏ ليس وجو دة Lilie‏ : قمقضؤه ode‏ الصفة 
سلب الحدوث عنه - تعالى - لذلك تسمى هذه الصفة والصفات الآتية بالصفات السليية اذ 
مقصودها سلب النقيض عن الله فقديم اي ليس بحادث . واستدلوا على اثبات هذه 


. ۸٩ : الجويني » الارشاد : 4 . وانظر الغنية‎ )١( 

٠١ : التغابن‎ )۲( 

(؟) آل عمران : ۲۹ . 

. ١١١ اليروج‎ (£) 

)0( البقرة : 06» . 
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الصفة بقولهم : "انه لو كان حادثاً لافتقر الى محدث » وكذلك القول في محدثه وينساق 
ذلك الى اثبات حوادث لااول لها" . 

؟- كونه - تعالى - باقياً : اي لايطراً عليه العدم بعد ان ثبت وجوده وقدمه لان 
ماثبت قدمه استحال dose‏ لانه لو انعدم لافتقر عدمه الى سبب فانه طارئ بعد استمرار 
الوجود في القدم " 

4- كونه - تعالى - قائماً بنغسه . ومعتى هذه الصقة انه - تعالى - مستفن عن 
ا محل والمخصص ؛ والدليل على تنزه الله عن ا محل والمخصص انه جا لویل 
خلا وافكقز وو ال كال فا glee‏ انقو الل ةر لكان اا ههن 
قديماً . وتعدد القدماء باطل , وقد قاد هذا بالطبع الى نفى المكان وتأويل النصوص 
الموهمة ذاك. ١‏ 

ه- كونه - تعالى - مخالفاً للحوادث لاشئ يماثله لافي ذاته ولافي صفاته وقد 
عرف الجوينى | التمائل بقوله : te aS ELE‏ يبك anal‏ مسد ا لآخن Las yg ٠‏ 
قزل قت .هد عم ها او واا Ces‏ فسا ونو ون ol‏ 
العبارة الاولى” . وقاد هذا الى انكار الكثير من الظواهر التي تشهر بالتماثل كالنزول 
والقرب والوجه والعين ...الخ . 

1- كونه ~ تعالى - واحداً لاشريك له . وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة 

وهكذا يكون مجموع الصفات التى يثبتها الاشاعرة لله - تعالى - عشرين صفة : 
ees‏ ی Ge eins‏ مليف | عو ا اکان 
الحقيقية منها سبعة فقط » وربما هذا ga‏ ماعناه الغزالي = Oe lll cas‏ عقن محا 
خاصاً للصفات ولم يذكر فيه الا هذه السبعة » فهو يقول : "القطب الثاني في الصفات ؛ 
وتدسية عار اد ولعي a‏ - سبحانه - قادر alle‏ حي مريد سميع بصير متكلم 
فود يهنن 


ب- الاحكام المتعلقة بهذه الصفات : 

وبعد ان اثبت الاشاعرة الصفات رأوا انفسهم مضطرين للحديث عن 'صفات 
الصفات" وهذا مبحث في غالبه يحمل طابع الرد على المعتزلة » وربما غيرهم في نقاط 
ساخنة من مبحث الصفات عموماً . ولنر هذه الصفات أو هذه الاحكام : 


)۱( 
(۲) انظر الاقتصاد للغزالي : ٠١‏ . وانظر الغنية في اصول الدين : 5١ - ۸٩‏ . 
(r‏ ا 

i, ( 
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-١‏ ان هذه الصفات ليست هي الذات » بل هي زائدة على الذات » كما انها ليست 
غير الذات"فان قيل : افتقولون : ان صفات الله - تعالى - غير الله - تعالى - ؟ قلنا : 
هذا Ube‏ » فأنا اذا قلنا : الله - تعالى - فقد دللنا به على الذات مع الصفات لاعلى 
الذات بمجردها , اذ اسم الله - تعالى - لايصدق على ذات قد لخلوها من صفات 
الالهية US.‏ لايقال : الفقه غير الفقيه"" , 

وواضح ان هذه النقطة رد على المعتزلة الذين تقدم قولهم في انكار المعاني الزائدة 
على الذات . 

وقد توسع الاشاعرة في الاستدلال لهذا الحكم وفي الرد على المعتزلة وليس هنا 
محل التفصيل غير انا نستطيع ان نلخص ابرز ada‏ 

الدليل الاول : "ان الحي منا لايجوز ان يكون حياً عالماً قادراً مريداً مع عدم 
الحياة والعلم والقدرة ... فوجب ان يكون الباري - سبحانه - ذا حياة وعلم وقدرة وارادة 
وكلام وسمع وبصر وانه لولم يكن له شئ من هذه الصفات لم يكن Ulery La‏ 
ولاقادراً ..."'' "فلو جاز تقدير كون العالم عالماً دون ale‏ لجاز تقدير العلم من غير ان 
Goda ae‏ ا 

الدليل الثانى : "ان الفعل الدال على كون الفاعل عالماً قادرا لابد له من تعلق 
نفلول: وا وكالوه ga‏ ان كن تن الفاعل وك او فا 
ان الله alle‏ بذاته لابعلم ‏ فان هذا يعني ان الذات هي العلم » وان العلم هو الذات » مع 
اننا نجد الفرق واضحاً بين مدلول الذات المجردة وبين مدلول "العالم' , ثم لو كان الامر 
oe‏ و ا لم يقود بالضرورة الى ان العلم هو 
القدرة وقولنا عالم هى نفس قولنا قاد "ا 

الدليل الثالث : استدلوا بالنقل كما في قول - تعالى- : "انزله بعلمه" 7 »و "اولم 

ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم 98" والقى ة at‏ 

—Y‏ ان هذه الصفات قديمة : ؛ فاتها ان كانت حادثة كان القديم - سبحانه - محلا 
للحوادث » وهو محال" » هذا ولااعلم واحداً من المسلمين ادعى ان صفات الله -تعالى- 
9 الغزالي > الاقتصاد : ۸٩‏ := _— 
(") الىاقلانی , التمهيد ۰ ۲۲۷ 
(؟) الجويني . الارشاد : ۸۸ - ۸٩‏ . 
Yall! (+)‏ انمهي TIA‏ 


)0( انظر الغنية في اصول الدين : ٩۰‏ - 95 . 
)1( النساء : 33 


)۷( فصلت : ١٠١‏ . 
)۸( الباقلاني . التمهيد NYY:‏ 
)4( الغزالي الاقتصاں : ۹١‏ 
Î‏ 


التي مرت حادثة الا قول المعتزلة في صفة الكلام - ونحوها الارادة وستأتي - 
انكروا ان يكون صفة لله . وانما هو فعل لله . متعلق بعلمه - تعالى - وقد مر معنا 
استدلالهم على هذا » غير ان الاشاعرة يقولون : ان الكلام القديم الذي هو صفة لله انما 
هو الكلام النفسي وليس الحروف والاصوات › فمااورده المعتزلة ينطبق على الاصوات 
والحروف اذ هي مخلوقة بتقدم بعضها على بعض » اما الكلام النقسي وهذا هو الذي 
انكره المعتزلة فريما استشهد الاشاعرة عليه بقول الشاعر : 
ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

ولايبدى لي كبير خطر في هذا الخلاف > غير ان المسألة اخذت ابعد مما تستحق 
فكانت مح خلق اقا . 

"- ان هذه الصفات كلها قائمة بذاته ‏ لايجوز ان يقوم شئ منها بغير ذاته » ويبدى 
ان هذه النقطة سيقت للرد على قول المعتزلة في الارادة . يقول الغزالي : 'واما المعتزلة 
فانهم حكموا بان الارادة لاتقوم بذاته le‏ فاقيا تحادةة وليس فى محلا الائ 


ج- مایجوز فص حقه - les‏ : 

وهذا المبحث قصد فيه ايضاً الرد على المعتزلة وغيرهم في بعض مامنعوه » ولثر 
النقاط التي ركز عليها الاشاعرة في هذا المبحث : 

-١‏ انه - تعالى - يجوز له ان يفعل فلايمتنع عليه فعل ولايجب عليه ٠‏ ولخص 
الغزالى - رحمه الله - هذا بقوله : 'وندعى فى هذا القطب سبعة امور : ندعى انه يجوز 
a‏ > معالق > ان ty‏ هياده :وات تحوة ان gS‏ مالا «Gls‏ وانه تجوز dha‏ ايلام 
shall‏ بغير عوض وجناية ly.‏ لايجب رعاية الاصلح لهم › وانه لايجب عليه ثواب الطاعة 
وعقاب المعصية .وان العبد لايجب عليه شى بالعقل بل بالشرع »وانه لايجب على الله 
بعثة الرسل › وانه لو بعث لم يكن قبيحاً ولامحالاً بل امكن اظهار صدقهم بالمعجزة"" . 
وواضح ان كل هذه الدعاوى سيقت لبيان موقف الاشاعرة من قضية خلق افعال.العباد 
ومسالة القضاء والقدر ولذلك سنؤجل الحديث عن هذا الى المبحث الآتي “القضاء والقدر". 

: انه - تعالی - يجوز ان یری‎ -Y 

وهذا مبحث عظيم عند الاشاعرة يوسعون فيه القول استدلالاً ودفعاً للشبهورداً 
على المخالفين » وانظر مثلاً الى الباقلاني - رحمه الله - كيف يعقد باب خاصاً لهذه 
المسالة "باب الكلام في جواز رؤية الله - تعالى - بالابصار" '' » ثم يأتي امام الحرمين 
)١(‏ انظر الباب الثالث من هذا البحث : 5114 

(۲) الغزالي » الاقتصاد : 1١‏ 
(؟) المصدر السايق ٠٠۲:‏ . 
)£( الباقلاني ؛ التمهيد : ٠١٠‏ 
1١‏ 


- رحمه الله - ليضع في GUS‏ "الارشاد" Lb‏ خاصاً لهذه المسالة ايضاً "باب اثبات 

جواز الرؤية على الله = ses‏ واکان لهذا الاهتمام دوافع ساعدت عليه 
ووسعت من دائرة هذه النقطة . وقد يكون هذا على حساب بقية المسائل , ولسنا هنا 
بصدد تسليط الضوء على هذه المساحة الواسعة وانما نومئ بالمثال الى نماذج من 
الاستدلال والرد وكماياتى : 

اولا + استدل الاشاعرة بدليل عقلى وهذه خلاضتة + فان قال قائل ؛ فهل جوز 
ان يرى القديم - سبحانه - بالابصار ؟ قيل له : اجل » فان قال : فماالحجة في ذلك ؟ 
فل له الححة فى ذلك أنه موو د تمان — Lal tally‏ ينضح ان يرق :م حيت كان 
موجودا .:" Slang‏ العزالي هذا الدليل Ayah‏ آنا رل :ان الان > سا 
موجود وذات ٠‏ وله ثبوت وحقيقة »وانما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه 
bila‏ ا توا bas‏ يدل على الحدوث EE‏ بصفة تناقض صفات الالهية من 
العلم والقدرة وغيرهما . فكل مايصح لموجود فهو يصح في حقه - تعالى - ان لم يدل 
على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته « والدليل عليه تعلق العلم به فانه لما لم يؤد الى 
تغير في ذاته ولاالى مناقضة صفاته ولاالى الدلالة على الحدوث سوى بينه وبين الاجسام 
والاعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته . والرؤية نوع ale‏ لايوجب تعلقه بالمرئي 
تغير صفة ولايدل على حدوث” '" . 

ويورد المعتزلة شبهة على هذا الدليل خلاصتها ان هنالك فرقاً بين العلم والرؤية , 
فالعلم بالشئ لايعني بالضرورة انه في خيز وجهة لكن الرؤية لاتصح الا لمواجهة متحيز 
امام حاسة الرؤية وهذا محال على الله - تعالى -'" . وهنا يرد الاشاعرة بقولهم : 
'فنقول لم قلتم : انه ان كان مرئياً فهو بجهة من الرائي ؟ اعلمتم ذلك بضرورة ام بنظر ؟ 
ولاسبيل الى دعوى الضرورة › واما النظر فلابد من بيانه » ومنتهاهم انهم لم يروا الى 
الآن شيئاً الا وكان بجهة من الرائي مخصوصة ٠‏ فيقال : ومالم ير فلايحكم بأستحالته , 
ولى جاز هذا لجاز للمجسم ان يقول : انه - تعالى و ار au.‏ لم نر الى 
الآن فاعلاً الا جسماً" ° 

ثانياً : ثم استدل الاشاعرة بالنقل من مثل قوله - تعالى - : "وجوه يومئذ ناضرة 
الى ريها ناظرة" '' . حيث يقولون : ان العرب لاتستخدم هذه الصيغة الا بمعنى الرؤية 
gage (‘)‏ الا ا 
(۲) الباقلاني ؛ التمهيد : ٠۰۲-۳۰۱‏ . 
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ET hE‏ 
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البصرية'' . وقد مر بنا تأويل المعتزلة لهذه الآية . غير ان الصراع جرى اشد في نحو 
قوله - تعالى - : 'لاتدركه الابصار" وليس هنا محل تفصيل هذا الصراع غير اننا 
نستطيع القول مع كثرة ماجاء به الاشاعرة من تأويلات : ان المعتزلة لهم فى هذه الآية 
وجهة نظر معتبرة » وقولهم فيها هو الظاهر من النص بدليل احتجاج السيدة عائشة 
- رضى الله عنها - بهذه الآية على نفى صحة رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لربه ليلة الاسراء والمعراج › ولنقرأ الحديث : عن مسروق - رضي الله عنه - قال : "كنت 
متكئاً عند عائشة فقالت : يا ابا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله 
الفرية » قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم ان محمدا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فقد 
اعظم على الله الفرية ... اولم تسمعان الله يقول : لاتدركه الابصار وهو يدرك 
ees‏ فأم المؤمنين فهمت ان معنى الآية نفي الرؤية وهي اعلم بلغة القرآن » مع ان 
ظاهر ادراك البصر ga‏ الرؤية ‏ ولهذا لااميل الى تكلف الاشاعرة بقولهم : "فان عارضونا 
بقوله - تعالى - : "لاتدركه الابصار وهو يدرك الإبصار' قلنا فى الكلام علي كد الاي 
.. ن الرب - تعالى - لايدرك جرياً على ظاهر الآية ل ' . بل ينشرح الصدر 
eel‏ "شم SG SAR ee ee‏ ا 
المقيد يحمل نفي الادراك على ايام الدنيا 0 ا هذا تأويل قوله — تعالى -: 
"قال لن تراني" '' اي في الدنيا اما في الآخرة ا ie,‏ 
ويعضد هذه الآية قوله - عليه الصلاة والسلام - : "اذا دخل اهل Gall Gall‏ قال : يقول 
الله - تبارك وتعالى - تريدون شيئًا ازيدكم فيقولون : الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار » فقال : فيكشف الحجاب فمااعطوا شيئاً احب اليهم من النظر 
. 0 
الى ربهم - عز وجل - ظ 


د - مايستديل عليه - تعالى - : 

يذكر الاشاعرة ان الذي يستحيل عليه - تعالى - انما هى اضداد ماثبت له »وقد 
ر واا و لاع عمال مقرو ا ا قا تقو عقدرين Bee‏ 
فسنذكرها من غير ذكر ادلتهم اكتفاء بذكر اضدادها فهي اذا : 
OO‏ اللي a‏ 
As)‏ ساد قرعا ارون ا 
(؟) الجويني » الارشاد : 185 . 
)٤(‏ الجوينى ؛ الارشاد : 187 . 
)( الاعراف : ٠٤١‏ . 
(1) صحيح مسلم بشرح النووى : 17/5 . 
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. العدم لانهم اثيتوا لله - تعالى - صفة الوجود‎ -١ 

۲- الحدوث لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة القدم . 

"- طرق العدم لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة البقاء . 

-٤‏ الشركة في الذات او في الصفات . لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة الوحدانية. 

ه- افتقاره الى محل او مخصص لانهم اثيتوا له - تعالى - صفة قيامه ينقسه . 

"- مشابهة الحوادث له . لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة المخالفة للحوادث . 

۷- العجز لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة القدرة . 

۸- الاکراه . لانهم اثيتوا اله - تعالى - dace‏ الارادة . 

9- الجهل » لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة العلم . 
:ا [stl ag. pall‏ لهت تعالى — Thee‏ البضين.. 

\\— الست لانهم ثبتو | (pele Meal‏ 

۲- البكم ‏ لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة الكلام . 

؟١-‏ الموت » لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة الحياة . 

ثم هذه السبعة الاخيرة تصاغ صياغة اخرى لتقابل الصفات المعنوية السبعة 
فتقول مثلا : يستحيل عليه - تعالى - ان يكون عاجزا لانه ثبت كونه قادرا وهكذا . 
فيكون المجموع عشرين صفة ‏ » غير انهم فصلوا القول في بعض مايستحيل عليه 
د تفال العاحة فى كنس يقرب لامعا ك الصنفات الت خت | rp Ye | ae ee‏ 
لخلافات كلامية اوسع « ولذلك ترى مثلا امام الحرمين وهو يعقد فصلا “فيما يستحيل 
اتصاف الله به" ينفى الصفات الآتية : 

الت قب اهل الت alll SI‏ اه lls My‏ رهن اليه 
والتخصص بالجهات » وذهبت الكرامية ويعض الحشوية الى ان الباري - - تعالى عن 
قولهم - متحيز مختص بجهة فوق - تعالى عن قولهم - ومن الدليل على فساد ماانتحلوه 
ان المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الاجسام » وكل ماحاذى الاجسام لم يخل 
من ان يكون مساويا لاقدارها او لاقدار بعضها او يحاذيها die‏ بعضه » وکل اصل قاد 
الى تقدير الاله او تبعيضه فهو كفر صراح" ' . 

١‏ الس ضوعت رات مرخ الكر م بق لري د ان عن قرا د 
جسما ‏ وسبيل مفاتحتهم بالكلام ان نقول : الجسم هو ISL‏ في حقيقة اللغة ... ثم 


)\( يقول صاحب السنوسية : ومما يستحيل في حقه - تعالى - عشرون صفة وهي اضداد العشرين 
الاولى . السنوسية VE:‏ . ويقول شارح الجوهرة : 'يستحيل عليه — سيحائه - ضد 63( الصفات, 
المتقدمةياسرها نفسيةكاتتاوسلبية ٠‏ معاني كانت ,او معنوية" شرح الجوهرة : 
١77-15‏ . 
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نقول ان سميتم الباري - تعالى- جسما واثيتم له حقائق الاجسام فقد تعرضتم لامرين : 
اما نقض دلالة حدث الجواهر فان مبناها على قبولها للتاليف والمماسة والمباينة . واما ان 
تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع » وكلاهما خروج عن الدين 
وانسلال من ريقة المسلمين" " . 

Iya UY pS Gad papal ILL كه ل د لار اى سا‎ — pat 
الاعراض وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب - سبحاته وتعالى - يتقدس عن قبول‎ 
.... - الحوادث » وذهبت الكرامية الى ان الحوادث تقوم بذات الرب - تعالى عن قولهم‎ 
والدليل على بطلان ماقالوه » انه لى قبل الحوادث لم يخل منها ... ومالم يخل من الحوادث‎ 
. لم يسبقها » وينساق ذلك الى الحكم بحدث الصانه""‎ 

هذه صورة نصية تكشف بعض جواتب الخلاف وماادى اليه من توسعة لدائرة 
البحث » ثم بعد الشقة بين المدارس الكلامية التي وصلت الى حد تكفير بعضها البعض , 
ولنزدد الآن بيانا بالنقطة الاخيرة : 
ه - موقت الاشاعرة عن الصفات الخبرية : 

مر معنا في مبحث "الاسماء والصفات" في القرآن الكريم ان هناك بعض 
النصوص جاءت ظواهرها واصفة الله - تعالى - بصفات ليست لها فى الغالب علاقة 
Gl‏ قال م يل Jat‏ ظاهرها نشكا لات Ss‏ ,زه راغات رة ن الك 
وريما حتى ضمن المدرسة الواحدة ‏ وقسمناها هناك الى اقسام » ووضحنا طريقة القرآن 
في عرضها وصياغتها » ثم رأيت ان اؤخر الحديث عنها حتى نصل الى الاشاعرة › لان 
المعتزلة يشاركون الاشاعرة في موقفهم من هذه الظواهر من حيث المنهج › دم ان المعتزلة 
لم تكن مشكلتهم الاولى هي "الصفات الخبرية" وانما هذه برزت كمشكلة داخلية لدى اهل 
السنة والجماعة » وقد تناولت هذا مفصلا فى رسالة الماجستير "الصفات الخبرية عند 
اهل السنة والجماعة" . ولهذا سنختصر الكلام هنا في الآتي : 

أ - من الممكن القول : ان منهج الاشاعرة العام هو تأويل هذه النصوص › ولنأخذ 

تماذج كاشفة : 

- اول الاشاعرة الاستواء بمعان كثيرة منها : القهر والغلبة والاستيلاء . يقول 
الجويني : "فذهب بعضهم الى ان المراد بالاستواء : الاقتدار والقهر والغلبة وذلك سائغ 
في اللغة شائع فيها » اذ القائل يقول : استوى الملك على الاقليم اذا احتوى على مقاليد 
الملك فيه" . ويقول الغزالي : 'وليس ذلك الا بطريق القهر والاستيلاء' " . 
(1) الجوينى ‏ الارشاد : ٤١‏ : وانظر الجام العوام الغزالي : ٠٠‏ . حيث شدد النكير على المجسمة حتى 

وصمهم بالكفر ؛ وشبههم بعباد الاصنام . وانظر المسامرة بشرح المسايرة: ۲۷ . 
(۲) الجويني : الارشاد : 5 . وانظر المواقف : ۲۷۸-۲۷۷ , وانظر المسامرة : ٠۹‏ . 
)1( الجويتى . الشامل دة . 
)£( الغزالي ٠‏ قواعد العقائد : 1١‏ 
١١‏ 


¥— واولوا ماظاهره الاعضاء . فقالوا فى الوجه انه الذات او القبلة فى آية القبلة او 
العمل الصالح وغير هذا ولنقراً هذه النماذج : يقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : 
Lely‏ قوله : 'ويبقى وجه ربك" فمعناه ويبقى ربك" ويقول الجويني : واما قوله - تعالى - 
ويبقى وجه ريك ذو الجلال والاكرام' الرحمن/ VA‏ فلاوجه لحمل الوجه على dave‏ اذ 
لاتختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله - تعالى - بل هو الباقي بصفاته الواجبة , 
فالاظهر حمل الوجه على الوجود » وقيل المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب الى 
الله - تعالى - يقال : فعلت ذلك لوجه الله - تعالى - » معناه لجهة امتثال امر الله , 
فا معني بالآية ان كل مالم يرد به وجه الله محبط' . 

وقالوا في العين :انها الرؤية او العناية ونحى هذا » يقول البغدادي : "ولتصنع على 
عيني « اي على رؤية مني" ويقول الجويني : والمعنى بالآية انها تجري بأعيننا » وهي 
منا بالمكان المحوط بالملئكة والحفظ والرعاية » يقال : فلان بمرآى من الملك ومسمع اذا 
كان بحيث تحوطه عنايته وتکتنفه رعايته" '" . 

وكاتوا في Met all‏ القدرة او النعمة - بحسب موضعها - . وعلى العموم 
de li‏ تضن:بشيز الى اضافة الاعفناء ILS = all‏ د الا'اولوء:تمعتى يقرب gl‏ تيعد : 

"- واولوا كل ماظاهره قيام الحوادث به - تعالى - كالاعراض الطارئة من مجيء 
ونزول وضحك وغضب ونحو هذا . وهذه نماذج من كلامهم : 

يقول الجويني : ومما يسال عنه قوله - تعالى - : "وجاء ربك والملك صقا 
"Line‏ » وكذلك قوله - تعالى - : "هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
ESL,‏ » وليس المعنى بالمجيء الانتقال والزوال » تعالى الله عن ذلك » بل المعنى يقوله: 
elas’‏ ريك" اى pal ele‏ ربك وقضاؤه الفصل وحكمه العدل' ‏ . ويقول البغدادي : "اجمع 
الموحدون على تفي الآفات والغموم والآلام واللذات عن الله - تعالى - ... ثم يقول : الفرح 
بمعنى الرضا كقوله : "كل حزب بما لديهم فرحون" '' اي راضون وهذا معنى الفرح 
المضاف الى الله - تعالى - في توبة عبده . والضحك المضاف اليه على معنى الابانة 
)1( البغدادي 121001010177100 
)¥( الارشاد ٠١۷:‏ . 
(؟) البغدادي » اصول الدين 
(4) الجويني ‏ الارشاد : ٠١۷‏ . 
)0( النووي » صحيح مسلم بشرح النووي : 2١4/١7‏ . وانظر الشامل للجويني : ٥٦٤‏ . 
(1) الفجر :۲۲ . 
(۷) البقرة : 5٠١‏ 
(A)‏ الجويني ؛ الارشاد : 150-١69‏ . 
)4( المؤمنون bye‏ 


VEX 


والاظهار من قولهم : هذا.طريق ضاحك » اذا كان بيّنا واضحاً ‏ , 
ولايحتاج القاريء الى طول نظر ليربط بين هذه التأويلات وبين النقطة السابقة التي 
نفى فيها الاشاعرة الجسمية والتحيز وقبوله - تعالى - للاعراض . 
غير ان الذي ينبغي ان لايفوتني هو ان الاشاعرة ليسوا كلهم سواء في مقام 
التأويل » بل لقد ورد عن أئمتهم الاوائل مايشير الى الاثبات او التفويض ٠‏ فهذا مثلا ابو 
الحسن الاشعري نفسه يقول : "وان الله - سيحانه - على عرشه ... وان له يدين 
بلا كيف .... وان له عينين بلا كيف" , ويقول الباقلاني : "فان قال قائل : فماالحجة 
في ان لله - عز وجل - وجها ويدين ؟ قيل له : قوله - تعالى - : ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ''' وقوله : "مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي" '' فأثبت لنفسه وجها 
TT‏ 
ومع هذا فقد طغى على مذهب الاشاعرة التأويل " مما انشب معركة طويلة الامد 
مع المدرسة التيمية والى gall‏ " . 


أبن حزم : 
ان منهج ابن حرّم - رحمه الله - فى الاسماء والصفات تعلوه ضبابية UES‏ وقد 
يكون هذا واحدا من الاسباب التي ساهمت في عزل آرائه وانحصارها » فحينما نقراً 


)‘( البغدادي > اصول الدين : ۸۰-۷٩‏ . 

)۲( ابو الحسن الاشعري ١‏ مقالات الاسلاميين : ۰ 
(۳) الرحمن :۲۷ . 

(غ) ص ۷١‏ . 

. 551-556 : التمهید‎ « aha (٥) 


نكاد جد ايان هذا انوع واا أنظر تأوله للاستواء: 100/1 0 A‏ 
حينما ت جم على الاشاعرة ومهم بالضلال Wt‏ عد ل لای شاعرة اسم 
ابن الى ؛ الرازي « البيضاوي ٠‏ النسفي ٠‏ الخازن.؛ ابو حان + E ٠٠ GNU‏ ؛ الخطيب 
الشربينى > ابو السعود ‏ الشوكانى ٠‏ الالوسى » اسماعيل حقى » السيد قطب > المراغي ء 
وجدي ee 0 ER a‏ ا ا 


cease 0 ve اع‎ 


1١7 


للمتكلمين فى هذا المبحث لانكاد نجدهم يشيرون الى رأي ابن حزم . مع انه تكلم كثيرا 
فيه . صحيح ان اغلب كلامه نقد ورد لكنه يحوي منهجا مستقلا قد نستطيع ان نبدد عنه 
yaa,‏ الفمنان فن خاد الثقاط المختضيزة الال : 

-١‏ ينفي ابن حزم مصطلح 'الصفات جملة وتفصيلا ٠‏ ويشنع على القائلين به 
بقوة وعنف › Lily‏ معي : “واما اطلاق لقظ الصفات لله - تعالى عز وجل - فمحال 
لايجوز لان الله - تعالى - لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظة الصفات ولاعلى لفظ 
م حي ا ee‏ 
فلايجون القول بلفظ الصفات ولااعتقاده بل هي بدعة منكرة » قال الله - تعالى - : 
هي الا اسماء سميتموها REN: ME‏ 
وماتهوى الانفس ولقد جاعهم من ريهم الهدى aa:‏ 

والحقيقة اني كنت اظن ان مقصود ابن حزم ن نفي المصطاح لانفي المعنى لكني 
call‏ قتنعت انه ينكر حقيقة الصفات ايضا ولننظر في النقطة الثانية : 

۲“ یری ابن حزم ان كل اسم لله فهو اسم علم ليس مشتقا . فهي على كثرتها 
لاتدل الا على الذات ؛ دون معنى اخر »وقد ذهب بهذا ابعد من المعتزلة › ولنقراً قوله : 
dans’‏ ذلك اننا coat‏ الله دع ة وجل < السا سى ds‏ مه :ولد pews‏ تة Lele‏ 
ولاقدرة فلايحل لاحد ان يسميه بذلك ‏ واما قولهم : هل يفهم من قول القائل : الله , 
كالذي يفهم من قوله : alle‏ فقط » او يفهم من قوله : عالم » غير مايفهم من قوله : الله , 
فجوابنا وبالله - تعالى - نتأيد : اننا لانفهم من قولنا : قدير وعالم اذا اردنا بذلك 
الله - تعالى - الا مانفهم من قولنا : الله » فقط . لان كل ذلك اسماء اعلام لامشتقة من 
صفة اصلا. وربما اغرب اكثر حينما قال : فان قالوا : اتقولون : لم يزل الله خالقا 
خلاقا رازقا ؟ قلنا : لانقول هذا » لان الله - تعالى - لم ينص على انه كان خالقا . 
خلاقا » رازقا . لكنا نقول : لم يزل الخلاق الرزاق ولم يزل الله - تعالى - لايخلق ولايرزق 
كم خلق ورزق من خلق::وهذا ane‏ ضدرورة انها اسماء ek‏ شتقة lay.‏ كان خالق 
ورازق مشتقين من خلق ورزق لكان لم يزل ذا خلق يخلقه ویرزقه"" . 

-٣‏ واذا كان هذا هو موقفه من اسمائه - تعالى - orn‏ الواضحات . فماهو 
موقفه من الصفات الخبرية ؟ ان ابن حزم يشن حملة كبيرة على المؤولين لكنه يرجع في 
نهاية المطاف الى تأويل ريما يكون ابعد في التأويل من تأويل المؤولين !! ولنر نماذج من 
ذلك : 


١. 


أ - الاستواء : يرد ابن حزم على من اوله على معنى الجهة والمكان › شم يرد على 
من yl‏ با لا ستاو كم ورد على من او بات alinay cold Tice‏ تفن لاوحا رويط 
ها الأقوال كلها بالفسان لكنه يرح ليقول: “ان ممت قول > تعالن بعلن العرش 
استوى : انه فعل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه اليه فليس بعد العرش شي" '" . 
فيكون المعنى عنده : الرحمن على العرش انتهى › وهذا تأويل ريما ابعد من التأويل . 

بد الوجة ورد abe Gal‏ على المقتهية الذين الختوا ٠ alt‏ ويرد على :من قال 
انه : الله » 'وقال ابو الهذيل : وجه الله هو الله . وهذا لاينبغى ان يطلق OF‏ تسمية 
وتسمية الله - تعالى - لاتجوز الا بنص wags’‏ هذا فماالذي سيقوله هى؟ لنقرأ : 'وقال 
الاخرون : وجه الله - تعالى - انما يراد به الله - عز وجل - وهذا هى الحق الذي قام 
الفا OY occas‏ 

ريما استطعنا ان نقدم من خلال هذه النقاط معالم مهمة من منهج ابن حزم في 
rece Roeper etre Fe poe‏ ال م انخن زيما كوي علس الخد مف 


ابن تيمية : 

يؤكد ابن تيمية - رحمه الله - على ان منهجه في الاسماء والصفات هو منهج 
نصي فمااثبته النص اثبته ومانفاه نفاه » واسمع اليه وهى يقول : "فاما الاول وهو 
التوحيد في الصفات فالاصل في هذا الياب ان يوصف الله يما وصف به نفسه »› ويما 
وصفته به رسله نفيا واثباتاً » فیثبت لله مااثبته لنفسه ؛ وينفى عنه مانفاه عن نفسه"'" , 

على هذا كان يفي ان وكا ت الان من ل ی ج فا 
منهج القرآن › غير اننا في الحقيقة نجد انفسنا مضطرين لتفصيل منهج ابن تيمية ومن 
خلال الاصول التي وضعها هو في مبحث الاسماء والصفات » صحيح ان ابن تيمية حاول 
اونش مداقت جه JIS)‏ نذا Les pie tiny‏ با لكل ماجاء في النص من الاسماء 
والصفات الا انه في خضم الصراع والجدال اضطر أبن تيمية ان يضع لنفسه منهجا 
خاصا لن نستطيع الان ! ن نفصله في هذه العجالة لكننا قد نستطيع الاشارة اليه من 
خلال الاصول التي وضعها بنفسه لمنهجه : 


الاصل الأول : ان اثبات الصفات واجب على التفصيل » ونفي مالايليق بالله على 
الاجمال » فتراه يقول : 'والله - سبحانه - بعث رسله باثبات مفصل ونفي ae‏ ثم 
)١(‏ المصدر السايق : */ ٠١١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق : ٠١١/۳‏ . 
(؟) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوي : ۳/١‏ . وانظر الرسالة التدمرية : 4. 
)٤(‏ المصدر السايق : ٤/١‏ . 


١م‎ 


يشرح هذا الاصل ويسرد كثيرا من نصوص الصفات الخبرية ا ا 
وصفاته فان في ذلك م فنا U Sl‏ ا 


الاصل الثاني : انه ينبغي معاملة الاسماء والصفات معاملة واحدة فلانفرق مثلا 
بين القدرة والارادة والعلم من جهة وبين الوجه واليدين والقدم من جهة ثانية . يقول ابن 
تيمية : 'القول في بعض الصفات كالقول في بعض فان كان المخاطب ممن يقول : بان 
الله حي بحياة » عليم بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع » بصير ببصر . متكلم بكلام › 
مريد بارادة ‏ ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل 
ذلك مجازا ... فيقال له : لافرق بين مانفيته وبين مااثبته › بل القول في احدهما كالقول 
فى الآخر “° 


الاصل الثالث : "ان القول فى الصفات كالقول فى الذات » فان الله ليس كمشه 

ea‏ لاف دات راقن قات ولافى Leal‏ فاا كان له ذات Unde‏ ونل الذوات: 

فالات متف iia‏ اتماقل سار Clea‏ ورك ابن كنس هذا الاصل 

قوله : 'وكذلك اذا قال : كيف ينزل رينا الى السماء الدنيا ؟ قبل له : كيف هو ؟ فاذا 

قال : لااعلم كيفيته » قيل له : ونحن لانعلم GAS‏ نزوله » اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم 

العلم بكيفية الموصوف ١‏ وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه ويصره 
وتكليميه واستوائه ونزوله وانت لاتعلم كيفية ذاته ؟" . 


الاصل call‏ : ان كل مافي القرآن ظاهر بين المعنى ولايمكن ان يكون القرآن او 
بعض أياته غامضة ولهذا فماورد من الاسماء والصفات في القران الكريم ينبغي الاخذ 
بظاهره ولايصع ان يقال : ان ظاهرها ليس مرادا . اسمع قوله : اذا قال القائل : 
ظاهر النصوص مراد او ظاهرها ليس بمراد ؟ فانه يقال : لفظ الظاهر فيه اجمال 
واشتراك فان كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين او ماهو من 
خصائصهم فلاريب ان هذا غير مراد » ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا 
ظاهرها . ولايرتضون ان يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وياطلا » والله - سبحانه 
وتعالى - اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لايظهر منه الا ماهو كفر او 
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ضلال" ‏ . وقد يساعدنا في فهم هذا الاصل تفسير ابن تيمية للمحكم والمتشابه فهو 
مندرج تحت هذا الاصل » يقول - عليه الرحمة - : "القرآن كله محكم بمعنى الاتقان , 
فقد سماه الله حكيما بقوله : الر تلك آيات الكتاب الحكيم"'' ... واما التشابه الذى يعمه 
فهو ضد الاختلاف المنفي Ge‏ في قوله : ' ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
eee ISI ga Croll.” tee‏ يحي نص هه عه ia‏ 
pats pol‏ لم يأمر بنقيضه في موضع آخر › بل يأمر به أو بنظيره او بملزوماته , واذا 
نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر » بل ينهى عنه او عن نظيره . او عن ملزوماته › 
اذا كو اا ركذيكا آذ و شن ويفير ی ل قهز 
التشابه العام لاينافي الاحكام العام بل هو مصدق له" . 

وهذا كله قاد ابن تيمية - رحمه الله - الى ان يقول : 'وهؤلاء الذين ينفون التأويل 
مطلقا . ويحتجون بقوله - تعالئ - : 'ومايعلم تأويله الا الله" . قد يظنون انا خوطبنا 
في القرآن Los‏ لايفهمه احد gle‏ بما لامعنى له › أو بما لايفهم منه شيء « وهذا مع انه 
باطل فهو متناقض" '' ثم يقول موضحا : ”فمن المحال في العقل والدين ان يكون 
السراج المنير الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور » وانزل معه الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا قيه .... محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك ياب 
الايمان WL‏ » والعلم به ملتبسا مشتبها , ولم يميز بين مايجب لله من الاسماء الحسنى 
والصفات العليا » ومايجوز عليه . ومايمتنع عليه » فان معرفة هذا اصل الدين واساس 
. الهداية وافضل وأوجب مااكتسبته القلوب وحصلته النفوس وادركته العقول , فكيف يكون 
ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا 
وقولا" '' » وبهذه النقولات تبين مراده من الاصل هذا - والله اعلم - . 


نظرة في هذه الاصول : 

ان الوقفة مع هذه الاصول مهمة لاسيما وان هذه الاصول تمثل منهجا لازال حيا 
Guia‏ فا فلن Call‏ رت وا ن ا ن ر اکر ل بهم كل أجل هة 
سريعة ويحسب تسلسل الاصول : 


Mi yet) 
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الوقفة الاولى : ان هذا الاصل صحيح الى حد مالاسيما اذا قارنا مجموع 
الاسماء والصفات التي اثبتها القرآن بمجموع مانفاه القرآن عن الله . لكنه لنا ملاحظتان 
على هذا الاصل ؛ الاولى : ان القرآن فصل في النفي - كما مر معنا - لاسيما فيما 
يحتاج الى النفي مثل : نفي الشريك والشبيه والولد والوالد ونفي النوم والسنة واللغوب 
والنسيان › وهذه ليست على سبيل الحصر وانما ذكرت في معرض الرد او كأمثلة على 
النص لم ينف هذا » يعضد هذه الملاحظة الآتية : الثاني : ان النفى المجمل مثل قوله 
- تعالى - : ليس كمثله شىء" يصبح عديم الفائدة اذا لم يطبق على جزئياته » فالقرآن 
حينما نفى اجمالا فللاختصار GY‏ ليس من الحكمة ان يسرد القرآن كل صفة لاتليق بائله 
فهي ليست لها حصر ء ولهذا نرى ابن تيمية نفسه يخرج عن هذا الاصل فتراه يقول : 
'والكبد والطحال ونحو ذلك هى اعضاء الاكل والشرب فالغنى المنزه عن ذلك منزه عن آلات 
ذلك مكلاف اليد Gili‏ العمل والفعل gays‏ — سيحاتة — موصوف eal Lasts‏ 

واغلب الظن ان ابن تيمية رأى في النفي المفصل ماقاد فعلا الى تأويل الكثير من 
نصوص الصفات » فالذي ينفى عن الله التركيب والتجسيم والتحيز لابد ان يؤول الاستواء 
والوجه واليدين ... الخ . 


الوقغة الثانية : وهذا الاصل لايستقيم » فالصفات لايمكن ان تعامل معاملة 
واه ا ان القارى se Gill geet‏ موصيو al ill‏ ا لامي 

ااا نيفق الات مارك | rat‏ هح وكود erect)‏ فالقدرة والطكروالهناة 
ونحوها صفات يثبتها العقل مع وجود النص بها . بينما مثل الوجه واليدين والعين 
لايدركها العقل بل ريما يحيل ظاهرها . 

أذ تركنا العقل AV geal A‏ الت ad‏ القن مقف Sits‏ 
وروده ودلالته » فيعض نصوص الصفات جاعت قطعية الورود قطعية الدلالة مثل أن الله 
على كل فف اغ امه ل ]لهالا الله" :نينم كات هری اكرى Nee‏ 
طف الوزيد Lab ol‏ اللا Gab Jad.‏ الروون:احادية (ill sla Vl‏ خا فا iL‏ 
الضمحك لله OO‏ وظني الدلالة مثل قوله - تعالى - يوم يكشف عن ساق" وظنية 
الورود والدلالة مثل احاديث الآحاد التي تحمل اكثر من معنى كما في قوله - عليه الصلاة 


VV: الشورى‎ (S) 
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والسلام - : "ان الله GLA‏ آدم على OG yee‏ . فكيف نعاملها معاملة واحدة ؟ ! وكيف 
نعامل ماجاء النص لاجله مثل : “فاعلم انه لا اله الا الله" مع مالم يأت النص له بل جاء 
لغيره كما في قوله - تعالى - عن سفينة نوح - عليه السلام - : "تجري بأعيننا" . اذ 
الخ Ge‏ السقيتة ورلن فن محال تقرين الستقات +واللة pled‏ = 

أت اقا Salat‏ من بن العنفات Gata‏ قوة اف SEG‏ 
تقول في دعائك : يارحمن ياودود ياغفور . لكنك لاتقول يامستوي ويانازل وياضاحك » 
فلايمكن ان تكون oda‏ يقوة تلك 

-٤‏ شيوع الخلاف في بعض الصفات دون بعض يجعلها ليست متساوية فمثلا 
لايوجد مسلم يقول : ان الله ليس غفوراً او ليس بعالم » بينما نجد الخلاف في بعض 
الصفاف Ge LEW‏ فسن الدوسة الواحدة :وناخ هددن QM‏ 

المكال الآول + برل ان tee HS‏ الله - و فى من ipl Stats)‏ 
توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله : على صورته' يريد صورة الرحمن - عن رينا 
وجل - عن ان يكون هذا معنى الخبر ... فتفهموا - رحمكم الله - معنى الخبر › لاتغلطوا 
ولاتغالطوا « اقتصدوا عن سواء السبيل وتحملوا القول بالتشبيه الذي هو ضلال ‏ . وقد 
ايده على قوله هذا فى نفى الصورة عن الله جمهور العلماء . بينما ورد عن ابن قتيبة 
- رحمه الله - قوله : "والذي عندي - والله اعلم - ان الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والاصابع والعين ... ونحن نؤمن بالجميع ولانقول في شيء منه بكيفية ولاحد” "ا 

المثال الثاني : في قوله - تعالى - : "فأينما تولوا فثم وجه الله" فيرى جمهور 
العلماء انه : قبلة الله » وهذا رأى ابن عباس وعكرمة ومجاهد والشافعى وابن تيمية › وهذا 
نص قول ابن تيمية - رحمه الله - : “قد قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله » فقلت : 
نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما › وهذا حق وليست هذه الآية من LT‏ 
الصفات » ومن عدها في الصفات فقد غلط" ‏ › ثم انظر بعد هذا الى قول عثمان بن 
سعيد الدارمي : ثم زدتم عليها فادعيتم ان وجه الله مخلوق اذ ادعيتم انه وجهه وجه 
القبلة" " . والى قول ابن القيم رادا على شيخه ومن سبقه : "انه لايعرف اطلاق وجه الله 


RS a. 5 Sane ae Je Ga ET 
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على القبلة لغة ولاشرعا ولاعرقا" . 

ه- الفائدة العملية لاخبارنا ببعض الاسماء والصفات واضحة جلية فاسم الله 
"العليم' يبعث فيك روح المراقية » واسمه “الرحمن" يبعث فيك حس الرجاء والحياء الدافع 
الى العمل الطيب ؛ واسمه “pleat!”‏ يبعت فيك حس الخوف .. وهكذا » ولكن ماالفائدة 
العملية لاخبارنا بان له يدا واعينا وقدما .. الخ . ولذلك عرض القرآن لتلك الصفات لم يكن 
كعرضه لهذه - والله اعلم - . 

ويهذه الفوارق الخمسة لااجد هذا الاصل مستقيما - Uy‏ اعلم - . 


الوقفة الثالثة : ان جعل الصفات تابعة للذات من حيث انك كما لاتدرك الذات فمن 
اولى ان لاتدرك الصفات لايخلى من اضطراب وركاكة » فالصفات في اللغة كاشفة للذات » 
فحينما نذكر اسم شخص لآخر لايعرفه فنبداً بوصفه لكى يعرفه » فالصفات هى التى 
تقودنا الى معرفة الذات » فاذا قال لك صاحبك انى اجهل هذا الشخص فمن باب اولى 
قلنا لشخص الله ولم يكن سمع بهذه الكلمة من قبل , فسيقول : مامعنى هذا الاسم ؟ 
وسيكون الجواب مثلا : انه خالق السموات والارض العليم القدير .. الخ فسيفهم 
المقصود > ولذلك يتبغى ان تكون الصفات واضحة والا فقدت وظيفتها > لكن الذى يستقيم 
لابن تيمية ان يقول : ان جهالة الابعاض والاعضاء كجهالة الذات او هى من باب اولى » 
وربما كان هذا هو الذي ببال ابن تيمية يوم ان وضع الاصل هذا » فنحن لانعرف كيفية 
الوجه واليدين لاننا لانعرف كيفية الذات » ولكن هل يقول ابن تيمية بان هذه اعضاء ؟! 
ام يقول : انها صفات ؟! . 


الوقغة الرابعة : ان القرآن كله محكم وليس فيه اختلاف ce ane‏ 
والسلامة » ولكن لابد من ملاحظة الآتي : 

veal التفريق بين الظاهر القاموسي والظاهر من السياق »فان لفظة‎ -١ 
ظاهرها :الحيوان المفترس المعروف » لكن هذا ظاهر قاموسى » فاذا قلنا : حمزة اسد‎ 
تل ال هدا‎ ce rare ed) el Pace Pe الظاهرمن السفاق ل‎ eC eter eer] 
بالشجاعة هل هو خروج عن الظاهر ؟! نعم خروج عن الظاهر في القاموس الكلمة‎ 
المجردة ولكن ليس خروجا عن ظاهر النص ؛ ولهذا فقد تأتي نصوص ظاهرها مفهوم الا‎ 
انه ليس بالضرورة ان يكون المعنى المفهوم هو المعنى القاموسي » فلى سألت بدويا على‎ 
بعيره مامعنى قوله - تعالى - 'فانك بأعيننا" فانه سيقول لك انها العناية والرعاية » فهل‎ 
هذا خروج بالنص عن ظاهره ؟! ولذلك فكلام ابن تيمية صحيح فالقرآن كله محكم بين‎ 


)‘( ابن القيم ٠‏ مختصر الصواعق المرسلة : 508 . 
Vos‏ 


الفاق uals‏ ترط لق لانكوق القن فادرا اذا اتك Le‏ كما سن فن 
القاموس . a‏ 

—V‏ ويما ان عقيدة القرأن عقيدة عملية ليست فلسفية نظرية فان من يبحث خارج 
مدان لهل والتكليف فد رها فى انات الق أن ولتاكد الال الاخ فن اران 
ان يفهم الجانب العملي من الآية فانه سيقول : ان الله اراد ان يخبرنا Gly‏ يحفظ 
المؤمنين وينصرهم ويؤيدهم ولذك قص علينا قصة نوح وسفينته وكيف نجاه الله ومن معه 
من الطوفان . فمثل هذا لابجد غموضا في القرآن ولكن الذي يتجاوز هذا الى ان يسأل : 
لاذا قال الله : "بأعيننا' وهل هي جمع على حقيقته ام جمع اريد به المثنى ؟! فان هذا 
لن يجد جوابا شافيا وسينقلب القرآن عليه غامضا عسير الفهم . 

وهكذا بتبين من بعد هذه الاصول والوقفات ان ابن تيمية - رحمه الله - حاول ان 
يكون اكثر التصاقا بمنهج القرآن من غيره وقد نجع في ذلك حيث انه استوعب في 
وها تله وق ا اة حدم هوى | lh ares Freee | ea eee‏ الت سار هاون و 
aly‏ يحاول ان يختصر الصفات في سبع او عشرين وانما ترك الامر للنصوص نفسها غير 
انه لم يسلم من تأثير الظروف المحيطة به فوضع هذه الاصول التي ميزت منهجه عن بقية 
المناهج والتي تبين لنا الان انها لم تكن جميعها على مستوى المنهج القرآني وهذا امر 
معتاد في بني آدم والشاذ عكسه - والله اعلم -. 

واا كا سا ey‏ ها الف رل ا حن حت قاو الال 
تقضي ان نقف مع من قبله هذه الوقفات التي اراها ضرورية في هذا المقام : 


الوقفة الاولى : لقد مر معنا خلاف المعتزلة مع غيرهم في قضية زيادة الصفات 
على الذات او عدم زيادتها ومع ان الظاهر قول مخالفيهم اذ لامعنى لحقيقة الصفات ان 
لم تكن تدل على معان زائدة على مجرد مايدل عليه الاسم العلم» لكن الم يأخذ هذا المبحث 
اكثر مما يستحق ؟ خصوصا انه ليس من بين المختلفين من ينكر هذه الصفات : فكلهم 
يقولون بعلم الله وقدرته وحياته .. الخ ولم يأت نص من الشرع بهذا » فنحن لسنا مكلفين 
بالاجابة على هذا السؤال ابدا » وبعد خوضنا فيه من غير تكليف فمن يضمن لنا 
السلامة ؟ ان الذي يناسب عقولنا ووظيفتنا على هذه الارض :ان نعلم انه موجود لايشبه 
الكائنات > ازلي ابدي حي alle‏ مريد قادر متفرد في وجوب وجوده وفي كمال صفاته وفي 
صنع خلقه وانه متكلم سميع بصير ومايتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع باطلاق 
اسمائها عليه . اما كون الصفات زائدة على الذات وكون الكلام صفة غير مااشتمل عليه 
العلم عن معانى الكتب السماوية وكون السمع والبضر غير العلم بالمسموعات والمبصرات 
وتخو دل فين الزن ال اخقلف علا Toe‏ تقرفت قا ee | NC‏ قمعا انحو 
الخوض فيه » اذ لايمكن لعقول البشر ان تصل اليه والاستدلال على شيء منه بالالفاظ 


\o\ 


الواردة ضعف في العقل وتغرير بالشرع" . 


الوققة القائية + لاز لك ] كو اذا عقون اسن فقن نتن ال desl‏ 
الدينية في الفلوجة انه كان يجول بخاطري سؤال لم اجد الجواب عليه ١‏ انا اقرا 
الات ال ا قن سف الى تن سيفة سيف Per rover pe Our hive‏ 
تاع رة نا Gea‏ ءادف ينها SAI‏ الفا وت اع رة ات باشعا مان 
المجردة فنقول : له القدرة والعلم كنت اسال : لماذا هذه الصفات فقط ؟ والقرآن مليء 
بالكثير من اسمائه - تعالى - وصفاته ؟ فيقال لي : ان هذه الصفات الواردة في القرآن 
تنبو eas‏ ف pial‏ أن ان هذه لرن هن ف ها کت فال Js‏ = 
ey‏ اسال اليس الله ةا لصف الصدق والعظمة والكوء ونسوها Up Ky‏ ليست من 
الصفات العشرين ؟ الحق ان القلب لايطمئن لأي حصر لصفات الله clay:‏ تبرير كان » 
فان طريقة القرآن في عرضه لاسمائه - تعالى - وصفاته هي التي يطمئن اليها القلب 
وهي التي يجد القلب اثرها في اعماق اعماقه , تمعن معي في قول الله - تعالى - : "هو 
الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو 
lil‏ الفدوس البلا المؤمن المهيمن العزيز Leal‏ المتكبر سبحان Lee Ul‏ يشركون في 
الله الخالق الباريء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له مافي السموات والارض وهو 
العزيز الحكيم" " . فهل تجد فى قلبك ماتجده وانت تقرأ الصفات العشرين عند 
الاشتاعرة ار غيرهة:؟! كو ان Tha‏ الحضين eal da‏ الى gage GIS‏ نين المتكلفين :بل 
انه لم يحدد بهذا العدد الا نتيجة لنقاط خلاف مسبقة - والله اعلم -. 
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الفصل الرابع 


المبحث الإول:القدرفي القرآخ الكريم 
المبحث الثاني :القدرعنه المتكلمس 


المبحث الأول 
القدر قي القرآن الكريم 


لاريب ان موضوع القدر من المواضيع الشائكة الخطيرة » وهو وثيق الصلة 
بموضوع الصفات » الا ان مايتناول الجانب الانساني منه اكبر حيث ان من مسائل القدر 
العويصة هل الانسان مخير ام مسير ؟ ولاشك ان هذا السؤال لايمكن التفويض فيه كما 
هو الشأن فى كثير من الصفات GY‏ يمس الجانب العملى التكليفى › فكيف تعامل القرآن 
مع هذه القضية » وماهى منهجه في ذلك ؟ . 1 00 

لعلنا نستطيع ان نتلمس المنهج القرآني من خلال النقاط الآتية : 


أا ll‏ — ارك و الى عله الارانة الطلفة فى fads‏ ها اء ومكتان: 
ولايستطيع da!‏ ان uw‏ ارادة الله » وقد اضاف القرآن Bal‏ الارادة والمشيئة الى البارى 
- تعالى - بنحى “Yo.”‏ آية . ولنتمعن فى هذه الآيات : 

Oy ale fads ولكن الله‎ [glial Le لى شا الله‎ 

أن ربك فعال لما tag‏ 

E لك‎ E ee ieee 

, 7 شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شئ قدير"‎ sly 

0 شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا‎ sls’ 

oot Gil eral; Gas "وما اون ال ان‎ 


؟- انه - تعالى - مع ارادته المطلقة الا انه لايمكن ان يظلم احداً » واقرأ معي : 
"ان الله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها" '" . 

CL ys alll Lag”‏ العا مي 

"وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون*" , ' 


\oo 


aly ۲‏ - تعالى - قد ينعم على انسان ويقتر على آخر ويمرض آخر ويعافي آخر 
وايس في هذا ظلم وانما هو "الابتلاء والاختبار' فن ال جيرا فة ولاالشر شراً 

فة .واثما ee meres (WN vere‏ حنتها Brrr va‏ الخين الى النظن :ولب ال كرا اذا 
كاد الى eee‏ ا د Pre aera‏ يشاء ووفق الحكمة الالهية التي قد 
Lily. YS uy‏ معي : 

'ويلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون"'" . 

"لكي لاتحزنوا على مافاتكه"" . 

“انا Wi ku ies‏ اليا pen poy re‏ اس ع 

"ولى يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض""" . 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة"" . 

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر 
الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون" ' . 

"انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظي"" . 


-٤‏ ويعد هذه الحقيقة الكبيرة يأتي القرآن ليدخل في المجال العملي التكليفي 
ونتلمس هذا في بعض النماذج الآتية : 

أ- امتدح القرآن الشاكرين الذين يحسنون استعمال النعمة كما يأمر الله » فطالما 
ان الله هو الذي خلقها لك ليبتليك اتشكر ام تكفر » فلابد ان يحثك على ان تكون من 
الشاكرين « ولهذا وردت مادة 'شكر" في القرآن الكريم بنحو Vo"‏ مرة . ونقراً منها : 


TT‏ کو 
كفر فان ربي غني PAS‏ 


"فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله“ ue‏ 
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ب- وحث القرآن على الصبر » وامتدح الصايرين » حتى ورد الصير' في القرآن 
بما بزيد على مائة Bye‏ « ولتتيارك يببعضها : 

'فاصير كما صير اولوا العزم من الرسل ,| gore‏ 

أسلام عليكم يما صبرتم فتعم عقبى الدار" ' 

'ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ماكانوا يعملون" . 

"امورو وهما بو انوا فوا وا تقو dll‏ 

"ولنباوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين* "° ٍ 

ج - وحسم القرآن قضية الخوف من الموت ٠‏ فالاجل مقدر محتوم لايقبل اندفاعا 
ولاتأخيراً » وبالتالي فالمسلم لايرهب الموت لابل ريما يعشق الميتة العزيزة الشريفة ويسعى 
اجا يو ار تكون فى اا ونيد اا د الاد د کی 
الخو تدر ال عو ا ا في كل ار ال دون هوف yl‏ وجل › وقد 
حرص القرآن على هذه العقيدة واكد عليها بعشرات الآيات ويأساليب مختلفة » ولنقرا : 

'وانفقوا من مارزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى 
انتغل قرون فاضندق واكن من الضالكين .ولق مؤكن الله فسا اذا جاء احلها والله حيير 
ا تفل 

, 9" Say. Les بأذن الله‎ e ae Ley 

"قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم" ‏ 

Guill”‏ قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ماقتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان 
كنتم صادقين" '' . وقد ماتوا فمادرؤا !!! . 

ىخا لفان عل الانقاق Gall OY‏ هن ال My‏ لله te Lats hy‏ لن مكنا 
وماكان لغيرك لن يصل اليك . وماكان لك لن يصل لغيرك ٠‏ وقد حشد القران لهذه القضية 


مايصعب حصره من الآبات » وهذه امثلة مثها : 


Yo: الاحقاف‎ )١( 

. ۲٤: الرعد‎ )5( 

. ٩٦: النحل‎ )۳( 

. ۲۰٠ : آل عمران‎ )٤( 
۳١ محمد‎ (0) 

. ١١ - ٠١ : المنافقون‎ OV) 
. 3١816 : آل عمران‎ (¥) 
. ١55 : آل عمران‎ (A) 

(5) آل عمران : ۱١۸‏ . 


وما انفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين" " . . 

"ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور" . 

'وماتنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لاتظلمون" " , 

"يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون" . 

وهكذا نرى عقيدة القدر القرآنية عقيدة عملية » فلأن الله يبتلي عباده بالنعمة 
وضدها فعليك ان تشكر او تصبر » ولأنّ الله كتب عليك الموت بأجل محدد فجاهد في 
نفل الله و اتف اولاق الله هو Sal) Il‏ هما رزقك الله 

ه - ولأن الله - تعالى - يفعل مايريد لامعقب لحكمه ولاراد لقضائه » فعلى المسلم 
ان لاييأس ولايقنط بل يبقى متفائلا متطلعا الى رحمة الله وفرجه . فلاشئ يفف امام 
ارادة الله - فعليه ان يقف سائلا راجيا متضرعا . واسمع هذه النفحات القدسيات : 

"قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله مالاتعلمون . يابني اذهبو 
فتحسسوا من يوسف واخيه ولاتيأسوا من روح الله انه لاييأس من روح الله الا القوم 
ee ait‏ 

"قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيه" '" . 

وهكذا تكون عقيدة القدر القرآنية عقيدة عملية مهمتها ان تدفع بالانسان لاداء 
tb,‏ على هذه Gayl‏ شكرا وصصيرا وجهاذا وانفاقا واهلا > وانتعد القران عن القدر 
الفلسفى القيبى الذى لايورث الا ارباكاً وانطواءا وجدلاً وضراعاً --فمااخلى عقيدة 
all‏ وها all‏ جمدلا ی غي hg‏ اة 

في عقيدة واضحة !! لقد قرأت النضوض التى مرت فهل وجدت اشكالاً فى 
Fag‏ حت أن مالك Logged‏ تين الى الارادة Gold‏ المطلقة اة )الخو الى 
حرية الانسان »وقد يجمعهما نص واحد كما في قؤله - تعالى - : "ان هو الا ذكر 
للعالمين . لمن شاء منكم ان يستقيم . وماتشاؤن الا ان يشاء الله رب LL‏ فانظر 
)١(‏ سيأ: ۳۹ . 
(۲) فاطر :۲۹ - ۲۰ . 
(9) الدقرة ١‏ ۲۷ 
)٤(‏ الصف VV A Ne:‏ 
}0( يوسف AV.‏ ۸۷ . 
)1( الزمر ٠۳:‏ . 
(V)‏ التكوير :۲۷ - ۲۹ . 
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كيف اثبت مشيئة الانسان اولاً ثم عقب بالمشيئة الالهية المهيمنة » ولكن اي اشكال في هذا 
اذا لم نتجاوز النص ؟ فالنص يثبت لك المشيئة » قهل تنكرها انت ؟ كيف وانت تحس بها 
في كل لحظة « حينما تريد ان تأكل او تنام او تصلي او تقرأ او تكتب , بل انت تتصرف 
على استاس هذه المشيكة مع الكؤن من خراك قلق سقط dp clade‏ وهن idl‏ لاتب 
oa ls oie oy ale‏ اقرة ته افا هت لان عاف العهنا له 
مشيئة » مع ان العصا اخف من الجذع  !!!‏ فأتت اذأ لاتشك بمشيئتك - اطلاقاً - 
ولابمشيئة كثير من المخلوقين » فهي واضحة وضوح الشمس ٠‏ فقل لي اذأ هل جاء 
الغموض من الشطر الثاني ؟ اذا اثبت للمخلوق مشيئة واضحة كالشمس ؛ فكيف تنكر 
مشيئة الخالق ؟ هذا الذى تحدث به القرآن » اثبت لك مشيئة واثبت لربك مشيئة , وكلا 
الامرين في غاية الوضوح » لكنك ذهبت ابعد من هذا لتسال عن طبيعة العلاقة بين 
تدك وة اله واا لو تارا وول يتدووعقها القران: sila‏ الذين 
تحدثوا عنها اين وصلوا ؟ 
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المبحث الثاني 
القدر عد 1 7 متكلمين 


ربما نستطيع ان نجزم انه لايوجد في المتكلمين من ينكر عقيدة القدر القرآنية , 
poled‏ معنا محل تسليم الجميع ‏ غير ان هذا التسليم لم يسلمهم من النزاع » لانهم 
حاولوا الاجابة عن الاسئلة الفلسفية الغيبية تلك التي لم يثرها القرآن اصلا » وربما 
اكرهت الظروف المعقدة التى مرت بها الامة المتكلمين على الخوض فى هذه المسائل 
متجاوزين بذلك نصيحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اذا ذكر القدر 
OO eal‏ 

وعلى هذا كان مبحث المتكلمين مكرساً لحل المشكلة التي واجهتهم وخلاصتها : 
ماهي الصلة بين ارادة الله وارادة الانسان ؟ وبلفظ آخر : هل الانسان مجبر ام مختار ؟ 
وان كان مجبراً على فعله فكيف يحاسبه الله ؟ وا ن كان مختاراً فماموقع هذا الاختيار من 
ارادة الله ؟ وهل يصح ان يفعل الانسان شيئًاً لايريده الله ؟ 

Sn‏ كد تكد في دين اي ليان Or‏ لتقكير يها 
ظاهرة نقسية عامة" | ada cays ally‏ الام عل لسان اكات رول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : حتى قالوا له : "يا رسول الله اعلم اهل الجنة من اهل النار ؟ قال : 
فقال : نعم . قال : قيل ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له" »الا انه 
يبقى منهج الاسلام الكف عن الاسئلة الفلسفية الغيبية "اذا ذكر القدر فامسكوا" والحث 
على الجاني الععلي yell‏ + 

اذأ فا مشكلة قديمة الا انها كيرت yy pas‏ الزمن .فاظهرت حوابين ضدين : SS‏ 
lye‏ تبنته طائفة معينة ثم بعد ذلك جاءت الدراسات التوفيقية او الوسطية , وهكذا 
ظهرت مذاهب متعددة في الموضوع سنتعرف عليها سريعاً ومن خلال الاتجاهات الاتية : 


القدرية : 

وى الأعام مسلم فى tape‏ عن يجين بن تعن JG‏ كان اول هن قال ف 
القدر بالبصرة معبد الجهني . فانطلقت انا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين او 
معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسالناه 
Loc‏ يقول هؤلاء في القدر . فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد › 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : 'حديث : اذا ذكر القدر فامسكوا . الحديث رواه الطبراني عن حديث ابن 

مسعود باسناد حسن" Fy ed ee a es,‏ 
(۲) انظر دراسات في الفرق » د. عرفان عبد الحميد OVEN:‏ 
(© ملم شبد مسل جرع النووى 4271 
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فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والآخر عن شماله » فظننت ان صاحبي سيكل 
الكلام الى فقلت : ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ‏ 
- وذكر من شأنهم - وانهم يزعمون ان لاقدر وان ¿ الامر أثف قال : فاذا لقيت اولئك 
فاخبرهم اني برئ منهم وانهم براء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم 
مثل احد Lad‏ فانفقه ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر"" . 

يظهر من ذا الحديث ان مشكلة القدر مشكلة قديمة » وان اول من قال بنفي القدر 
هو معبد الجهني وتبعه خلق على ذلك سموا بالقدرية لنفيهم القدر » وقد نقل الامام النووي 
- رحمه الله - انكار القدرية لهذا الاسم قائلين : "لسنا بقدرية بل انتم القدرية لاعتقادكم 
اثبات القدر" ونقل رد العلماء عليهم : "هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح فان 
اهل الحق يفوضون امورهم الى الله - سبحانه وتعالى - ويضيقون القدر والافعال الى 
الله - سيحانه وتعالى easel TS ASSES‏ 
ومتيفه [gull‏ اولى نان نشت Call‏ ممن ytd oo‏ وتفه ds ye‏ 

وعلى اية حال فان هذا الاسم عرف به هؤلاء الذين يقولون : لاقدر وان الامر 
انف » ويبدو ان هؤلاء يقصدون نفي abe‏ الله السابق للحوادث » ولذلك كفرهم ابن عمر 
- رضي الله عنهما - كما هو ظاهر كلامه › يقول القاضي عياض - رحمه الله - : "هذا 
في القدرية الاول الذين نفوا تقدم علم الله - تعالى - بالكائنات" " . 

والحقيقة التي ينبفي ان لاتحتجب ان ظروفا صعبة دفعت بمعبد وغيره الى القول 
بهذا القول « فقد روي ان معبد الجهني وعطاء بن يسار اتيا الحسن البصري وقالا له : يا 
ابا سعيد ان هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون اموالهم ويقولون : انما تجري 
اعمالنا على قدر من الله - تعالى - فقال الحسن فى جوابهما : كذب اعداء الله , 
والعجيب ان معبداً هذا سفك دمه !! وهذا يعني انه كان يدرك خطورة الظرف الذي عاش 
فيه ٠‏ ومن قال قولاً والسيف على رقبته فلاغرابة ان يكون في قوله شطط او غلط . 

ولقد ساند معبداً في رأيه هذا غيلان الدمشقي وكان ابوه مولى لعثمان بن عفان 

- رضي الله عنه - ويعتبر غيلان في رأي AST‏ كتاب الفرق انه المبشر الحقيقي بمذهب 
القدر ؛ وقد قتل ايضاً !! '' وهذا يؤكد ان مذهب القدر قد نشأ في ظروف غير طبيعية 
ولذلك زال هذا المذهب بزوال اسباب وجوده وبقيت افكاره تشكل ربما هجيناً جديداً في 
فكر المعتزلة aa uty‏ لكن اخف ضرراً واقل شططأ - والله اعلم - . 


VO ٠۰۰/۱ : مسلم » صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ٠٠٤/١ : المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠١١/١ : (؟) المصدر السابق‎ 
. ١0-١4 : وانظر الفرق بين الفرق‎ . ٠٠۸ : عرفان عبد الحميد . دراسات في الفرق‎ (£) 
. ٠٠ : (ه) بل ان المعتزلة يرون غيلان من اسلافهم , طبقات المعتزلة‎ 
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الحيرية : 

وهذه تعني بأختصار ان الانسان مجبر ليس بمختار » وكل مايقع من الانسان 
وغيره فانما هو من الله . وهذه الفكرة تماماً ضد الفكرة الاولى . فهذه آمنت بالقضاء 
والقدر ايماناً عالياً بحيث الغت دور الانسان وارادته » وريما يكون الدافع الى القول بها 
دافعاً سياسياً لخدمة الملوك وتبرير ظلمهم - كما مر معنا قول معبد للحسن - وربما يكون 
حالة نفسية ايمانية تعبر عن "التصور الديني والورع الزائد والشعور الطاغي بعظمة الله 
وقدرته لدرجة تتضاعل بجنبها قدرة الانسان المخلوق وتنتفي””" . ١‏ 

والمعروف ان اول من قال بهذه الفكرة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان '" » لكنها 
لم تستمر طويلاً فآلت الى ماآلت اليه سابقتها » لكنها لاتعدم خيوطاً تسللت في بعض 
الا yeas US Seed‏ 


المعنرلة : 

مع خلاف المعتزلة للقدرية الا ان الاتجاه القدري قدر على ان يترك بصماته 
الواضحة في الفكر الاعتزالي » ولهذا نجد الكثير من كتاب الفرق من يصفهم بالقدرية " › 
فماهي علاقة المعتزلة بالقدرية » ومامقدار الوفاق والخلاف ؟ سنحاول كشف هذا من 
خلال النقاط الاتية : 


اول : ينفى المعتزلة عن انفسهم اسم "القدرية" كما فعل القدرية الاول » ويناقش 
القاضي عبد الجبار هذه القضية باسهاب طويل ‏ ليس هنا محله , غير اننا نكتفي بهذا 
المقطع adel”:‏ ان القدرية عندنا انما هم المجبرة والمشبهة » وعندهم المعتزلة » فتحن 
(u ae : ٠ 5‏ 
نرميهم بهذا اللقب ؛ وهم يرموننا به . 


Las‏ : خلاصة فكرة المعتزلة هي ماحكاه القاضي : 'واذ قد عرفت ذلك ؛ وسالك 
سائل عن افعال العباد أهى بقضاء الله - تعالى - وقدره ام لا؟ كان الواجب فى الجواب 
عنه اق قال ان أردت stab‏ لقي الكلق فنعا Geo alll‏ ذلك وكيك كن Seal‏ 
all GLa‏ ال حولي ره غل اهيز رفع ونوا us ages‏ ی وان 
شاؤا تركوها ؟ فلو جاز والحال هذه ان لاتكون افعال العباد من جهتهم لجاز في اقعال 


)‘( عرفان عبد الحميد ٠‏ دراسات فى الفرق Yor:‏ . 


08 انظر مقالات الاسلاميين : 5١5/١‏ . وانظر خلق افعال العباد لليخارى : ١١4‏ و ۲١١‏ . والفرق بين 
الفرق VAN:‏ . والبرهان فى معرفة عقائد الاديان : “و١‏ . ودراسات فى الفرق : Yoo‏ . 


(؟) انظر الفرق بين الفرق : ۹۳ . والبرهان فى معرفة عقائد اهل الاديان : ٠١‏ . 


VAY 


الله - تعالى - ذلك GU‏ بهذ Teall‏ يقرت أن Cel ad Jad‏ ربعت , فلو كانت 
مخلوقة لله - تعالى - لما استحق العباد عليها المدح والذم والثواب والعقاب"'" واذا جاز 
ان يكون هنالك فعل ليس لله جاز ان يكون فاعلان او اكثر في هذا الكون . وهذا ماصرح 
به القاضي فقال : "فانا Lal‏ اثبتنا فاعلين يفعلان مايفعلانه على طريقة OLGA‏ 
وقد جر هذا على المعتزلة تشنيعاً غليظاً ونقدا لاذعا من الآخرين” . 


La‏ : ولكي تكتمل الصورة ة فلايد من الاشارة الى انهم لايعنون بنفي القدر نفي 
تقدم Ul ale‏ بل انهم اصلاً لايجوزون قيام الحوادث به - تعالى ~ وهذا معلوم من 
مذهبهم » بل انهم لم يقولوا بخلق القرآن الا على هذا الاساس » فصفات الله جميعها 
قديمة و "انه - تعالى - لايجوز ان يستحق هذه الصفات لمعان محدثة" '' ولذلك تراهم 
يؤولون كل نص يشير ظاهره الى تجدد علم الله - تعالى - بالحوادث » فترى القاضي 
يرد على من استدل بهذه النصوص لاثبات حدوث صفة العلم لله - تعالى - : 'واما 
شبههم من جهة السمع » فقد تعلقوا بقوله - تعالى - gia”:‏ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونيلوا aS LAT‏ ... وتعلقوا ايضاً بقوله - تعالى - : "الان خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا  ”‏ . ثم يوجه هذه النصوص بقوله : "المراد به حتى يقع الجهاد 
المعلوم من حالكم' و "اي وقع الضعف المعلوم من حالكم وقوعه" ‏ . وهذا فارق مهم بينهم 
وبين القدرية الاول . 


Lely‏ : وقد استدل المعتزلة على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة جديرة بالتأمل وسنعرض 
ابرزها لتنكشف جوانب مهمة من طبيعة التفكير الاعتزالي في هذا المجال : 

-١‏ لان في الحوادث المشاهدة ماهو حسن وماهو قبيح ؛ فالانسان قد يصلي وقد 
يزني فلابد ان ينسب الفعل هذا الى فاعله , والا فأثا سنجعل الله فاعلا للزنا » و "ان الله 
- جل ذكره - alle‏ بقبح كل قبيح » وعالم انه لاحاجة به الى فعل القبائح ء بل هو غني 
oka gays Que‏ صفته لانختار ae cll‏ 


. ۷۷١ : المصدر السابق‎ )١( 
. ۷۷۷: المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠٠٠١/۸ : ومجموع الفتاوي لابن تيمية‎ ٠ : (؟) انظر الفرق بين الفرق‎ 
. 181 : القاضي عبد الجبار ؛ شرح الاصول الخمسة‎ )٤( 
, ۳۹: محمد‎ (0) 
. 57 : الانفال‎ (1) 
. ١56 : القاضى عبد الجبار » شرح الاصول الخمسة‎ )۷( 
. ٠١ : الجبار » المختصر في اصول الدين‎ sue pull (A) 
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—Y‏ ان افعال الناس 'تقع بحسب قصدهم وعلومهم وقدرهم 4 فلى اراد أحدنا البناء 
لم تقع الكتابة gly.‏ جهل الكتابة لم تصح ان تقع » ولو اراد حمل الجبال لم يقع » ولو 
كان من فعل غيره فيه لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثرتها بمنزلة وأحدة » وهذا يدل على 
ان افعالهم حادثة من قبلهه"'" . 

؟- "لو كانت هذه الافاعيل الله خلقها لبطل الامر والنهي وبعثة الانبياء ‏ والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ... والنبى كيف يدعو الكفار الى العدول عن الكفر الى الايمان 
والله - تعالى - هو الخالق للكفر فيهم والمانع لهم عن الايمان ؟!!" . 

5 - لو كانت كل الافعال مخلوقة لله 'فكيف يحسن من الله - تعالى - المسألة 
والمحاسبة وجميع ماوقع من الافعال هى الذي خلقه ؟" 7" . 

فهذه الادلة تكشف جوانب مهمة من فلسفة القدر بل "العدل الالهي" عند المعتزلة , 
وهي واضحة قوية الا انها تصلح للاحتجاج على المجبرة ٠‏ اما غيرهم ففيه نظر : فمن 
غيرهم ؟ لنقرأ : 


الإشاعرة : 
عرف الاشاعرة بانهم مدرسة توفيقية وسطية في غالب نهجهم « ولقد برز هذا جلياً 
فى مسالة القدر » وكما يتبين من خلال النقاط التالية : 


اول : ان الله خالق كل شيئ حتى افعال العياد » يقول الجوينى - رحمه الله - : 
Gil eer‏ فل كليو الدع وا اهر اء و اط ات الأرا على إن PUNT‏ رب 
العالمين :ولاخالق سواه ؛ ولامخترع الا هئء فهذا مذهب اهل الحق » فالحوادث كلها 
حدثت بقدرة الله — تفالى - + ولافرق بين ماتعلقت قدرة الغباد به وبين ماتقرد الرن 
بالاقتدار عليه" "ا . وفي هذا رد واضح على القدرية والمعتزلة . 


Lat‏ : العبد قادر على كسبه , وقدرته ثابتة عليه » وذهبت الجبرية الى نفي 
القدرة ‏ وزعموا ان مايسمى كسباً للعبد او فعلا له فهو على سبيل التوسع والتجوز في 
الاطلاق eS pally,‏ الاختيارية والارادية بمثابة الرعدة والرعشة ء والدليل على اثبات 
القدرة ان العبد اذا ارتعدت يده ثم انه حركها قصدا فانه يفرق بين حالته في الحركة وبين 
الحالة التي اختارها واكتسبها » والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على 
(9) المصدرالسابق NTA‏ 
(۲) المصدر السابق : ۲۳۹ . 
(۳) المصدر السايق : ۲۳۹ . 
)6( الجويني : الارشاد : ٠۸۷‏ . 

"6 


الضرورة" وفي هذا رد واضعح على الجبرية , والعبد على هذا ممدوح أو مذموم مأجور 
او مأزور تبعا لارادته . 

والحقيقة ان فهم التوفيق بين النقطتين محتاج الى بيان واضح واسع وشرح 
مفصل . ولذلك تعب الاشاعرة في اقناع الناس بهذه الفكرة "نظرية الكسب' بهذا الاسم 
انتشرت الفكرة ويهذا الاسم تميز المذهب الاشعري في القدر , ونستطيع ان ننقل هنا 
بعض الفقرات الشارحة لنظرية الكسب هذه : | 

يقول الباقلانى - رحمه الله - : 'معنى الكسب انه تصرف فى الفعل بقدرة تقارنه 
في محله فتجعله بخلاف الضرورة من حركة الفالج وغيرها"" ٠‏ 0 

Leal es‏ “قن قالوا + لؤكانك افغالتا خلقا لله لكات مقنى ة لثا وله ولو كان 
كذلك لجاز ان نفعلها ويتركها هو ء او نتركها ويفعلها . فيكون الشئ الواحد مفعولا 
متروكا » قيل لهم : هذا باطل » لان الانسان لايقدر على الفعل الا فى حال وجوده : 
فلابجوة ان متركة فى حال قد وة فيا :و لاخو يفنا" ان شر كاله فى تلك الكال» 
GY‏ هى المؤجد لعينه نون العبد الذي يكسيه : فلى تركه لم يكن موجودا اي 

وربما تتضح نظرية الكسب اكثر بقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : وقد 
ضرب بعض اصحابنا للاكتساب مثلا في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر 
القن غ وا هة نها على حمله كان حح العمل اة فنا 
ولاخرج اضعفهما بذلك عن كونه حاملا » كذلك العبد لايقدر على الانفراد بفعله , ولو اراد 
الله الانفراد باحداث ماهو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره . فوجوده على الحقيقة 
بقدرة الله - تعالى - ولايخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا " '" . 

لقد حاول الاشاعرة ان يتخلصوا بنظرية الكسب هذه من مأزق خطير وقعت فيه 
ee Ye aI‏ وهذا المأزق hs‏ فى كيفية الكفاط على عقيدة Sood ideal‏ فمن 
يرجح US‏ التوحيد في الخلق » فلاخالق الا all‏ لابد ان يقع في محظور آخر وهو كيف 
يحاسب الله عباده مع سلب اختيارهم ؟! وكيف يفعل الله القبيح ؟! ومن le‏ جانب العدل 
والتنزيه لابد ان يقع في محظور اكبر اذ كيف يكون هنالك خالق للخير وخالق للشر او 
خالق للحسن وخالق للقبيح ؟! . 

لكن الاشتاغرة ازادوا ن تخل من ا لظو رن مر اة فقالوا + الله خالق كل 
شي » والانسان كاسب لفعل الله . فهو محاسب على الكسب لاعلى الخلق والفعل » وكأنهم 
يعنون بهذا ان العبد يريد ان يفعل شيئًا فيخلقه له الله ثم يثيبه gf‏ يعاقبه على هذه 


)1( المصدر السابق : ٠٠١‏ . 
)۲( الباقلاني , التمهيد : ۲٤١‏ . 
(؟) المصدر السابق :541 . 
)£( البغدادي « اصول الدين : ٠١١‏ . 
١16‏ 


الارادة « والواقع ان الاشاعرة قد خرجوا بعض الشئ من المأزق لكنهم لم يخرجوا منه 
oly Liles‏ ترا الا مجحرون Tile, Saal‏ الذاوية اذ فقن السؤال LAME‏ هن اكد 
هذه الارادة عند الانسان ؟ اليست هى حادثة فلابد لها من محدث ؟ وظاهر القرآن يصرح 
بانها مخلوقة لله 'وماتشاؤون الا ان يشاء الله" . ولااظن الاشاعرة يقولون بغير هذا › 
فاذا كان الله خلق في ارادة الشر وخلق لي الشر فكيف يحاسبني عليه ؟! وهل سيكون 
معنى الكسب الا اني تلبست بهذا الفعل ولى على كره مني ؟! ٠.‏ 

الذي يطمئن اليه القلب انه لى كان الله يعلم ان العقل البشري يستطيع ان يدرك 
حقيقة الارادة الالهية وعلاقتها بتكليف الانسان لما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : ”اذا ذكر القدر فامسكوا" ولارشدنا الوحي لحل هذا اللغز » ولكن ينبغي ان يعلم 
البشر انهم لايقدرون على كل شى وان عقولهم محدودة لن تستطيع ان تخترق الغيب الا 
بسلطان من الله الا بوحي الله - والله اعلم - . 


أبن حزم : 

بحث ابن حزم - رحمه الله - هذا الموضوع بأسهاب » غير ان القارئ لايستطيع 
ان يحدد الصورة المرسومة في ذهن ابن حزم لهذا الموضوع »انها تبدو صورة 
مترجرجة , وربما يكون السبب هو منهجه النصي الذي حاول فيه الجمع بين النصوص 
بطريقة تكشف له جانب الغيب ولكنه عاد بما يصعب فهمه , عاد وهو يعكس صورة 
اليائس من الوصول الى كنه الحقيقة . ولنعش مع هذه النقاط التي لخصناها من منهجه : 


اولأ : وجه ابن حزم سهام نقده الى المذهبين الضدين : "الجبرية والقدرية" » ولنأخذ 
هذين النموذحين من نقده : 

رد ابن حزم على الجبرية فقال : "فاما من قال بالاجبار فانهم احتجوا فقالوا : لم 
كان الله - تعالى - فعالا وكان لايشبهه tals‏ من خلقه وجب ان لايكون احد فعالاغيره ... 
وخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس والنص وياللغة التي بها خاطبنا الله - تعالى -" . 

ثم يلتفت الى المعتزلة والقدرية وياخذ بخناقهم ويقول : 'ويقال للمعتزلة ايضا : انتم 
تقرون ايضا معنا بان الله - تعالى - لم يزل عليما بأن كل كائن فانه سيكون على ماهو 
عليه اذا كان ولم يزل الله - تعالى - يعلم ان فلانا سيطأ فلانة في وقت كذا فتحمل منه 
بولد يخلقه الله - تعالى - من منييهما الخارج منهما عند جماعه اياها وانه يعيش ثمانين 
سنة ويملك ويفعل ويصنع » فاذا قلتم : ان ذلك الفلان يقدر قدرة تامة على ترك ذلك الوطاً 
الذي لم يزل الله - تعالى - يعلم انه سيكون وانه يخلق ذلك الولد منه فقد قطعتم يانه قادر 
(۱) التكوير ٠۹۰‏ . 
(۲) ابن abe‏ الفصل : ۲۳/۳ . 
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على dll ade GI‏ من ale ile GLE‏ انه مياق :وان قادر قدرة pe dali‏ ابال غلم AU‏ 
‘eer 1‏ 
- عز وجل - وهذا كفر ‏ . 


Lu‏ : قد يستطيع القارئ ان يجد خيطا متينا بين ابن حزم والاشاعرة , الا ان 
هذا الخيط لم يخل من خدوش واضحة ٠‏ فأما الخيط فتصريحه بنظرية الكسب التي قال 
بها الاشاعرة وأثقراً قوله : ش ١‏ 

"وقالوا ايضاً : انتم تقولون : ان الله - تعالى - خلق الفعل وان العبد اكتسيه 
فاخبرونا عن هذا الاكتساب الذي انفرد به العبد gal‏ خلق ام هو غيره ؟ فان قلتم : هو 
خلق الله » لزمكم انه - تعالى - اكتسبه وانه مكتسب له اذ الكسب هو الخلق » وان قلتم ان 
الكسب هو غير الخلق وليس خلقا لله - تعالى - تركتم قولكم ورجعتم الى قولنا"" ٠‏ وهذا 
الاعتراض الذي اورده هى اعتراض القدرية والمعتزلة على نظرية الكسب التي UGS‏ ابن 
حزم فلنر كيف دافع عنها : 

يقول ابن حزم : 'واما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غيره ؟ فنعم كسبنا لما 
ظهر منا ويطن ٠‏ وكل صنعنا وجميع اعمالنا وافعالنا لذلك هو خلق لله - عر وجل - فينا 
كما ذكرتا لان كل ذلك كي وقال- تغالن — آنا كل شي RL‏ تقر" '" :ولكتنا 
لانتعدى باسم الكسب حيث اوقعه الله - تعالى - مخبرا لنا باننا نجزى بما كسبت ايدينا 
ويما كسبنا فى غير موضع من كتابه ولايحل ان يقال : انه كسب الله - تعالى - لانه - 
تعالى - لم يقله ولااذن في قوله . ولايحل ان يقال : انها خلق لنا لان الله - تعالى - لم 
يقله ولااذن في قوله » لكن نقول : هي خلق لله كما نص على انه خالق كل شئ ٠‏ ونقول : 
هي كسب لنا كما قال - تعالى - : “لها ماكسبت وعليها مااكتسبت” 7" . 
ريما مثل ابن حزم نظرية الكسب الاشعرية اصدق تمثيل لكنه يعود بما قد يفهم منه 
الخدش لهذه الصلة : 

يقول في معرض رده على الجبرية : 'واما احتجاجهم بأن الله - تعالى - لما كان 
فغالا وجب Gf‏ لانكوة فعا رة طا عن القول لوحو : Gail gl: Lasal‏ قدورد 
بأن للانسان افعالا واعمالا » قال - تعالى - : “كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ماكانوا يفعلون" ‏ . فاثيت الله لهم الفعل" '" . 
)١(‏ المصدر السابق : ۲۷/۲ . 
(؟) المصدر السابق : 1۲/٣‏ . 
(5) القمر ٤٤:‏ . 
)£( البقرة : 585 . 
)0( أبن حزم « الفصل : ۸1/۲ . 
)1( المائدة : 8/8 . 
(v)‏ ابن حزم . الفصل : ۲٠/۳‏ . 
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وقول فان LE‏ فيو Cha‏ نا fas‏ فنا sped:‏ اخقارا متها فاا : 
Ey‏ هرتد لكوك مب لةامتؤكن على ركا وا مت لفطة | en eee‏ الحقيقة وليس 
مختطر | راوها 

ولكن كيف يكون الانسان فاعلا مختارا على الحقيقة لامجبرا ولامكرها وابن حزم 
سه يقول + تخ > قعالى د على أن لذا:مضيكة GIA‏ لاتكون هنا الان ااك 
كونها وهذا نص قولنا" . 

لا ريب انه من مجموع كلامه يتضح انه موافق للاشاعرة » ولكن صعوية الموضوع 
لابد ان تترك في كلامه صعوية لايستطيع القارئ ان يحدد بالضبط مايقصده - والله 


اعلم - . 


ابن تيمية : 

بحث ابن تيمية - رحمه الله - موضوع القدر بتفصيل طويل « ويكفي ان نعلم ان 
الأخرض التفزقة »وقد مهف = alll don,‏ اضول هده المسالة org phy‏ وماتزق علميا : 
وقد اتسم منهجه بكثرة النصوص مستدلا بها ومتأثرا بها حتى في المصطلحات « غير ان 
الحق انه فى نهاية المطاف لم يستطع أن ياتى بما يفك اللغز ويحل الاشكال » وهذا يؤكد 
الحقيقة الكبيرة ان العقل ليس باستطاعته ان يفهم كل شئ . 


اولا.؛: رد ابن تيمية على اغلب الذين تكلموا بالقدر ردا قويا حتى كاد ان لايسلم 
منه احد » ولنقراً هذه النتف الصغيرة من كلامه : 

'وهذا المقام مقام واي مقام !!! زلت فيه اقدام » وضلت فيه افهام tay‏ فيه دين 
المسلمين » والتبس فيه اهل التوحيد slay‏ الاصنام « على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام » ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله ان المعتزلة والشيعة 
القدرية المثبتين للامر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوي بين المؤمن والكافر › والبر 
والفاجر » والنبى الصادق » والمتنبئ الكاذب » واولياء الله واعدائه » ويجعل هذا غاية 
التحقيق » ونهاية التوحيد » وهؤلاء يدخلون في مسمى "القدرية" الذين ذمهم السلف » بل 
هم احق بالذم من المعتزلة ونحوهم . كما قال ابو بكر الخلال في 'كتاب السنة" الرد على 
القدرية وقولهم : ان الله اجبر العباد على المعاصي" '' وواضع ان هذا الرد مسلط على 
الجبرية او 'القدرية كما يرجح تسميتهم Ups‏ ولكنه شمل في الحقيقة المعتزلة ونحوهم . 
)4( المصدر السابق OAT:‏ 
(؟) المصدر السابق : ۲۳/۳ . 
(۳) ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوي : ٠١۳/۸‏ . 


ويقول ايضا : واما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون 
ان الله خلق افعال العباد وارادة الكائنات , وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون : 
ليس للعبد قدرة ولاارادة حقيقية Jeli gay‏ حقيقة » وكل هؤلاء مبتدعة ضلال" ‏ »ومن 
خلال هذين النصين يتيين موقف ابن تيمية من المذهيين الضدين : القدر والجبر » قاين 
تيمية يعدهما قدرية apy‏ تكلموا بالقدر بغير حق ؛ وهم ضلال مبتدعة « وقد يظن ظان 
ان سيميل الى الوسطية الاشعرية لكن اسمع كلامه فى الكسب والقائلين به : 

اك اقيم ] tase‏ الاحقيقة Je GG val‏ عن جيف ف القدوة او فر ا 
الكسب والفعل « ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا , ويقولون : ثلاثة اشياء 
لاحقيقة لها , طفرة النظام » واحوال ابي هاشم » وكسب الاشعري" ”" . 

وتقتول اتنا :+ 'واخثوا يفرقون بين الكت الذي اكنقوو ونين الخلق فقا : 
Gea‏ عن ققرات السو SENS pal‏ وى الشسون ON SIG‏ 
فقال لهم الناس : هذا لايوجب فرقا بين كون العيد كسب وبين كونه قعل ا 
وصنع وعمل ونحو ذلك فان فعله واحداثه وعمله وصنعه هو ايضا مقدور بالقدرة الحادثة 
وهو قائم في محل القدرة الحادثة » وايضا فهذا الفرق لاحقيقة له ...0" . 

واذا كان ابن تيمية قد انتقد زا ا ا سنرى في 
النقطة التالية : 


ثانيا : رسم ابن تيمية لنفسه منهجاً وسطياً ايضا لكن ليس كوسطية الاشعرية 
وأنما وسطية نستطيع ان نصفها انها تبدأ بالقدر وتنتهي بالجبر !! ولذلك نستطيع ان 
نقسم منهجه الى النقطتين التاليتين : 

- يشارك ابن تيمية القدرية فى اثبات القدرة الحادثة للانسان وانه يفعل ويصنم 
eG‏ فى سه لحيل امن کاو 

cite o a bel siete‏ ماله 
aba ee aT‏ : لمن شاء منكم ان يستقيم 
وااو الها اا رب العامة" فا ء اتخذ الى ريه سبيلا E‏ 
باثبات فعله فى عامة obi‏ القرآن : "يعملون يفعلون 'بؤمنون 'يكفرون' “Cag Sein”‏ 


N صم‎ a o 


)1( المصدر السابق :۲۸۸/۸ - ۲۸۹ . 
(؟) المصدر السابق ٠۲۸/۸:‏ . 

(؟) المصدر السابق ١١9/8:‏ . 

)£( التكوير : 55-54 . 

١5 : المزمل‎ (0) 

3 


واا "امنا فول اقا : مالنا في جميع افعالنا قدرة فقد كذب 1 فانه 
- سبحانه - فرق بين المستطيع القاذر وغير المستطيع , فقال : "فاتقوا الله ما 
استطعتم" '' « وقال اال لى افاس حع ابت من استطاع اليه سيلا" .. ... والله قد 
اثيت للعيد مشيئة Sadly‏ * 

ب- ثم يرجع بعد هذا الى قول الجبرية لارجوع نسخ والغاء « وانما رجوعا مرحليا 
توفيقيا او هي انعطافة في منتصف الطريق تجنبا للمأزق الشائك » وأنستمع اليه وهو 
يحدثنا عن هذه الانعطافة بصريح العبارة : 

فان قيل : هب ان فعلي الذي اردته واخترته هو واقع بمشيئتي وارادتي › اليست 
تلك الارادة وتلك المشيئة من خلق الله - تعالى - ؟ واذا خلق الامر الموجب للفعل فهل 
بتأتى ترك الفعل معه ؟ اقصى مافى الباب ان الاول جير بغير توسط الارادة من العيد : 
وهذا جنر تىس ارا فتقول een Ea‏ لتفى هى الازل كنا FR pee pore‏ 
القسم الثاني فلاريب فيه عند اهل الاستنان والآثار واولي GUI!‏ والابصار » لكن لايطلق 
عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الاول » وفرارا من تبادر الاذهان اليه » وريما 
سمي جبرا اذا أمن من اللبس وعلم OP sual‏ 

وهكذا يتلخص منهج ابن تيمية في السلسلة الاتية : ان العبد يفعل مايشاء بمشيئته 
هو , الا ان هذه المشيئة هي من الله وه مجبور عليها . 

وفي الحقيقة فاني لااجد كبير فرق بين ان يقول الانسان : ان الله اجبرني على 
فعل السرقة » او جبرني على ارادة السرقة » لاسيما وان الذي دفع القدرية الى القول 
بالارادة الحرة للانسان لم يحل هنا » فالقدرية يقولون : بما ان الله يثيب الطائع ويعاقب 
العاصي فلابد ان يكون مريدا مختارا › ولو لم يكن كذلك فعقابه ظلم !! فهل استطاع ابن 
تيمية ان بحل هذا الاشكال ؟! 

لكن لنرجع الى اصل هذا الاشكال » هل ان الانسان محتاج حقيقة الى حله ؟ لقد 
خلق الله الانسان فى oda‏ الأركن وارسل اله رساك رة opal‏ ونهيه : Jad!‏ ولاتقفل : 
والانسان يشعر Gl‏ مختار وقادر فيستطيع ان يطيع ويستطيع ان gets‏ هذه حقيقة 
بجدها الانسان في نفسه شأنها شأن بقية اعماله فهو ينام في الوقت الذي يريد « ويأكل 
ويشرب ويعلم انه ان شرب الدواء يشفى وان شرب السم يموت وهو حر قادر في كل هذا › 
وعلى اساس هذه الحرية يعتب الانسان على اخيه حينما يسئ اليه وريما يطالب 
بمعاقبته » ويشكر من يحسن اليه » فحق الانسان على الانسان لايسقط لاعند القدرية 
)١(‏ التغابن ١1:‏ . 

(؟) آل عمران : ٩۷‏ . 
(؟) ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوي : 717/4 . 
)£( المصدر السابق ٠٣۰-۳۹٤/۸:‏ . 


08 


ولاعند الجبرية ‏ فلماذا لايكون حق الله ايضا كذلك ؟ واذا كان الامر كذلك فماحاجة 
الانسان الى ان يعرف الارادة الالهية وكيفية عملها وصلتها بارادة الانسان ؟ ان هذا بعيد 
عن وظيفة الانسان وعن حدود ادراكه العقلي ‏ وان الله الذي GLA‏ الانسان اعلم بطاقته 
Laas‏ يصلحة ate Nl ally‏ الاك ` 


)١(‏ لابد ان يعلم الانسان ان طاقته العقلية محدودة » بدليل ان العقل لايمكن له ان يدرك الا المحدود ؛ 
"لايستطيع ان يدرك شیئا حتى يحصره بين اثنين . .. تصور خلود المؤمنين في الجنة ! ان عقل 
atl‏ موقن :ناثة حقيقة :. ولكق فل حط نفلك بالكلود ؟ ركز كرك ىة تخد انك يور 
بقاءهم في الجنة قرنا وقرنين > ومائة قرن ؛ ومليون والف مليون ٠‏ ثم تجد ellie‏ عاجزا « ويسأل : 
وبعد ؟ انه يريد ان يضبع لذلك نهاية ols‏ ندرك اللاي اة يات العقل يحل راتان Jota‏ 

على غير المحدود' . على الطنطاوى » تعريف عا بدين الاسلام ١“/رؤه-مه.‏ 
5 ادرك dial‏ عندره ge‏ هذا la!‏ قالع عن الادراك اتراك والله اعم 
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الباب الثالث 
algal‏ 


الفصل الإول:الإنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثاني :الوحي والرساليات 


الباب الثالث 
النبوات 


الفصل الاول:الإنبياء والرسل- عليهم الصزاة والسلام- 
الفجل الثاني :الوحي والرسالات 


المبحث الاول 
الانبياء والرسل قي القر ان الكويم 


قد نستطيع ان نتبين منهج القرآن فى هذا الموضوع من خلال النقاط التالية : 


اولا - اهمية الابمان بالانبياء 

وخطورة شأنها Lists ٠‏ حينما تحدثنا عن التوحيد فهمنا ان التوحيد لايتم بل ولايسمي 
توحيداً الا بأفراد الله في العبودية ‏ اذ معنى "ل الله الا الله" انه لامعبود بحق الا الله 
والمعيود هو المطاء ° والعبادة هي امتثال الامر والنهي » وهذا يقتضي ان لله اوامر 
وتزاهى .“نكيف bye‏ ا لاان :على هذه ا لاهن والتواهى ان RLU Gs bY‏ من الله 
الا بواسطة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » وعلى هذا فان الذي لايؤمن بالرسل 
لايمكن ان يكون موحداً لله » ومن هذا ندرك لماذا اهتم القرآن بهذه القضية › ولنلاحظ الآن 
مظاهر هذا الاهتمام في النماذج التالية : 

أ- كثرة النصوص القرآنية التى cole‏ مفصلة ومبينة ومؤكدة هذه القضية › ويكفى 
ان نعلم ان كلمة "الرسول" وحدها تكررت في القرآن الكريم بنحو VAY‏ مرة » وكلمة 
"النبي' بنحو ۷٥"‏ مرة . واما الحديث عنهم - عليهم الصلاة والسلام - وماجرى لهم فهذا 
استطيع ان اجزم انه يمثل اغلب القرآن . | 

ب- اقتران الايمان بهم بالايمان بالله فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم « سواء 
كان هذا في النبوة العامة او الخاصة » ولنأخذ بعض النماذج من الصنفين » فأما في 
النبوة العامة فلنقراً مثلاً : 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ٠‏ والملكئة والكتاب والنبيين" "ا 

'قولوا أمنا WG‏ وماانزل الينا وماانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 

١ Me. oy 

"والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون" 7 

"ان الذين يكفرون UG‏ ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ١‏ اولئك هم الكفار حقا واعتدنا 
)4( جاء في مختار الصاح ' 'والعبادة : الطاعة" مختار الصاح ٠٠۸:‏ . 
)¥( البقرة : /ا/1١‏ . 

ل ايا 
)٤(‏ الحديد : ١9‏ . 


يفن 


للكافرين عذاباً مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف 
يؤتيهم اجورهم وكان الله غفوراً رحيما" "ا 

وفى النبوة الخاصة لنقراً : 

"يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي Ts‏ على رسوله" 7" . 

'فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي" 7" . 

وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا WG‏ ورسوله" 7 . 

"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهن" . 

"انما المؤمتون الذين أعتوا الله ورز" 

ج- التحذير من تكذيبهم وتخويف المكذبين بما لاقى اسلافهم ٠‏ ويكفي ان نمر على 
هذه الآيات : 

"كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 1 فدعا ربه اني مغلوب 
فأنتصر . ففتحنا ابواب السماء cles‏ منهمر . وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر 
قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد 
تركناها آية فهل من Sas‏ . فكيف كان عذابي ونذر' " . 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد . وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة 
اولكك الانحؤات of.‏ كل الا GIS‏ الرسل God‏ عقات:. وعايتظن فؤلاه الا صيحة واحدة 
مالها من فواق" . 

. كذب اصحاب الحجر المرسلين . وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين‎ sly’ 
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين . فأخذتهم الصيحة مصبحين . فمااغنى عنهم‎ 
a ركسي‎ Ig ela 

ولقد آتينا موسی تسع آيات بينات فسئل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون 
اني لأظنك ياموسى مسحوراً . قال لقد علمت ماأنزل هؤلاء الا رب السموات والارض 
واني لأظنك يافرعون مثبورا .فأراد ان يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعا”7" 
)١(‏ النساء : ٠١۲-٠٠١۰‏ . 
)8( النساء: AA‏ 


. 5608 : الاعراف‎ (r) 
. ه٤‎ : التوبة‎ (٤( 
JW: التوية‎ (2) 
. 1٠: النور‎ 00 

. ١١-۹: القمر‎ (Y) 


. ۸٤-۸۰: الحجر‎ ١ 
AAS ee eI) 


\VA 


- وظيفة الرسل - عليهم الصلاة والسلام‎ - Lil 

اكد القرآن على ان وظيفة الرسل الحقيقية انما هي التبليغ » تبليغ شريعة الله 
لخلق الله ولتقراً هذه الآيات : 

OEY اعرضوا قماارسلناك عليهم حفيظا ان عليك‎ ia 

وما على الرسول الا البلاغ المبين“ " . 

'فهل على الرسل الا البلاغ المبين'" 

"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن"' . 

٠ عن رشول الاايلسان قومة لبن لهه"‎ Guy! Ley 

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانرّل اليهم"'" . 

'وانك لتهدي الى صراط مستقيم" " . 
ولنقرأ : 

"الذين يتّبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر" ” . 

وقد يقترن التبليغ بالوعد او الوعيد فيكون تبشيرا او انذارا ٠‏ وقد تكرر هذا في 

sO (aaa موا‎ alleles Gt 

وما ارسلتاك الا كاف لاسن مدا Maka convey‏ 


"لاه 0 ه » « 1 
ايا Rarer‏ 


. ۸۲: الشورى‎ (V) 
. ٠۵۷ : الاعراف‎ (A) 
NVA: البقرة‎ (4) 

(۰)سبا : ۲۸ . 
(١١)الرعد‏ :۷ . 


\¥4 
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"فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين” 7" 
"وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين” "" . 
والتبليغ قد يحتاج الى جهاد بالنفس وا مال » فيكون الجهاد واجباً عليهم وجزءاً من 
وظيفتهم « ولنقراً : 
"ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم' '" . 
"فلاتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كيرا" . 
والتبليغ قد يكون خاصاً لقوم مخصوصين كما هو حال الانبياء السابقين ‏ وقد 
يكون عاماً للناس اجمعين كما هو في حق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولنقرا 
اولاً امثلة من التبليغ الخاص : 
sale‏ قوم نوح المرسلين . اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون . اني لكم رسول 
'والى عاد اخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله" . 
والى ثمود اخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله" . ١‏ 
'واتل عليهم نبا ابراهيم . اذ قال لابيه وقومه ماتعبدون" 
"كذبت قوم لوط المرسلين . اذ قال لهم اخوهم لوط الا Ogi‏ 
أوالى مدين اخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله" . 
"ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملائه" "" . 
Yi‏ كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس" 7" 
"اذ قال عيسى ابن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم' OO‏ 
)١(‏ البقرة: ۲٠۳‏ . 
(۲) الانعام : 54 . 
(۳) التوية : ۷۳ . 
)٤(‏ الفرقان : 7ه . 
)0( الشعراء : 6١1-لا.١‏ 


Ve: الاعراف‎ (1) 


(A) 


, 75 : الاعراف‎ (V 
. ۷۰-٦۹: الشعراء‎ (A 


)الصف : ١‏ .وقد جاء في الانجيل الموجود الآن مايؤيد هذا » اقرأ مثلاً عن عيسى -عليه السلام- 


.لما 


ثم لنقرأ امثلة من التبليغ العام : 

وما ارسلتاك الا كافة gall‏ تشيرا pO Say‏ 

اونا اراك ارح لال 

"ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم" . 

'وارسلناك للناس رسولا" 7 . 

"هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ONS‏ 

وينبغي الاشارة بعد هذا الى حقيقة مهمة وهي ان وظيفة الرسل هذه يتحملها 
المؤمنون من بعدهم لان عمر الرسول محدود ؛ ولاتتم الفائدة الا بوجود ورثة للرسول 
يحملون بعده هذه GLY!‏ » والا تطلب الامر وجود الرسل ابد بين الناس » او ضياع الامر 
والنهي « ولهذا يقول الله - تعالى = مخاطباً الامة Lay‏ خاطب به نبيها : 

ولتكن منكم dal‏ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 
rs salad‏ 

"كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"". 

"انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله" . 

"ام حسبتم ان تدخلوا الجنة Uy‏ يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصايبرين"”" . 

وهذه الحقيقة الكبيرة! ' هي التي دفعت الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - الى 
Lue ge‏ المشين ميلفين ذغوة الله :وج اهدين فى سبيلها ».وماذا كان الأشنان يتضور لى 
rere‏ ليع كانت مت الرسول كه ` 


- صفاتهم - عليفم الصلاة والسلام‎ - LHL 
تحدث القرآن بأسهاب عن صفات الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهو في كل‎ 


٠‏ )انظر ماكتبه الاستاذ عبد الكريم زيدان تحت عنوان Lal”‏ شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة الى 
الله" اصول الدعوة 5١4‏ . : 


) 
141 1 


حديثه لم يخرج عن منهجه المعروف › فهو لايحدثنا الا عما نحتاجه في وظيفتنا . ولنر 
هذا ees‏ الغا ا 


Bree ees ce‏ ا 

AGO Pe هن الرنين‎ EN مده جاتنو قل‎ race ريال‎ A clas Free Fy 
ca حاجزين”"‎ dc من احد‎ 

'وماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى" 

وقال موسى يافرعون اني رسول من رب العالمين . حقيق على ان لااقول على الله 
الاالحة"" . | 

'ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربك" . 

OL‏ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاعنا أئت بقرآن غير هذا او بدله 
قل Gy Sle‏ لي ان ابدله من لقاء peaks‏ :ان اشع الآ aula‏ الى اني اخاف:ان عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم' " . 

عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا . الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من 
بين يديه ومن وخلفه رصدا . ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط يمالديهم واخصى كل 


(0 


E 


قلقد وصفهم القرآن بأنهم من طراز فريد في الاخلاق » وربما يوجز في هذا › 
وربما يفصل فمما اوجزه القرآن 'وانك لعلى خلق عظيم" ٠‏ 
لكن الذى Logs‏ هنا التفضبيل لفان مهمة ق GY!‏ لاسيما تلك التطلفة يوظيفة 
Jaa‏ اا ١ Sth ieee ly‏ 
أ- التجرد لله - تعالى - في الدعوة » وعدم النظر الى مافي ايدي الناس » فلقد 
قال نوح لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب الغالمين" ” . 
)١‏ الحاقة ٤٤:‏ - لاغ . 
)( النجم: ٤-٣‏ . 
؟) الاعراف ٠٠١-١۰٤:‏ 
My es fc’‏ 
)¢( يونس : ٠١‏ 
لكات VAS ear‏ 
(۷) القلم ٤:‏ . 
(A)‏ الشعراء: ٠۰۹‏ . 


\AY 


وقال هود لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين" "' 
وقال صالح لقومه : "وما أسألكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين' " . 
وقال لوط لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين” "ا 
وقال شعيب لقومه : وما أسألكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين" "أ 
وقال الله لمحمد - صلى الله عليه وعلى من قبله - : "وما تسألهم عليه من اجر" "ا 


ب- الصدق : 
واذكر في الكتاب ادريس انه كان ag ee ree‏ 
"واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان سبادق الوت E‏ 
'يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات 
Sily‏ في الكتاب ابراهيم انه كان “bas tases‏ 
ج- الامانة : 
قال نوح لقومه : ' اني لكم رسول OM yal‏ 
وقال هود لقومه : ٠‏ اني ر 
وقال صالح لقومه : " اني لكم رسول امین" . 
وقال لوط لقومه : ' اني لكم رسول امين" ٠‏ 
وقال شعيب لقومه : gil”‏ لكم رسول امین" . 


وعن موسى : "إن خير من استأجرت القوي الامين 


(Sa) u 


. 5١: مریم‎ (4) 

: ٠١07: ءارعشلا)٠١(‎ 
AS) 
. ٠٤٩ : ءارعشلا)١١(‎ 
VAT (15)الشعواء.‎ 
. ۱۷۸: ءارعشلا)١6(‎ 
. ۲٦: صصقلا)٠١(‎ 


وعن يوسف : قال انك اليوم لدينا مكين امین" 
د - العفاف والطهر : 

فعن لوط : 'ولوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين. 
انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون . وماكان جواب قومه الا 
ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون" "' 

وعن يوسف : 'وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك 
قال ge” Ie‏ لف را ce‏ ت تف لم Nae‏ نه 
وليكونا من الصاغرين . قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه" 
ه- الحلم والصبر : 

فعن ابراهيم : " ان ابراهيم لاواه Opal‏ . "ان ابراهيم لحليم أواه' '' . وعن اولي 
العزم : "فأصبر كما صبر الولا العزم من fell‏ 

وعن جملة من الرسل تحدث القرآن عنهم ثم عطف عليهم بقوله : 'واسماعيل 
وادريس وذا الكفل كل من الضابرين . وادخلناهم في رحمتنا انهم من aie | ees‏ 

وعن الرسل كافة ق كد مك :سل من فل وروا على Gar‏ كبوا ا 
و- اللين والتواضع 

قال الله عن رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - : "فبما رحمة من الله لنت لهم , 
ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك" TM‏ 

ون عدي - عليه السلام - "قال ge BI‏ الله ان اکان حملت ا 
وجعلني مباركاً اين ماكنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا . وبراً بوالدتي ولم 
يجعلني جباراً شقيا . والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث aes Ga‏ 


. 6٤ : يوسف‎ )١( 

9) الاعراف  8١‏ -الم . 
(۳) يوسف :۲۳ . 

YY - ۳۲ : يوسف‎ )4( 
. ١١4 : التوية‎ (0) 

. ۷٠: هود‎ )1( 

(۷) الاحقاف ه١٠‏ . 
(A)‏ الانبياء : مم - ۸1 . 
)4( الانعام : :5 
(١٠)آل‏ عمران VON:‏ 
(١١)مريم‏ : ۲۳-۳۰ .. 


\AE 


5 - الشجاعة : ولنقراً هذه الامئئة : 

عن ابراهيم :" “فراغ الى الهتهم فقال الا تأكلون . مالكم لاتنطقون فراغ عليهم 
ضرياً باليمين , فأقبلوا اليه يزفون . قال اتعبدون ماتنحتون . والله خلقكم وماتعملون . 
قالوا ابنوا له بنياناً فالقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيداً فجعلناهم الاسفلين" " . 

وعن موبسى : ولقد آتينا موسى تسع LT‏ بينات فسأل بني اسرائيل اذ جاعهم 
seats glee a‏ قال لقد علمت ماانزل هؤلاء الا رب 

وعن محمد هليه وعلى عن ف الضتلاة والسلاة- : : tame‏ رسول الله والذين das‏ 
اشداء على الكفار yO"‏ "اذ تصعدون ولاتلوون على احد والرسول يدعوكه" '" . 


۳| لقطانة وا لحكمة وقوة | لحجة ag:‏ 7 نستطيع ان نجدها فى ثلاثة نماذج من 
الآبات : 

أ- الاخبار عنهم بهذه الصفات صراحة مثل قوله تعالى - عن ابرأهيم : 'وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه" 7 Ling.‏ قوله - تعالى - عن داود : 'وقتل داود 
الى اة الله للك والخكمة وعلمهة Lae‏ اء ashy Sle Gad’ ge‏ الحكمة رقفل 

(A) » :‏ 1 : ا : as ah. 3x wpe‏ 00 
الخطاب ٠‏ وعن موسق : قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ٠‏ وعن 
محمد - صلى الله عليه وعلى من قبله - : "سنقرئك فلاتنسی" . 

وات رقن مدان لضفا كه خلال alt lal‏ بو للخ Saisie‏ 

)١(‏ يقول الاستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة تحت عنوان درس في الشجاعة' : "ان في حياة ابراهيم 
درس في الشجاعة والاقدام والاستماتة في سبيل المبداً والعقيدة ‘ فابراهيم بقف وجها لوجه امام 
قومه الذين فشت فيهم عبادة الاصنام > يسفه معتقداتهم ويدعوهم بالحجة والبرهان الى ترك 
عبادتها لع تعد peas‏ اا ساعية عو a ae‏ و شود فى لحر 
النبياء في القران الكريم : JAVA:‏ 


(؟) الصافات : ٩۱‏ - ۹۸ . 
(۳) الاسراء: NN‏ 
)٤(‏ الفتح : 55 . 
)0( آل عمران : ٠٠١۳‏ . 
)4( الانعام : ۸۲ . 

EAE eas 9 
ص‎ )۸( 
. 00 يوسف:‎ (4) 
. ١١: ىلعالا)٠١(‎ 


\Ao 


ارا سم ا سرس ee‏ و 
ef ee‏ 07 
المشرق قأت بها من المغرب فبهت الذي كفر' 3 

06 : دغل معه السجن فتيان قال إحدهما اني ارا ل an pe‏ 0 
e‏ طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل ان يأتيكما ذلكما مما 
علمني ربي اني تركت dle‏ قوم لايؤمنون UG‏ وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباني 
الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون . ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله 
الواحد القهار . ماتعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ماانزل الله بها من 
سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الشاس 
لايعلمون . يا صاحبى السجن اما أحدكما فيسقى ربه خمرا واما الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان” "ا 

انطو في الال الأول Uh‏ ر اد الطاغية ان ALS « e‏ 
افترضنا ان ا ا Eas 500 ils, yf‏ ان 
سؤال ابراهيم الثاني لايدع المجال حتى للمكابر » فتخيل لو ان ابراهيم قال له : من خلق 
الشمس ؟ فان المكاير قد يقول : انا . ولكن ابراهيم طالبه بفعل جديد فى الشمس , 
فماذا gi‏ المكادر ؟! . 

وفي المثال الثاني انظر كيف استغل يوسف حاجة صاحبيه الى dale‏ فحينما 
سألاه عن رؤياهما كان يعلم انهما سيصغيان اليه فاستفل هذا الظرف فأخر الجواب ويداً 
يسالهما عن التوحيد والشرك ويبين لهما الحقيقة ثم لما اكمل مهمته في تبليغ الدعوة شرع 
فى الجواب !! 

جار ره القران من خلال بعض المواقف الذكية والمخارج البارعة ولنيق 
)۱( البقرة ۲٠۸:‏ . 
)*( 


in TT IST‏ ل 


Lage yaya (a Gaull‏ الذي يشغل بالهم المطفتدينا اإنتداء ء الى انه سيؤول لهم الرؤى .. وبذلك 
, وكياسته وتنقله في الحديث في ل ar ay‏ هد الد اا في اف برا 


"في ظلال القرآن" : ۱۹۸۸/٤‏ . 


£\-Y 1: يوسف‎ 


اما 


ابراهيم :" تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مديرين . فجعلهم جذاذا الا كبيرا 
لهم لعلهم اليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون . قالى أأنت 
ole’‏ هذا بآلهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فسالوهم ان كانوا ينطقون . 
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت 
ماهؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من دون الله مالاينفعكم شيئًا ولايضركم . أف لكم ولا 
تون م دوق الله نامر 0 

يوسف : "ولا دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلاتبتئس بما 
كانوا يعملون . فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها 
العير انكم لسارقون . قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون . قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء 
به حمل بعير وانا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الارض وماكنا 
سارقين . قالوا فماجزاؤه ان كنتم كاذبين . قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 
كذلك نجزي الظالمين . فيدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك 
كدنا ليوسف ماكان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء 
وفوق كل ذي pale ple‏ 

وهذان المثالان لايحتاجان الى Gates‏ ففي كل جملة التفاتة ذكية وكيد بارع 
Bhd Lilia‏ 

وهذه الصفات كلها واضحة المقصود » انها تعنى باختصار ان الانبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - هم نمط خاص من البشر » لايدانيهم احد في كل صفات الفضيلة › 
وعلى هذا فهم اهل لقيادة البشرية لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة » غير ان الموازنة 
لاتكتمل بهذه الصفات » اذ أن النفس البشرية ليست قادرة دائما على الثبات فى الموقف 
الصحيح دون تأرجح وتردد أو افراط وتفريط او غلو في الكره والحب ؛ لقد cele‏ هذه 
الصفات لتضع الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - في المكانه الرائدة المرموقة من اجل 
وحدة القيادة والتوجيه GS).‏ ماذا لو ان البشر تعدوا بالانبياء مقامهم الحقيقي , وذهبوا 
بهم بعيدا حتى يتجاوزوا بهم حدود المخلوق الى مقام الخالق - تبارك وتعالى - كما 
قالوا : عزير ابن الله وعيسى ابن الله - تعالى الله عن قولهم - ومن هنا كان ضروريا ان 
يتحدث القرآن عن نوع آخر من الصفات وهو الآتي : 


5--صفاتهم البشرية : 
لق اكد القراق ههه Sle‏ لاه حاتي الح dict‏ الق انى 


)۱( الانبياء W-oV:‏ . 
(5) يوسف ۷1-1۹ . 


\AV 


مخلوق » واذا كانت تلك الصفات تدفع بالنفس الضعيفة ان dss‏ هؤلاء الصفوة فان هذه 
الصورة الحقيقية لهؤلاء الصفوة » وهذه قد لانستطيع حصرها ٠‏ الا اننا نستطيع ان 
نتلمسها في الامثلة الآتية : 

أ - التأكيد على ان هؤلاء الصفوة هم بشر من خلق الله . ولنقراً : 

'قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثكه " . 

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى" . 

"قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا" '" . 

'ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
ا 

ب - التأكيد على انهم عباد الله : 
وي 

وعن داود قال : "ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب" . 
(A) u 1 le. | -‏ 

وعن ابوب : واذكر عبدنا ايوب ' 

وعن عيسى : “قال اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني US‏ 

وعن محمد - صلى الله عليه وعلى اخوانه وسلم - : ' سبحان الذي اسرى 
بعبده"!" . و "الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب“ . 

ج - انهم لايملكون من امر الله شيدًا ولاينفعون ولايضرون : 

"ليس لك من الامر Oe tte‏ 

"قل لو عندي ماتستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم' '" . 


الاسراء ”95 . 
)£( آل عمران : قل . 

)0( القمر 4 

)1( ص : ۲۰ . 

. غ١‎ : ص‎ (A) 

. 73١ : مریم‎ (4) 

ةا الاسراء: ١‏ . 

. ١١ فهكلا)١١(‎ 

(١١)آل‏ عمران : ۱۲۸ . 

(۱۳)الاتعام : 04 . 
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قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم daly‏ ومن في الارض 
ies‏ ا 

'قل انى لااملك لكم ضرا ولارشدا" . 

الاستغفرن لك ومااملك لك من الله من شيء” 7" . 

انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء" ”ا . 

د - ذكر عوارضهم البشرية كالمرض والجوع والتعب والاكل والشرب ولنقرأ : عن 
asi‏ : 'فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقى . أن لك الا 
تجوع فيها ولاتعرى . وانك لاتظمؤ فيها ولاتضحى . فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم 
هل ادلك على شجرة الخلد وملك لايبلى . فاكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة'" . 

وعن نوح : “فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ريه اني مغلوب 
ele‏ "9 , 

وعن ابراهيم : "الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . واذا مرضت 
فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين” "' 


وعن لوط : LU,‏ جاعت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
(A) a‏ 


وعن يعقوب : “قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب" " . 

وعن ايوب : وایوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا 
له فكشفنا مابه من ضر" . 

وعن موسى : واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي ”" . ثم فاذا حبالهم 
وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا 


۲١ : الجن‎ (v 


۱۸٩ 


لاتخف انك انت الاءعل Oe‏ 

وعن يونس : "وان يونس لمن المرسلين . ان ابق الى الفلك المشحون . فساهم فكان 
من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليه" '" . 

وعن محمد - صلى الله عليه وعلى اخوانه وسلم - : 'ولقد نعلم انك يضيق صدرك 
دما تقول O°.‏ 
: دقوأ 5 

ان UY oka‏ تين ان هناك فد قا سن ورا jo ye‏ القزان للطشيفة Lita!‏ عند 
الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 

ه - ذكر زلات واخطاء وقع بها الانيياء - عليهم الصلاة والسلام - ١‏ 

فقد سجل القرآن كثيرا من الزلات التي وقع فيها الانبياء ولاشك ان هذا امر 
مقصود , واظهر مافيه حماية جانب التوحيد فالرب رب والعبد عبد ' . ولنقرأ مثلا : 
آدم ربه فغوى . ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدی" . 

وعن داود : "اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا الى سواء الصراط . ان هذا اخى له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك الى تعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكها واناب . 
فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب" . 

وعن يونس : فاصبر لحكم ريك ولاتكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم . لولا 
ان تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ريه فجعله من الصالحين'" . 
لل ارس الك ن لا اله الا انت 
سبحانك اني كنت من الظال مين" ' 
4b (\)‏ : 1۸4-1 . 
)1( الصافات : 185-١59‏ . 
(Y)‏ الحجر ١۷:‏ . 
Te er eI (£)‏ كي اا s Mr Feed OR‏ فيما يبلغونه »اذ لو لم يكونوا 


يعلم اتباعه كيفية الرجوع والانابة والاعتراف بالخلا :نظن اضول PCW eek a‏ . رشدي 
عليان و د . قحطان الدوري Too— Yok:‏ . 


)0( طه: ۱۲۲-۱۲۰ . 
5١١‏ وار SEAS‏ .م 


AV: الانبياء‎ (A) 
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وعن محمد - صلى الله عليه وعلى اخوانه وسلم - : "عبس وتولى ان جاءه الاعمى 
tla ch tales‏ يركى او BSE Sia‏ الذكرى اماامن eal‏ فانت له تصبدئ وماعليك لا 
يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهی | . Lally‏ النبي لم تحرم 
مااحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك Uy‏ غفور Oa‏ 

لقد حاول العلما ءا وله هذه التو لفقا Gag ys‏ ميد م اننا + 
وستمر معنا تأويلاتهم - ان شاء الله - ولكن القرآن سجلها دون ذكر مبرراثها . والسلف 
لم يفهموا منها مايحتاج الى تأويل او تبرير › بدليل انه لم يأت واحد منهم يسأل : 

يارسول الله كيف انت معصوم والقرآن يقول عنك ر pale aL‏ من Sha‏ 

ee alas 

ان القرآن لم يجد هنا مشكلة تحتاج الى علاج فالامر واضح بين : الله هى الذي 
ارسل هؤلاء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فمهمتهم تبليغ الرسالة » والرسالة تعهد 
الله بايصالها للناس سليمة كاملة shy’‏ تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين فمامنكم من احد عنه حاجزين" igs.“‏ الزلات لا علاقة لها بالرسالة , 
لاعلاقة لها بوظيفتهم الاساسية , » نعم ان التأسي بهم ثمرة الايمان بهم : "لقد كان لكم 
فى رسيول الل ان Passes‏ . لكن هذا الاقتداء لاييقى على اطلاقه بعد تبيين الله - 
تعالى - للزلة والخطأ » فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقتدي به في كل شيء لكننا 
لانعبس بوجه الاعمى لان الله لم يقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا التصرف 
بل عاتبه عليه , والاصل فيما لم يعاتب عليه الرسول ان يقتدى به . فليست هنا مشكله 
حقيقية › لاسيما بعد ان بين الله صفاتهم الارل › التي تثبت مع هذه الزلات انهم 
الصفوة » وانهم وحدهم المؤهلون لقيادة البشرية ‏ واما هذه الزلات فحينما لاتؤثر على 
وظيفتهم ولاعلى مكانتهم القيادية , ولاتنفر الناس عنهم لقوله - تعالى - ولوكنت فظا 
غليظ القلب لانفضُوا من gan‏ . فالشنئ لايمكن ان يرتكب هايتقن الناس dike‏ گالگذب 
والخيانة والفواحش . فاذا سلم النبي من كل هذا فهذه الزلات الطفيفة لاتحتاج بعد الى 
تأويل وتبرير » مع ان الذي يريد أن يبرر ويؤول فان له متسعا - كما سيأتي - لكن 
ماالحاجة اليه ؟! - والله اعلم - . 


) 
. : الاحزاب‎ )٥( 
. ١69 : آل عمران‎ (Y 


۱۹۱ 


رابعا - أسماوهم في القرآن الكريم : 

لم يذكر لنا القرآن اسماء الانبياء والمرسلين جميعا » بل صرح بالعكس فقال : 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص alle‏ 
والذين قص القرآن علينا اخبارهم منهم من صرح بنبوتهم او رسالتهم ومنهم من لم 
يصرح » وانما استفيد من اشارات ودلائل اخرى وهي محل نزاع بين العلماء - كما 
سيأتي - فلنأخذ من صرح القرآن بنبوتهم او رسالتهم : 

-١‏ ادريس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "واذكر في الكتاب ادريس انه 
کان 

۲ - نوح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "انا ارسلنا نوحا الى قومه ان 
انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليد" . 

؟- هود - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم 
اخوهم هود الا تتقون . اني لكم رسول امین" . 

4 - صالح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذيت ثمود المرسلين . اذ قال 
لهم اخوهم صالح الا تتقون . اني لكم رسول امین" . 

ه - ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "واذكر في الكتاب ابراهيم 
انه كان ضويقانين* 9 , 

٦‏ - لوط - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذبت قوم لوط المرسلين . اذ 
قال لهم اخوهم لوط الا تتقون . اني لكم رسول امین" . 

V‏ - اسماعيل - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'واذكر فى الكتاب 
التسافل انه كان مادق الوعد وكات Spay‏ ا : ١‏ 

A‏ - اسحاق - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'ويشرناه باسحاق نبيا من 
الال 


4 - يعقوب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'ووهبنا له اسحاق ويعقوب 


( 

( 

( 

٠۲١-٠۲۲ : الشعراء‎ ( 
VEY — AEN ol til (: 

( 

( 

( 
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كلا جعلنا "Us‏ 

-٠‏ يوسف - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : ولقد Sele‏ يوسف من قبل 
بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
AM‏ 

-١١‏ شعيب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : كذب اصحاب الايكة 
المرسلين . اذ قال لهم شعيب الا تتقون . اني لكم رسول امين' '" . 

-١‏ ايوب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "انا اوحينا اليك كما اوحينا 


الى توح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيمو اسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
3 ْ 


وعيسى وايوب 
كموي غل ال و الان ع رل Bri]‏ و EN rt‏ مي Fe‏ 
(u.‏ 
وسلطان مبين 2 . 
-١ 5‏ هارون - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : ثم بعثنا من بعدهم موبسى 
وهارون الى فرعون وملئه USL‏ 


6ك ذاؤر > dale‏ المبلاة والاسلاء ~ Los‏ القران + ولق فاا يعض الس عن 
بعض وآتينا داود زيورا" '" . 

at‏ عه الفناذة اتاق < قل القران + "آنا ارخ الك كما اا 
الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وايوب ويونس وهازون وسليمان" ” . 

۷- الياس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "وان الياس لمن المرسلين" . 

۸- يونس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "وان يونس لن المرسلين” 7" 

4 مه ea Se pea ai‏ ل :ان Acs‏ شخ 


YE: غافر‎ 


ANY : الصافات‎ 
00 : تافاصلا)٠١(‎ 
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مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين" " . 
-٠‏ عيسى - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'واذ قال عيسى بن مريم 
یابنی اسرائيل انی رسول الله اليكه"” . 
Gv‏ ح سيان aes 8 il Spay eagle‏ رسول الله 
والذين dan‏ اشداء على الكفار رحماء بينهم" ‏ . ويه ختمت النبوة "ماكان محمد ابا احد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"!" . 
بقيت عندنا ثلاث مسائل متعلقة باسماء الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


المسألة الاولى : مسالة "الاسباط' الذين اكد القرآن على نبوتهم حيث قال : "قولوا 
آمنا WL‏ وماانزل الينا وماانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط” "" . 
Sly‏ هذا في غير هذا الموضع Sill oS)”‏ لم امم اد رج 
ولاشك ان هناك حكمة من هذا » اذ لو علم الله ان في اخبارهم نفعاً لنا لقصها علينا لكن 
الله اعلم واحكم . وقد فهم سلفنا هذا فلم يسألوا Lily dic‏ بهم اسوة حسنة . 


المسألة الثانية : اربع رسل ذكرهم القرآن ولم يصرح بنبوتهم او رسالتهم » وهم 
آدم وذو الكفل واليسع وزكريا . اما آدم فهو نبي وان لم يصرح القرآن بذلك لما يأتي : 

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم - عن آدم - عليه السلام : "وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه الا تحت لوائي"” 

ب - قوله - تعالى - Lola’:‏ يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون” OO‏ 
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gts ee‏ ف فهؤلا ء ليسوا بأنبياء ويكون معني الآية عند 
i‏ 1/1 : والكشاف a an ate VNo/\:‏ أنظر تفسيره ee‏ 

) 


0 اليقرة : 74 . 


ج - قوله - تعالى - : "ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی" . 

Lely‏ ذو الكفل فقد اختلف فيه العلماء ولم يأت دليل قاطع على اثبات نبوته » الا ان 
ذكره مع الانبياء فى قوله - تعالى - : 'واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من 
الصايرين"'' قرينة قوية على انه منهم » وهذا هو الذي رجحه ابن كثير - رحمه الله - الا 
انه نقل عن مجاهد قوله : 'رجل صالح غيرنبي" '" - والله اعلم - . 

واما اليسع فلم اعثر على مايثبت كونه نبيا او رسولا الا ماجاء من ذكره مع 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - في قوله -تعالى- : "واسماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين" ‏ . ولاريب ان هذه قرينة قوية على انه منهم - والله اعلم - . 

واما زكريا فلم اجد في القرآن مايصرح بنبوته »ال ان ماجاء فيه من القرائن 
القوية الدالة على نبوته يكفى » وهذه هى : 

أ - ذكره مع قائمة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - فى قوله - تعالى - : 
"وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين" " . 0 

ب - قوله - تعالى - : 'قال رب انی يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد cls‏ 
من الكبر عتيا » قال كذلك قال ربك هى علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا . قال 
رب اجعل لى آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا" ‏ . والظاهر ان هذا وحى 


- والله اعلم - , 


المسالة الثالثة : اسماء ذكرت في القرآن الكريم في غير قائمة الانبياء » وانما ذكر 
كل واحد لوحده »ولم يشر القرآن الى نبوتهم » ومنهم : لقمان وذو القرنين , والعبد 
الخال جنا هن مو عليةالساقه > ويرت = Sl Ge‏ ويد اختلق الها 
فيهم - ولسنا هنا بصدد ال مقارنة والترجيح لكن سنذكر فقط Gila‏ من صفاتهم في 
القرآن لاسيما تلك التى اثارت الجدل : 

ا لقمان : قال الله - تعالى - : ولق آتينا لقمان الحكمة"'' . ثم يعرض القرآن 
بعضا من هذه الحكمة وفيها توحيد lily‏ وصلاة وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذه 
دلائل على انه يملك هديا وشريعة . وهذه الشريعة من الله - 'ولقد آتينا لقمان الحكمة" . 
“VY ab (1)‏ 
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ولكن ماورد عن السلف لايرجح كونه نبيا . وقد لخص لنا ابن كثير - رحمه الله - قول 
السلف فيه بقوله : "اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا او عبدا صالحا من غير نبوة ؟ 
على قولين , الاكثرون على الثاني » ثم قال : 'ولهذا كان جمهور السلف على انه لم يكن 
كا 

؟ - ذو القرنين ورد ذكره في اواخر الكهف . يقول القرآن : ويسالونك عن ذي 
القرنين » قل سأتلى عليكم منه ذكرا . انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء 
سببا"" . وفي هذا النص لايوجد اي ايماء الى انه نبي لكن قول الله بعد هذا : "قلنا 
ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا . قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم 
يرد الى ربه فيعذبه عذا با نكرا . واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الجسنى' '' مشعر 
بتبوته ان قول الله مباشرة لواحد من خلقه سيما القائد والموجه الظاهر فيه الوحى - والله 
اينم 

-٣‏ العبد الصالح . يقول القرآن عنه : 'فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا "Lae‏ . ثم يذكر القرآن عمل الرجل الصالح في السفينة وقتله 
للغلام وبنائه للجدار ads‏ يعقب : "وما فعلته عن امري" . ان هذه امارة قوية على انه 
نبي لاسيما قتله للغلام اذ لايعقل ان يجوز الا بوحي - والله اعلم - . 

-٤‏ مريم : يقول القرآن : "فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا" " . و "اذ 
قالت الملئكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه" 7 .و "ان قالت الملآئكة يامريم ان الله 
اصطفاك" ‏ . فقول الملائكة لها مم ذكر اصطفاء الله لها قرائن على نبوتها »الا ان قوله 
- تعالى - : "وماارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم" يمنع من كونها نبية › 
وارسال الروح اليها لم يكن بالوحي وانما لقضية خاصة لاعلاقة لها بالشرع وعلى هذا 
الجمهور وخالف ابن حزم في نبوة المرأة بصورة Cole‏ وسياتينا كلامه - والله اعلم . 
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نامسا - دلائل صدقهم فص ادعائهم النبوة : 

الوظيفة التي كلف الله بها المرسلين وظيفة خطيرة كبيرة ٠‏ ولذلك فهي تحتاج الى 
اه اتات راش فون لا كين الاس على اللا خت Sia Ny‏ الي الضادق من 
المتنبىء الكاذب ٠‏ ولذلك ايد الله رسله بما لايقدر عليه غيرهم »وهذا هو الذى يسمى 
بالمعجزات » نعم هناك دلائل كثيرة على صدق الانبياء فسيرتهم واخلاقهم والمنهج الذي 
جاؤا به كل هذا ادلة واضحة على صدقهم » لكن الله الحكم Gall‏ اراد ان لايدع مساغا 
لفان مكنا ب ول "اند الله ااب ات ن ع سانيا كل انان وهو السك ان 
تقترن بالتحدي الصارخ الذي يستفز الخصم لاظهار كامل ماعنده من طاقات » ومع هذا 
لم يقدراحد على مجاراة المعجزات » ولانريد هنا ان نفصل المعجزات التي وردت في 
call‏ امكل ا US‏ وال و فن عرقي للح اكه tng‏ 
هذه الامثلة من خلال Cpe gill‏ الآثيين : ١‏ 

النوع الاول : معجزات جاء بها الانبياء لكنها لم تأت لاثبات النبوة › مع انها دليل 
قاطع على النبوة » وهذه بغض TRAY!‏ 

أ - "واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولاتخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. 
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر 
منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى 
اا اء افونا قار ل 

فالمعوزة Ka‏ ان ple Lagi‏ فمنيقا بالظوفاق #وياشن يضناعة السقينة « lilly‏ 
يسخرون منه « ولكنهم فوجئوا بامر الله والوعد Gall‏ » فهذه معجزة تصلح دليلا قويا على 
صدق نوح - عليه السلام - لكن نوحا ماجاء بهذا للاستدلال او التحدي وانما لاهلاك قوم 
ale‏ الله انهم لن يؤمنوا i‏ 

ب - "قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يا نار کونی بردا وسلاما 
على acetal‏ موا انوا به كيو فخ اها ارين ٠‏ وه كال فة لشن فا 
معنى التحدي ولاجاعت لتصديق ابراهيم - عليه السلام - في دعواه . 

ج غلبت الروم في آدنى الارن وهم من بعد غلبهم سيغلبؤن فى بخن 
سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون" " . وهذا الاخبار بالغيب لاشك انه 
معجزة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - Gs}‏ لم ois‏ لاثبات نبوته - عليه الصلاة 
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والسلام - 

التوع الثاني : معجزات سبقها او قارنها التحدي » وجاءت اصلا لاثبات صدق 
النبي . ولنقراً هذه الامثلة : 

=I‏ وقال موسى يافرعون اني رسول من رب العا مين ٠‏ حقيق على ان لااقول على 
الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل . قال ان كنت جئت بآية 
فأت بها ان كنت من الصادقين . فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فاذا هي 
بيضاء للناظرين . قال SUI‏ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم . يريد ان يخرجكم من 
ارضكم فماذا تأمرون . قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين . يأتوك بكل ساحر 
lay. pale‏ السحرة فرعون قالو) + ان لنا ed‏ أن كنا نحن الغالبين > قال نعم واتكه ن 
Ga al)‏ فالا :نانوي آنا ان طق IG‏ نكو نكن اللقين + قال dealt‏ فلا القوا 
سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم . واوحينا الى موسى ان الق عصاك 
فاذا هي تلقف مايأفكون . فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا 
هنا قور la gee eal aye‏ اننا ی ا زو قوس وار 

بت وان PBS‏ فى ریب Las‏ زلا على عبتا فاتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين .فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقر | النار التي 
call aa,‏ والجفارة Sl Sis‏ و اقل لكل اديت geil‏ ر لخو عى ان 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" . 

اخترنا هذين المثلين لانهما يمثلان هذا النوع ابلغ تمثيل ‏ فلقد اجتمع فيهما مالم 
يجتمع في غيرهما > ولنر الملاحظات الآتية : 

ات GG Gabls‏ لازالة الرمي lth‏ الضيدق:+ "ل اقول عي اللة الا الحق قد 
جتتكم ببينة“ " ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة ' 

؟- كلتاهما اقترنتا بالتحدي : "قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس 
واسترهبوهم وجاعوا بسحر عظيم . واوحينا الى موسى ان الق عصاك ولقد جاء هذا 
التحدي في نص آخر اكثروضوحا : 'فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ماانتم 
ملقون . فلما القوا قال موسى ماجئتم به السحر ان الله سيبطله" ‏ . واما الثانية : 


ا الا اذا gle mire TT Gla‏ 
نقول : | ن التحدى قائم ضمنا ‏ ولا باس بهذا لكنه تكلف - والله اعلم - . 
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'فاتوا بسورة من مشه وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . 

؟- ان fia‏ التحدى LG‏ الكافرون بالجدية والعزم على الغلبة » ففرعون والسحرة 
قالوا : "فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى" ‏ . وقريش احتارت 
وتخبطت انه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وپسر . 
ثم ادبر واستكبر . فقال ان هذا الا سحر يؤثر .ان هذا الا قول البشر" ‏ .ومع هذه 
الجدية فشل حزب الشيطان . 

٤‏ - انهم كانوا اصحاب هذا الميدان وفرسانه » فالسحر الفرعوني ٠‏ والبلاغة 
القريشية لامثيل لهما . وقد وصف القرآن مقدرة السحرة بقوله : "فلما القوا سحروا اعين 
الناس واسترهبوهم وجاءا بسحر عظيم . واما بلاغة قريش فهي اعرف من ان تغرف . 

ه - ان الموانع قد ازيلت فهم اصحاب القوة والسلطان والنفوذ . فالذى قال : انا 
زک الغ BEL‏ نكن من مؤسى دويق قال :+ ان هذا الاسكن يقثر مانا هذا 
الا قول البشر ‏ » ماكان يخشى من محمد - صلى الله عليه وسلم = 

ان aaa peat‏ اش الى الاعجاز ليعظنه SINGS‏ فالاتسياء 
القى عصاه اول مرة ليثبت صدقه قال الملا : 'ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين . 
يأتوك بكل ساحر “pale‏ . ولم يعترض موسى - عليه السلام - على هذا الارجاء . ومعنى 
هذا انه اراد ان يستفرغوا على مهل كامل طاقتهم ويتأكدوا بانفسهم انهم لاطاقة لهم 
على مجاراة قدرة الله Lely.‏ محمد - صلى الله عليه وسلم - فعنصر الزمن مفتوح الى ان 
تقوم الساعة , ولم يقدر احد ان يواجه او يجابه , 

وقد قال ان مغجزة موسى ظاهرة واضتحة :فسا faced pV‏ العرت فى القران 


Las‏ اق 
ليس القرآن كتاب قصص وتاريخ ٠‏ بل هو عقيدة وشريعة ودستور حياة » لكن الذي 

تقل ههكاف الكران الكريم يري اندجت اللخ Lacey‏ فخ الا اف كر 

حتى stl‏ ترم ان التضصن قد أخذت Ball‏ الاوفر.من SLT‏ : فما السن فى LS‏ لذن 

اولا منهج القرآن في القصص هذه : قصص الانبياء ومن خلال المنهج ستتبين الحكمة 
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والغاية . وريما نستطيع ان نرسم معالم المنهج القرآني في قصص الانبياء بالنقاط 
التالية : 

-١‏ لم يتحدث القرآن عن حياة الانبياء العامة من حيث الولادة والنمووالسكن 
والعيش وعدد افراد الاسرة وحالتهم المادية والاجتماعية ولامناسبات الفرح او الحزن 
والعادات والتقاليد السائدة » بل ولم يذكر لنا شيئًا عن وفياتهم وتواريخها ولانحو هذا الا 
بحدود ضيقة جدا ولاسباب خاصة . فمثلا تحدث القرآن عن آدم واكله من الشجرة وقطعا 
apm GS ol‏ هر الاكل ISI Tis play‏ يديل انه ميته اخرل :الى AM!‏ لم يكيرنا 
القراق هن اكه .مل الشتحرة كانت هنا :معو العركة نين ants : Udall, Glad‏ 
عن مركن الو زماكان التشيوه'الأخيان الو وا ager ol]‏ تي tre,‏ في كل 
محنة ومصيية مما هو واضح من سياق الآيات وتحدث عن يوسف والقائه في الجب 
ومعاناته مع امرأة العزيز وسجنه ثم التمكين له في الارض . ولاريب ان المسلم في طريقه 
الطويل يحتاج الى كل هذه الدروس ويحتاج الى الامل الواسع » فالطفل الملقى في الجب 
والذي ظن الناس هلاكه يصبح عزيز مصر !! ويأتي الحديث عن مريم وابنها المسيح 
لاظهار قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين . وهكذا . فلايوجد في القرآن الكريم ذكر 
لتاريخ هؤلاء الصفوة التاريخ البشري الا وله GLE‏ عملية ينتفع من ذكرها المسلم في مهمته 
ا ا 

؟- مع ان UE‏ خلق الانسان هى العبادة Leg’‏ خلقت الجن والانس الا ليعبدون"" 
الا أن القرآن لم يفصل لنا عبادة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - لاصلاتهم 
ولاصيامهم ولاذكرهم ولانحو هذا الا في حدود ضيقة ولغايات خاصة ايضا › فمثلا غالب 
مايرد من ذكرهم ومناجاتهم هو دعاؤهم بحفظ الرسالة وتبليغ الدعوة او هلاك الظالمين 
الواقفين بطريقها . وخذ هذين المثالين : وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين 
ديارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين الا تبارا*" .و "اذ يرفع ابراهيم 
افراع اليك راتا ريخا فيل ated Ga‏ اه اليم ام و واخ مل 
لك ومن ذريتنا Lal‏ مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم . ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت 


)۱( من الرائع جدا ما كتبه سيد قطب قي مقدمته على سورة يوسف ' حيث بين المنهج القرآنى فى 
القصة تبيينا مفصلا . ومما ينسابنا هذا قوله : 'وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها فى مجال 
الحركة الاسلامية ‏ وايحاءاتها المتوافية مع حاجات الحركة فى بعض مراحلها » ومع حأجاتها 
الثابتة التي لاتتعلق بمرحلة خاصة منها الى جانب الحقائق الكبرى التي تتقرر من خلال سياق 
القصة" فى ظلال القرآن NAVIES‏ ”' 

)0 الذاريات : ١ه‏ . 


Se افون‎ 

وقد يقول قائل ان القرآن لم يكثر من ذكر عبادات الانبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لاننا في العبادات لانقتدي بهم Lily‏ لنا عباداتنا الخاصة وشريعتنا الخاصة › 
والصحيح انه لو كان الامر كذلك لقص علينا طريقة رسول الله محمد - صلى الله عليه 
وسلم - قي العبادة » ولكن القرآن لم يفصل في هذا ايضا . وكأنه يريد ان يقول ان 
وظيفة القرآن الاولى هي اقناع الانسان بهذه الطريق ونصب المعالم الثابثة عليها لكي 
لاينحرف ومده بكل مايحتاجه للصبر والثبات والمواصلة ويعد هذا فقد يكفي قوله -تعالى- 
للسائرين : "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة"!" - والله اعلم - . ١‏ 

" -المعانى الرئيسية التى اكدها القرآن هى تلك المتعلقة بوظيفة رسل الله 
الركوسية ,فلك رعاها القران aay: Tale, Leal‏ الترل Leal Lyd‏ تفل جت لايكاد 
يخطر على بالك حالة من الممكن ان يواجهها داعية ماالا والقرآن يحدثك عن نبي قد 
واجهها قبلك وضرب لك فيها المثل والعبرة » ولنلخص القول في هذا على النحو الآتي : 

أ - تحدث القرآن بالتفصيل عن طرق الانبياء في تبليغ دعوتهم » وكيف كانوا 
جادين في الامر » ولنأخذ بعض الامثلة : 

المثال الاول : “قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا . فلم بزدهم دعائي الا 
فرارا .واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم 
واصروا واستكيروا استكيارا . ثم اني دعوتهم جهارا . ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم 
ا 

المثال الثاني : ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . اذ قال لابيه 
وقومه ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباعنا لها عابدون . قال لقد 
كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين . قال بل 
ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن Lily‏ على ذلكم من الشاهدين . وتالله لاكيدن 
اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون "٠...‏ . 

المثال الثالث : 'وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فأساله 
مابال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم . قال ماخطبكن اذ راودتن 
يوسف عن نفسه قلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين . ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله 
لايهدي كيد الخائنين . وماابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربي ان رمي 
(0 البقرة NAW‏ 
(۲) الاحزاب : ١؟‏ . 


)( توح : 4-0 . 
)£( الانبياء : \ oA—o‏ 


عقون هيع ;وال الك ae ASN‏ لتق فا كنمه قال BI‏ الوح ا من 
(uy‏ 

el 
مقة فاجهل ا و | ف حدق ولاا نك گن م : قال عوك بی الد‎ 
وان يحشر الناس ضحي" . فلماذا اختار يوم الزينة ووقت الضحى ؟! ولماذا اراد ان‎ 
يحشر الناس ؟!‎ 

ان هذه الامثلة لاتحتاج الى تعليق انه task (sails‏ في اوا - عليهم 
ال اا ماركا محال او تا بستط يدون ان مزق aie cet‏ عوك ال 
دخلوه . 

ب - فصل القرآن اجناس المدعوين الذين اتصل بهم الانبياء - عليهم الصلاة 
و السا اذاه تجو طق من التانين الا والقراق يقد لك نودها عن اتصال انا 
بهم ولنقراً هذه النماذج : 

النوذج الاول : الملوك: 

all”‏ تر الى anal pl cle ill‏ فى ay‏ ان قاد الله cL‏ اذ قال ابراه رين الذي 
واه الت الي ا 

"ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملائه بآياتنا" . 

Lilie Cake اء كان مق القاقو:‎ waned! فقا مال لاارى‎ pall wag,’ 
a es SS 
ثم كتب اليها سليمان كتابه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن‎ 5 ee 
Me الرحيم ا توا طي وأتوني‎ 

E ل‎ 


00 بوسف : 61-۵۰ . 
( 


جبارين . فاتقوا الله واطيعون . واتقوا الذي امدكم بما تعلمون . امدكم بأنعام وينين . 
وجنات وعيون" '" . 

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم في الارض تتخذون من سهولها 
Jal aes, Vays‏ هونا Sat‏ الاء الله ر افا فى gratia shail‏ 

١ : الثالت: الفقراةوالامتج عقون‎ egal 

'فقال الملأ الذين كفروا من قومه مانراك الا بشرا مثلنا ومانراك اتبعك الا الذين هم 
اراذلنا بادي الرأي ومانری لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين"" . 

"ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم 
ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين .ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في 
الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان 
وخ ها داكا يرون 

النوذج الرابع : المطففون : 

'والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ولاتنقصوا 
المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم اوفوا 
المكيال والميزا ن بالقسط ولاتبخسوا الناس اشياءهم ولاتعثوا في الارض مفسدين”" 

التموزج الخامس : الشاذون: 

'ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين . انكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون . وماكان جواب قومه الا ان 
WIG‏ اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون” '" . 

النمودج السادس : المسجوئون : 

'ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه 
ألا امسا هيمها انتو و نارك .ها اخزل Ugo alll‏ مين سلطان إن الفكو الا pol all‏ ال 
تعيدوا الا اناه"( 


۷٤: الاعراف‎ 


1.۳ 


النموذج السابع : الاقريون : 

ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني ارکب معنا ولاتكن مع الکافرین" . 

'واذكر فى GUS‏ ابراهيم انه كان صديقا نبيا .اذ قال لابيه يا أبت لم تعبد 
مالايسمع ولايبصر ولايغني عنك شيئًا . يا أبت قد جاعني من العلم مالم يأتك فاتبعني 
اهدك صراطا سويا . يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت 
اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا" '" . 

ج - بين القرآن نقطة البداية في دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولنلاحظ 

النقطتين الآتيتين : 

الاولى : ان القرآن سجل فى اغلب قصص الانبياء انهم بدأو بالدعوة الى توحيد 
اللةاوا لتضديق الج وا ارو دو This SES UGS‏ راح هی ا مين co‏ 
متوج eae gall‏ ولنقرا الغا ١ ٠‏ 

sails’‏ ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين . ان لاتعبدوا الا الله اني اخاف 
عليكم عذاب يوم اليد" . 

'والى عاد اخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره" 7 . 

'والى aged‏ اخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره"" . 

. مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ملكم من اله غيره"'‎ dey’ 

asd فرعية‎ ype الا‎ Lo) القزان ف مسحل وعوة عفن‎ gf Lal 
١ وذلك مكل ؛‎ Shady saa هخ اضبول‎ 

"ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من OLN‏ 

"قال لايأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني 
ربي اني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون" ‏ . 

'والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ولاتنقصوا 
ie Gus‏ 


٤۲: هود‎ )١( 

(0) مریم : 46-4١‏ . 
)¥( هوده؟5-5؟. 
)٤(‏ هود:.ه. 

. Wo هور‎ (2) 

)1( هود : 65 . 
(۷) الاعراف : ۷ 
A)‏ 
)4( هود At:‏ 


'ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم Sale‏ وجئتكم بآية من 
ربكم فاتقوا Catal al‏ ان الله ربي وريكم فاعبدوه هذا as‏ 0 
SS‏ . بمعنى ان هذه الفرعيات لو 
ا لها فانها اتقبل متهم . فلماذا oa‏ ؟ ! بل القرآن نفسه 

me el pital 0 
. ae او مسكينا ذا‎ . ae يتيما ذا‎ 

(0), 

كلا بل لاتكرمون اليتيم ولاتحاضون على طعام المسكين ٠‏ 

. " الذي يكدّب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولايحض على طعام المسكين"‎ cul I" 

ان هذا السؤال لابد ان نوجهه الى انفسنا ونحن نقراً لبعض الكتاب الاسلاميين ان 
الرسول - صلى الله عليه وبسلم - بقى فى مكة ثلاث عشرة سنة وليس له شغل الا الدعوة 
ال التو : 

والصحيح - والله اعلم - ان احترام الاسلام للانسان يقترن عنده مع اولويات 
الدين نفسه لانه لايمكن ان يحقق الاسلام غايته في مجتمع مسخ يسوده الشذوذ والانانية 


١١1-١١ : all 


( 
( 
( 
( 
. ۳-١: المطففين‎ 0 

. \A-\V : الفجر‎ ( 

( الماعون : 3-١‏ . 
(A‏ لم ا ود : "لقد كانت yT‏ الذي Galle‏ 
see‏ - ثلاث عشر عاما كاملة bared‏ عن قضية واحدة ١‏ قضية وأحدة لاتتفير mek‏ 


مع دعوتهم الى الايمان والتوحيد , قانه في الحرية والعدالة يستطيع الانسان ان يفكر 
وان يحاور وان يقتنع بالمنهج الذي يراه » وعلى هذا فالمطالبة بالحرية لهذا الانسان 
لاينبغي ان تؤجل عن دعوته الى لااله الا الله محمد رسول الله . هذا اولا . وثانيا : فان 
الحديث عن بعض مبادىء الاسلام واخلاقه من شأنه ان يقود الى الرغبة فى التعرف على 
غ gh Sra only‏ اه cay‏ فتن الت peas‏ سكي )الى tle aU‏ ودام عنقا 
في صلاته :" واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت" سيحركها هذا الى ان تترك المطبخ قليلا 
لتصغي اليه . وهكذا قل في العبيد والايتام والمحرومين - والله اعلم - . 

د- تحدث القرآن بالتفصيل عن المعاناة الكبيرة التي عاشها الرسل الكرام اثناء 
geal agile‏ الله ong.‏ امكل مما ضطرة القران : 

المثال الاول : القتل او محاولة القتل : 

"قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين" ‏ . 

"ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق'" . 

'قالوا خر yeas yoga‏ ألهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يانار كوني بردا وسلاما على 
me ee‏ 

dhs po fh peace alin Se Be Ue NG ADI ake‏ افطل إلى 
ومظهرك من الذين Og aS‏ :وقد fuck‏ الله هذا المكر يقوله : “وقولهم انا قتلنا المسيع 
عيسى بن مریم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهه" . 

المثال الثاني : التهديد : 

"قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين" ' 

"قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين' " . 

ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين" "ا 

E‏ ءاشعو نا bea vcore!‏ اتقو لو ا لخر US ER‏ واولا رساك 
متاك وماانت Ns ay nde‏ 


(\ 


. 5١ : البقرة‎ )١( 

. 1١ البقرة:‎ )5( 

. 1۹-٦۸ : الانبياء‎ )۳( 

)£( آل عمران : 00-08 . 
)0( التساء ٠١۷:‏ . 

. ١٠١١: الشعراء‎ (1) 

. ١١۷ : الشعراء‎ )١( 

. ۲۲: يوسف‎ (A) 


. ٩١ : هود‎ (4) 


'وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ay‏ 

المثال الثالث : الاستهزاء والشتم والاتهام : 

"كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر"" . 

أقالوا ياهود Ghats‏ ببينة ومانحن بتاركي آلهتنا عن قولك وهانحن لك بمؤمنين . 
pea ag asa galt igs‏ 

"شم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملأه بآياتنا فاسكتبروا وكانوا 
قوما مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين" . 

'وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ريه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر 
فى الارض الفساد" . ۰ 

ghee gh alan Lgl TI من قله من رسول‎ Quill Sila كذلك‎  " 

المثال الرابع : العناد والمكابرة : 

'قالوا يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا Ly‏ تعدنا ان كنت من 
الصادقين"" . 

واني كلما عرد لسعرايع جفار اصابعهم في آذانهم واستفشوا شيابهم 
واصروا واستكبروا استكبارا " . 

. "قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من Oy Bell‏ 

'فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم ظلما وعلوا"7”" . 

وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او 
ائتنا بعذاب اليد" . 


. ۲١ : غافر‎ (\) 

)۲( القمر : ۹ 

. ٥٤-٥٩ : aga (۳) 
. ۷1-۷0 : ونس‎ ( ) 
. ؟١‎ : غافر‎ 0 
(1) 


الذاريات : 7ه . 


ATV: الشعراء‎ (4) 
. ١6 : لحنلا)٠١(‎ 
. ۳۲ : لافنالا)1١(‎ 


.¥ 


ه - الثيات والمصير : 

ull‏ سجل القرآن مواجهة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - لهذه المصاعب والمحن 
بالثبات واليقين » هذا الثبات الذي جعل المعركة تطول بين الحق والباطل » لان الحرب 
بينهما حرب وجود لايمكن للحق ان يتنازل عن شيء ابدا » ولذلك اعتنى القران بسرد 
نتائج هذه المعارك المريرة التي قادها رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - وهذه النتائج 
ا eer‏ متها arty tty‏ 

ا الاو هكا افر نن الكذميخ Lady‏ الريسول ومن مه 

'کذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه اني مغلوب 
اضر .ها ترات لاء ا تكن رة اا ری هرا فال اما على امن 
قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر" '" . 

افا زارو غاا مسقل ارف فال هذا خارص مارا gals‏ ها اتلك 
به ريح فيها عذاب اليم . تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لايرى الا مساكنهم كذلك 
نجزي المجرمين" . ولقد سلم الله هودا رسولهم فقال : "فانجيناه والذين معه برحمة منا 
aS tual AST‏ | 

cay اما نامالا رالد اموا كعنة برهم هنا ومن ری يوم أن‎ ele Lali 
0 الف اص ا دنارق حاتي‎ gall فو القرى ال درا الاين‎ 

"فم كان كوا كونة الآ أن قفاوا خرن آل لوط من قريتكم انهو اناش 
يتطهرون . فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين . وامطرنا عليهم مطرا فساء 
مطر المنذرين” OO‏ 

ولا جاه اوكا تعد شهما U‏ انكو سكم ور ضية جنا E NSE‏ 
الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين "' 

LL‏ راء الجمعان قال اساب موسي اذا yal‏ کون فال كلو ان می رین 
سيهدين . فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم . وازلفنا ثم الآخرين . ونجينا موسى ومن معه اجمعين . ثم اغرقنا الآخرين"''" . 

النتيجة الثانية : الاستجابة والدخول في دين الله . وقد تكون هذه الاستجابة قليلة 
)١(‏ القمر : ١5-5‏ 

)¥( الاحقاف : 50-74 . 
(TY‏ الاعراف ۷۲ . 

)£( هور : 1۷-11 . 
)2( النمل : 08-63 . 
(VY‏ هود ٩٤:‏ . 

(۷) الشعراء: 55-31 . 


مقتصرة على عدد قليل من الناس وقد يكون العكس فمن امثة الحالة الاولى : 
قال القرآن عن نوح - عليه السلام - : “وما آمن معه الا قليل" OO‏ 
وقال عن هود - عليه السلام - : "ولا جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا dae‏ 
روسل" :هون نما اسل لىغات 
الو و تساك ساسم ا ا 
Cee nia rons Deiat‏ "الا ان syd‏ كفروا ages‏ 
وعن لوط - عليه السلام - : 'فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم"" . 
. وعن شعيب - عليه السلام - : " قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فى ملتنا" "ا 
ومن امثلة الحالة الثانية : 
يونس - عليه السلام - : "الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي: 7 
موسى - عليه السلام - : ومن قوم موسى Col‏ يهدون بالحق ويه يعدلون . 
وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطا امما* "© 
محمد - صلى الله عليه وسلم - : "اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا""" . 
النتيجة الثالثة : التمكين للرسل واتباعهم : 
'وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتيوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من 
(1Y)‏ 


. ٤٠: هود‎ )١( 
هود :4ه‎ (¥) 

a4 .هود‎ )۳( 

. Vo. الاعراف‎ )٤( 

)0( هود :1۸ . 

)1( الذاريات : ۲۷-۴۰ 
(۷) الاعراف A.‏ 
i (4)‏ 
)4( الاعراف. ١١١-1١55‏ 
لتر جنها 


LB gly‏ القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها 
وت كلما رك انی على بني ارال يما صنيروا SU‏ ماكان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا عرش 

<a انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس‎ ane ui 

وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان 
هذا لهو الفضل المبين . وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون" . 

'واذكزوا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فتواكم 
وايدكم Oe ans‏ .و هو الذي ارسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
alls iS,‏ شا dome.‏ رسول الك والا رن dae‏ ادام على الكفار رحما ءيه راف 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواتا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ومهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار" AO‏ 

و - بين الرسل واتباعهم : 

يقص علينا القرآن الكريم مسيرة الرسل الكرام مع اتباعهم » وفي هذاتكتمل 
gree]‏ وتتظه معاله الخارظة التكائيلة ی | Po‏ 6 رال علي 
الدعوة Vol‏ ثم تشكيل الصف المسلم الذي يستطيع ان يصارع الكفر على هذه الارض 
وان يخلف الرسول في المسيرة الطويلة « غير ان هذا الصف ليس صفا ملائكيا انما هو 
يشر . 

ail eee,‏ اا Bal hale‏ ال ا ك لك الس دل 
ea ee) eres eee,‏ بويوتهارل سزيها د ان شا ءالع الل لكل هذا باصا 
شلد نآزا ناقا Ceres rer pur‏ 

ل ةر اف التسخزة مسا تالا اننا حار 
وموسى . قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم 
وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوغ النخل ولتعلمن LE‏ اشد عذابا وابقى . قالوا لن 
)١(‏ الاعراف ٠۳۷:‏ . 
(5) ص :۲۱ . 
(۳) النمل ١۷-١١:‏ . 
)£( الانفال : 38 . 
)0( الفتع : ۲۹-۲۸ . 


* هذه النتائج الثلاث هي التي ذكرها القرآن الكريم في سيرة رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - 
وهنالك نتيجة اخرى تكمثل بابادة الفئة امؤمنة وامتصصار الطفيان والكفر وهذه حالة واحدة وردت 


في القرآن الكريم في سورة Tall‏ ولم يشر القرآن الى وجود نبي بينهم - والله اعلم - . 
.1 


نؤثرك على ماجانا من البينات والذي فطرنا فاقض ماانت قاض . انما تقضي هذه 
alsa‏ ا آنا ta Silay GUUS Wai‏ عله مق السك و الله كين 
hye‏ 
JOU‏ الثاني : مؤمن آل فرعون : 'وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه 
اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذيا lad‏ كذبه وان 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لايهدي من هى مسرف كذاب . ياقوم لكم 
املك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاعغا"" . 

المثال الثّالث : جيش طالوت : "قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين Uy.‏ برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ 
علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم باذن الله وقتل داود 
cull‏ . وطالوت هو واحد من اتباع الانبياء :' وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا" . 

JEL‏ الرابع - صحاية رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - : "محمد رسول 
الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم" " للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم 
الصادقون . والذين تبوعا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون في 
ضدورهم dale‏ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحون"'" . 

ASV الامقة‎ Ge Ga SEL GiGi, 

JOU‏ الاول : بنو اسرائيل مع موبسى وهارون - عليهما السلام - فقد سجل 
القرآن عن هؤلاء القوم الكم الهائل من الاخطاء والجرائم التى قد تصل الى الردة وقتل 
الانبياء ولنقرا : ; 


IG‏ ياموسى انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا 
u‏ )¥( : 


وابقى 


* 


قاعدون 


محاز ةنا سحي البمرز هل انعرفا قرا طني قوع تقوو dE‏ 
( 
( 
( 

. ۲٤۷١: البقرة‎ (£) 
( 
( 
( 
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ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون" '" . 

أواذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون” '" . 

Last’‏ نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا به ولاتزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم" . 

ا مثال الثاني من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعليهم وسلم - : 

dle,‏ احد : 'ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم 
aa OR Tce A aR Re &‏ وك ومنكم من يريد الآخرة 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم' ٠"‏ 

المنهزمون يوم حنين pa‏ حنين أذ اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عفكم شین وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين"! 

المتخلفون يوم العسرة : 'وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض 
بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لاملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتويوا 
ان الله هو التواب الرحيه"'" . 

ز - ان هنالك من الرسل الكرام من اهتم القرآن بقصته اكثر من غيره وابرز مثال 
على هذا : موسى - عليه الصلاة والسلام - ولنلاحظ معالم هذا الاهتمام : 

-١‏ لقد تكرر اسم aye’‏ في القرآن (VIN)‏ مرة . في حين تكرر اسم "نوح" 
(TY)‏ مرة . واسم "ابراهيم' (V9)‏ مرة . واسم "شعيب' )١١(‏ مرة . و 'يوسف" (VV)‏ مرة و 
"عيسى" (Yo)‏ مرة . 

؟- ان قصة موسى - عليه السلام - تكررت في القرآن بشكل ملفت للنظر » فلقد 
تكررت قصته فى مالايقل عن "٤٠"‏ سورة لاسيما السور الطوال التى فصلت قصته 
تقصيلا دقيقا: مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والانعام والاغراف ثم يونس 
وهود ثم الكهف وطه والانبياء والمؤمنون والشعراء والقصص وغير هذا . 

7- ومن مظاهر الاهتمام الكبير تفصيل الحديث عن الادوار المختلفة التي لعبتها 
هذه الشخصية الخطيرة في التأريخ . فالقرآن تحدث عنه حملا ورضيعا وغريبا ثم زوجا 
ثم رسولا Glas‏ فرعون والسحرة والملأ » ثم قائدا كبيرا لاعقد شعب وفي اعقد ظرف , 
ويكفي ان نعلم ان القرآن كرر اسم فرعون لعلاقته بموسى اكثر من تكراره لاسم اي نبي 
)١(‏ الاعراف : ۱۳۸ . 

)¥( البقرة : ١ه‏ . 
؟) المائدة AY‏ 


VAY 


غير موسى . فلقد تكرر اسم 'فرعون" (VE)‏ مرة . 

4- ان المعجزات التي ايد الله بها موسى قد تكون اكثر من مجموع ماذكره القرآن 
للأنساء نالرات فة الاه ر عو ال طت eed‏ زفقت aU‏ ومين 
الطوفان والجراء والفمل والسفادع ٠‏ وغيرها له فى معركتة الكبيرة : كل هدا يفيت ان 
دور موبسى - عليه السلام - يمتاز بخصوصية قد لايشاركه فيها بقية الانبياء السابقين . 

ه- تأييد الله له بوزير واخ يشد به عضده "قال سنشد عضدك بأخيك" . هذا 
الاخ الذي منحه الله الرسالة مع موسى - عليهما السلام - وقد تكرر اسمه "هارون" في 
القرآن (V4)‏ مرة. في حين لم يذكر القرآن عن رسول ايده الله برسول آخر وكلاهما 
يحملان رسالة واحدة غير موسى - عليه السلام - . 

ان هذه النقاط وغيرها تجعلنا نتساعل : لماذا كل هذا الاهتمام ؟! 

اني لااريد هنا ان افصل في الجواب ولكني احاول ان الفت نظر القارىء الكريم 
الى هذه النقاط شاحذا Gos‏ للنظر فيها والتفكر فيما هو saul‏ متها : 

النقطة الاولى : ان موسى - عليه السلام- جابه الذي قال : "مااريكم الا ماارى" "ا 
و "ما علمت لكم من اله غيري"" . فهل كان بعلم الله ان الامة الاسلامية ستواجه فرعون 
وفرعون وفرعون مرات ومرات ومرات ؟ دون ريب فان الشخصية الفرعونية مكررة بكل 
جوانبها : الكبر » والقوة , والمال » والملأ » والعملاء » والاجراء , ثم الظلم والدم والتاله !!. 

النقطة الثانية : ان الشعب الذي قاده موسى وهارون بعد ان خلصاه من وطأة 
فرعون شعب كبير » ومتعدد الطاقات » وقابل للانشقاق ثم الضياع »او للتماسك ثم 
التمكين »ان هذه الصفات كلها - دون ريب - هي صفات الامة التي يريد الاسلام ان 
يخلصها من وطأة الفراعنة , ثم المسير بها الى التماسك والتمكين » انهم البدلاء 
الشرعيون عن شعب موسى فى حمل الامانة واعلان خلافة الله فى الارض © والبديل او 
الوريث لاغنى له عن تجارب سلفه وتأريخه . , 

النقطة الثالثة : هل كان بعلم الله ان العدو الاول الذي سيبقى يواجه الامة القرآنية 
بحقد وعناد هم اليهود اتباع موسى - عليه السلام - Guill‏ غيروا ويدلوا ؟! وان الله اراد 
لتا ان نعرف خبايا هؤلاء وطريقة تفكيرهم لكي لانقع في البئر مائة مرة ولانلدغ من جحر 
واحد مرتين ‏ الواقع يشهد بهذا ولكن : ياليت قومي يعلمون . 


الاعراف : ۱۳۳ . 


09 القصص : ۲١‏ . 
)۲( غافر : 55 . 
)£( القصص :۲۸ . 


VAY 


المبحث الثاني 
الإنسياء والرسل عند المتكلمين 


لاوس ان اع ا فى | CEN‏ اتاق مجان الاققائ :دين الان ف 
ا لحمب كل موري وبا قد ار اين ان ¿ شاء الله - , 


المعنزلة : 

al‏ مهن ا لزا coal fia‏ اهام كيرا ولك لإاب اهمها ان تاكبد هم على 
ال ا ماخ A‏ نين eal‏ موه على ا 
le‏ مال النبواك LG ye Bat‏ القزاع والاقارة وولا انا فمتوجهد في النبوات 
لايخلو من ربطه بتلك النقاط ولو بخيط ضعيف » ولعلنا نستطيع ان نقدم خلاصة منهجهم 
في النقاط الآتية : 


: الربظ بين سبحث النبوات والعدل الالهاي‎ - ol 
ان صلاحنا يتعلق‎ ale وهذا مبحث معتزلى بحت وخلاصته : هو انه - تعالى - اذا‎ 
ومن العدل‎ le بهذه الشرعيات فلابد من ان يعرفتاها لكي لايكون مخلا بما هوواجب‎ 
ان لايخل بما هوواجب عليه" .و "اذا كان لايمكن تعريفنا ذلك الا بأن يبعث الينا‎ 
رسولا مؤيدا بعلم معجز دال على صدقه فلابد من ان يفعل ذلك , ولايجوز له الاخلال به"‎ 
وهكذا تكون النبوة واجبة على الله « لانها من الحسن والحسن واجب فعله على الله لانه‎ . "' 
الا بجت النيؤات فب في بعيدة عن‎ fay (Says القدل الي‎ Bale مق‎ ea 
. ميدان العمل والتكليف والتي لايمكن ان نصل من خلالها الا الى الشق والشقاق‎ 


ثانيا - تعريق النبي والرسول : 

يعرف المعتزلة الرسول بقولهم : 'الرسول من الالفاظ المتعدية اي لابد من ان يكون 
فنك مرسل ومرسل اليه » واذا اطلق فلايتصرف الا الى المبعوث من جهة الله - تعالى - 
دون عيره : . ثم يعرفون النبي بقولهم : اما النبي » فقد يكون مهموزا ومشددا واذا كان 


HOW italy ee القاسرى فالس‎ (4) 
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مهموزا فهو من الانياء ‏ وهو الاخبار . ..... واذا كان مشددا فانه يكون من النياوة وهو 
الرفعة والجلالة" . 

وبعد هذا يرى المتعزلة انه لافرق في الواقع بين النبي والرسول Vals!‏ عرفت ذلك 
eae‏ ا د 
اراو رر ا قالوا ا e‏ 
والنبي فيجب ان يكون احدهما غير الاخر › والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى 
lee (licks Legsl‏ وترو ان مها فى الانتعمال م حتى لوقت :احدهما ity‏ الآخن لتذاقض 
الكلام ‏ وهذا هو امارة اثبات GK‏ اللفظتين المتفقتين فى الفائدة » واما قوله - تعالى - : 
' وماارسلنا من قبلك من رسول ولانبي" GU‏ لايدل على ماذكروه » لان مجرد الفصل لايدل 
على اختلاف الجنسين ١‏ الا ترى انه - تعالى - فصل بين نبينا وغيره من الانبياء ate‏ 
لايدل على ان نبينا ليس من الانبياء" "ا 


- دليل حدق الرسول : 

برى المعتزلة انه يجب على الله ان يؤيد الرسول بمعجزة تدلل على صدقه » وقد 
وضعوا شروطا لكي تكون المعجزة . وهي كما يأتي : 

.. - من جهته - جل وعز‎ GIS "أن يكون من جهة الله - تعالى - أو في الحكم‎ -١ 
وعلى كل حال فلابد من ان يكون جاريا في الحكم مجرى فعل الله ليصح كونه دلالة على‎ 
صدق من ظهر عليه » والا فلو لم يجر هذا المجرى لم يكن نسبته الى صدق من ظهر عليه‎ 
GS الاكنسبته الى‎ 

-Y‏ "ان يكون واقعا عقيب دعوى المدعي للنبوة , GY‏ لو تقدم الدعوى لم تتعلق 
به » ... وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به ... الا انه اذا ثبت صدق المدعي للنبوة بمعجز 
وتراخى عن دعواه معجز آخر جار" 

؟- "أن يكون مطابقا لدعواه Gs‏ لو لم يكن كذلك وكان بالعكس لم يكن يتعلق 
بدعواه فلايدل على صدق" " . 
(؟) المصدر السايق OW:‏ 
oY: gall )١(‏ . 


i ee seas EY EN EE i iG 0 
enn الكشاف‎ 


0 المصدر السابق : 9ه - .لاه . 
)0( المصدر السايق : ٥۷١‏ . 
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4- "ان يكون ناقضا لعادة من بين ظهرانيه لانه لو لم يكن كذلك لم يكن ليدل على 
صدق من ظهر عليه اصلا" '" . 

= eth dingy ن في نشي حي لقانت‎ png yall مده‎ ny 
بين اعد لرن ا لالطو‎ Oe | الليس الدع عضبل عند‎ Pre وال مكنيف‎ 
غ١اد لعج علج هذه الأ واف والشراكط التى راعيقافنا كان‎ eee قزل اف‎ 
فقد. طين لك الفرى شت ومين‎ Gaol للتيوة وان قن عرفت ذلك من حال‎ cell دق‎ 
الشعوذة ومايتوصل اليه بالحيلة , لما قد ذكرنا من ان المعجز لابد ان يكون من جهة الله‎ 
تعالى - او في الحكم كأنه من جهته - جل وعلا - وليس كذلك الحيلة » وكذلك فان‎ - 
الك لأين أن نكر غفا لقان ع قا ليا مؤلسن هكا صخرل ناث همل اه ال‎ 
, وخفة اليد . وكذلك فان الحيلة مما يمكن ان تتعلم وتعلم , وهذا غير ثابت في المعجز‎ 
وكذلك فان الحيلة تفتقر الى آلات وادوات لو فقدت واحدة منها لم تنفذ وليس كذلك المعجزء‎ 
كر هنا :ان الحاو لال انها يكنة جيلع على نين لم يكن من امل‎ ete 
اة‎ alll نقد حمل‎ aaa ى فا كال‎ oad aval ope aes peel 
وتعالى - معجزة كل نبي ممايتعاطاه اهل زمانه » حتى جعل معجزة موسى - عليه‎ 
Spee »وجل‎ paul ذلك الزمان‎ Jal السلا — فلب العتضااحية 1 كان الغاب على‎ 
خلى اهل زات الطب‎ AUN کی کف ال ]نواه اا کر لايرس :نا كان‎ 
وجعل معجزة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن وجعله في اعلى طبقات‎ 
lal كان يقاخر‎ Gage الفصناحة لا كانت القلبة التضباحة والقصحاء فى ذلك الزمان‎ 
, " ويتباهى » فقد وضح لك بهذه الوجوه الفرق بين المعجز والحيلة"‎ 

وقد بحث المعتزلة باهتمام دليل صدق رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بصورة خاصة › ويحثوا قضية الاعجاز القرآني ولهم منهجهم الخاص فيه » غير انا آثرنا 
ان نؤخر هذا الى المبحث الآتي "الوحي والرسالة" . 


: صفات الرسول‎ - Ley, 

لم اجد عند المعتزلة مايصطدم مع gall)‏ القراني في هذا الموضوع . غير اني 
وجدتهم يؤكدون قضية يتناسب التأكيد عليها مع مذ منهج المعتزلة العقلي » هذه القضية التي 
عدوها اصل الصفات الرسولية وهي "تنزيه الرسول عن كل منفر' لان وجود المنفر في 
الرسول يتغارض مع الغاية التي من اجلها بعثه الله » ولهذا ليس مشكلة عندهم ان يرتكب 
الرسول عملا لايؤثر على هذه الغاية ‏ ولو كان هذا العمل منهيا عنه . اما المنفر فلا » ولو 
لم يكن فيه اثم كالتشويه الخلقي « ولذقرأ بعض ماسطره ائمتهم في هذا الموضوع : 
)١(‏ المصدر السابق : الاه . 
(۲) المصدر السايق : ٠۷١‏ . 
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يقول القاضي عبد الجبار - رحمه الله - : "وجملة ذلك ان الرسول لابد من ان 
يكون منزها عن المنفرات جملة كبيرة او صغيرة » لان الغرض Gall‏ ليس الا لطف العباد 
ومصالحهم . وماهذا سبيله فلابد من ان يكون مفعولا بالمكلف على ابلغ الوجوه » ومن ذلك 
ماذكرنا من انه - تعالى - لابد من أن يجنب رسوله - عليه السلام - ماينفر عن القبول 
منه GY‏ لو لم يجنبه عما هذه حاله لم يقع القبول منه » ... ولذلك جنب الله - تعالى 
- رسوله - عليه السلام - عن الغلظة والفظاظة وذكر علته فقال : ولو كنت فظا غليظ 
القت لارا من اك" 

وعلى هذا بنوا عصمة الانبياء من الكبائر قبل البعثة وبعدها » يقول القاضي : 
Ils‏ قد هم لك هقانا وف oud‏ ان وو على اننا «الكديرة لأقبل اة 
ولابعدها ..... فقد ذكرنا ان الرسول لابد من ان يكون منزها عما ينفر عن القبول عنه › 
والكبائر كلها متفرة » فيجب ان يجنب الله - تعالى - رسوله عنها" " . 

وعلى هذا وجدوا انفسهم مضطرين لتأويل المعاصي التي سجلها القرآن على 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - فمثلا يقول الزمخشري - : "فان قلت : الخطيئة التي 
اهبط بها آدم ان كانت كبيرة فالكبيرة لاتجوز على الانبياء » وان كانت صغيرة فلم جرى 
عليه ماجرى بسببها من نزع اللباس والاخراج من الجنة والاهباط من السماء . كما فعل 
يابليس ونسبته الى الغى والعصيان ونسيان العهد وعدم العزيمة والحاجة الى التوية ؟ 
قلت : ماكانت الا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الاخلاص والافكار الصالحة التي هي 
اجل الاعمال واعظم الطاعات » وانما جرى عليه ماجرى « تعظيما للخطيئة وتفظيعا 
لشأنها وتهويلا » ليكون ذلك لطفا له ولذريته في اجتناب الخطايا واتقاء OSU‏ 

وبناء على هذا ربطوا بين الكبائر والمنفرات الخلقية بجامع التنفير , فقال 
القاضي : 'وكما لايصح عليهم الكبيرة فكذلك لايصح عليهم شيء من المنفرات على ماسبق 
نحو الكذب والسرقة ونحو دمامة الخلقة وقبع المنظر بحيث OO" ibs‏ 

وخلصوا من مجموع ماتقدم الى تجويز بعض الامور التي لاتؤدي الى التنفير » 
فمن ذلك انهم جوزوا عليهم الصغائر » وقد مر معنا قول الزمخشري ٠‏ ويقول القاضي : 
Lita’‏ الصعائن التن Bay‏ ليا الا في تقليل:الكوات:ذون التتفين ‏ فاتها فهوةة على 
الانبياء » ولامانع يمنع منه » لان قلة الثواب مما لايقدح في صدق الرسل ولافي القبول 
من“ 
)‘( المصدر السابق : "لاه ٠والآية‏ : ۹ من سورة آل عمران . 
)7( المصدر السابق : ٥۷٤-٥۷۲‏ . 
)1( الزمخشري . الكشاف : ٠۳١-۱۲۹/۱‏ . 
)٤(‏ القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : ٠۷١‏ . 
)0( المصدر السابق : هلاه . 
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ينفر في زمان الا ينفر في زمان آخر فان للآزمنة والعادات تأثيراً في ذلك Rc‏ 


خامسا - مناقشة منكري النبوات : 

توسع المعتزلة في الرد على منكري النبوات ومناقشتهم » سواء كان انكارا لاصل 
النبوة او للنبوة الخاصة » اما الذين انكروا اصل النبوات فهم جماعة من البراهمة ٠‏ ولنقرأً 
مايقول فيهم القاضي - رحمه الله - : 

واعلم ان المخالف في هذا الباب جماعة من البراهمة الذين يثبتون الصانع 

بتوحيده وعدله وينكرون ‘ola‏ وقد ذكر لهم ثلاث شبه ورد عليها وكما يأتي : 

الشيهة الاولى : "ان مااتى به الانبياء لايخلو اما ان يكون موافقا للعقل ففى العقل 
غنية عنه وكفاية » او مخالفا له وذلك مايوجب ان يرد عليهم وان لايقبل aga‏ 

ويرد القاضي على هذه الشبهة بقوله : “ان الافعال مامن شيء منها الا ويجوز ان 
يقع على وجه فيحسن » وعلى خالف ذلك الوجه فيقبح . واما ان نحكم على فعل من 
الافعال بالقبح والحسن بمجرده » فلا.... وصار الحال فى ذلك كالحال فى الاطباء اذا 
WIG‏ ان هذا البقل abs‏ دك ولا pads‏ وكدا قد Wale‏ قبل ذلك ان دفم الور عن 
النفس واجب , وجر النفع الى النفس حسن » فكما لايكون والحال ماقلناه قد اتوا بشيء 
مخالف للعقل » فكذلك حال هؤلاء الرسل" 7 . 

اله al" : 2a‏ — الى اذا نعف Gall‏ وسر ddl‏ من ان ير bade dale‏ 
معجزا دالا على نبوته ليكون فرقا بينه وبين المتنبي › ولايمكننا ان نميز بين المعجز والحيلة 
موي aaa‏ مسد ا eye teas ely ath‏ وكفة اليه رجاجهرى 
مجراها oud:‏ ان لايقبل قولهم ويعتمد على العقول” OU‏ 

وقد تقدم بحث القاضى فى التفريق بين المعجزة والشعوذة ونحوها , وقد ذكر 
فروقا مقنعة . خلاصتها ان الحيل والشعوذة والسحر كلها تقبل التعلم وتقبل الاشتراك : 
ثم هي ليست ناقضة لعادة اهل هذه الصنعة » وانما هي مستغربة بالنسبة لمن يجهل هذه 
الصنعة اصلا , وكل هذا بخلاف المعجزة فهي لاتقبل التعلم ولا الاشتراك » وهي ناقضة 
لاصحاب الشأن كما في العصا للسحرة والقرآن لاهل البلاغة والبيان . 


. المصدر السابق : هلاه‎ )١( 
LOW: المصدر السايق‎ )۲( 
OW: المصدر السباق‎ )'( 
. المصدر السايق : 54ه-ه1ه‎ )٤( 
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الشبهة الثالثة : "ان مااتى به الانبياء نحو افعال الصلاة من القيام والقعود 
والركوع والسجود واعمال الحج نحو التلبية والهرولة ورمي الجمار والطواف »كلها 
مستقبحة من جهة العقل منكرة « لان كل عاقل يستقبح بكمال عقله ذلك وينكره » فيجب ان 
رد 

وقد رد القاضى هذه الشبهة بقوله : 'واما ماذكروه ثانيا من ان هذه الافاعيل كلها 
قبيحة في العقل فأبعد , لانا قد ذكرنا ان مجرد الفعل لايمكن ان يحكم عليه بالقبح 
والحسن » حتى لو سألنا سائل عن القيام هل يقبح ام GUY‏ مما لايمكننا اطلاق القول 
eee i ei ta‏ اد 
وجوه القبح حسن »وألا كان قبيحا c‏ هذا واذا كان هكذا وكنا قد علمنا بقول الرسول 
المصدق بالمعجز ان لنا في هذه الافعال مصالح والطافا فكيف يجوز ان يحكم فيها 
بالقبح ۰ وهكذا فاذا كنا نرمي صيدا مع ان النفع فيه يسير ثم تستحسن الهرولة اليه 
كيلا ينفلت فكيف لاتستحسن في اعمال gall‏ ؟ وقد ale‏ الله فيها من المصالح ماقد 
اظهره على لسان رسوله - صلى الله عليه وسله - . 

واما الذين انكروا النبوة الخاصة » فقد تحدث عنهم القاضي ضمن الذين انكروا 
نسخ الشرائع ولذا آثرنا ان ننقل هذا في المبحث القادم "الوحي والرسالات" تفاديا لداء 
التكرار . 


الإشاعرة : 

اة فت الها عا كقدر اعون مم العا مو ية emi‏ ئل الى ركنا 
عليها في هذا الموضوع . ومن خلال عرضنا لهذه المسائل سيتضح منهجهم بجلاء - ان 
شاء الله - فالى المسائل : 


المسالة الاولى - علاقة هذا الموضوع بالالفيات : ١‏ / 
ف ةا لال اغا soll gayle le — Bye‏ عن الممقؤلة ASU‏ بوجوب 
ارسال الرسل على الله - تعالى - بناء على عقيدة العدل الالهي » لكن الاشاعرة يقولون : 
oy!"‏ اشا ا لمن ان ااك اة اثةواجى" :وها 
خلاف راجع في حقيقته الى قضية فلسفية غيبية وهي : هل يجب على الله فعل الاصلح 
لعباده ؟ قال المعتزلة : يجبأء وقال الاشاعرة : لايجب على الله فعل شيء › فلما كان بعثة 
الانبيا ء فيها مصلحة Wall‏ اوجبها المعتزلة على الله » ولم يرها الاشاعرة واجبة عليه . 
)١(‏ القاضي E‏ الاصول الخمسة : 055 . 
)¥( المصدر السايق :511 . 
(؟) الغزالي ؛ الاقتصاد : ٠١١‏ . 
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قفي هده المسالة مؤشر راضسع على سنوم العقل الأسلامي فى مرسلةه تاريخيه 
حرجة الى البحث فيما لايسكن أن يدرك ء ولق أدرك قرضما قائه لامساس فه pet gts‏ 
“و اود أن | وايش م قا لمت أن ا وو E‏ رع 8 مؤدفون تما Ae‏ أله زا وساو 
وتم هؤلاء الرسل برسسالة عحمد “ صلى الاه عليه وسلم +- وأن طاعته واجبة يتاب عليها 
ومكالقنه معصسية دعاق عليها ٠‏ همادا سوس بعد هذا أن تمك قى هؤلاء اأرسل الفين 
ارسلهم الله يقينا األرسلهم الله لان أرسالهم GES‏ واهيا عليه : al - ise:‏ لا؟!! aos‏ 


pon aE Ig is fag oe foley 


أأمسألة الثانية - ates pind‏ اديص والرسول : 

يتشق الاشاعرة مم المعستؤلة شي , التشعريف اللغوي لهاشين Ceol‏ الا أنهم 
يخالفى:هم فى سوهن المشو8 عفريتما ررقي لالعتؤلة أده من حيث اطلام لاقرق بصن 
pall‏ والر I pace‏ فكل نى pees‏ وكل رسول ننس عر الاشاهرة عور هذا » ينقول 
البقدادي ey‏ اله ١:‏ وكل رسول لله عر وجل - كني ولیس . كل ثبي رسولا : 
والقرق ee‏ أن التي من أت م الوس مل الله < سن وجل - وجول عليه 2 بالوحي ٠‏ 
والرسول من داي مشر م علي الايتداء أو يتسم تعض أحكام شردهة راه" 3-٠‏ اكني ة شي 
i‏ أسفشة لم 0 ا قصلم orks 1 ny Sac | Pain and‏ عون yall‏ ان إ کر oe‏ « و gti‏ قذ دا أن cs! 1 yall‏ لم 
هنم مها ردنا Sohn ga aed‏ لهذا 8 ۽ hal‏ سے ا اة كمأ هو دأ ب اهران . - وأأله ple‏ 


المسألة الثالئة - دلبل dues‏ الرسول : 

لاقف Lt‏ تمر مم اهدر له شي هذه أالسالة أطلاقا Faby,‏ ستعرشى شواشد 
اوقا 

يفول الجويني - رحمه الله - : "أعلموا أن المعجزة لها أوصاف تثعين الاحاطة 

بهم Se pray‏ لله Ila‏ فلاسجون أن تكون المعسزة صفة قسمة » أذ 

JOS rec AOE 9ب‎ Less 

تقول انفماةة ومن lg dell ch‏ ان تكرن شارف Sahel‏ 1ن of‏ كانت Buline dale‏ 
سنوی قينا البأن والفاجر والصالج و وأ لحذا لس وعدعى النيوة المحق يها والفتري مدعواع Abs‏ 
١ a‏ عدي N O E a‏ 


ot wit papel عق 5 شیچ فس‎ nde jhe 7 i “potas an area dias لسر‎ iy ع‎ i وکو‎ 


Vat : أصبول الديق‎ ١ pga tad! {¥} 
v. A : ل شاد‎ opt eel 5 
Ve: أ ادر اة‎ 


يديه" وهذا الشرط يتضمن عند الجويني شروطا اخرى منها : "ان يتحدى النبي 
see utes 1 ies en et‏ » () 

بالمعجزة « وتظهر على وفق دعواه .... ومن وجوهه ان تتقدم المعجزة على الدعوى © . 
فهذه الشروط هي الشروط التي وضعها المعتزلة بعينها . 


المسالة الرابعة - صفات الرسول : 

وفى هذه المسألة لايبدو ان هناك فرقا بين المنهجين . ولذا سنكتفى بعرض هذا 
الشاهد ١ ٠:‏ 

يقول الجويني ' فان قيل : بينوا لنا عصمة الانبياء ومايجب لهم » قلنا : تجب 
عصمتهم Lec‏ يناقض مدلول المعجزة . وهذا مما نعلمه عقلا « ومدلول المعجزة صدقهم 
فيما يبلغون:, فان قيل : هل تجب عصمتهم عن المعاصي ؟ قلنا : اما الفواحش المؤذنة 
الوط وف الديانة Laas‏ هة el Gees GY‏ ولايشين لذلك الل 
كيه الفقل لوخ الخصفة Loc‏ ونا تح دلول Spall‏ »وام Bagsatl gill‏ مين 
lisa‏ :1 فلاتثفيها aly « stall‏ يقم عتدي دلبل قالع سمهي على نفا hy‏ 
ast‏ + اذ الفراظع :صوصن او اجماع :ولااحناع أذ LI‏ مختلفون فى تجويز 
الا على | Pre‏ دبي الى الي كنت اهمو ا قطفا ولايقيلن فهراها التاريل : 
غير موجودة » فاذا قيل : اذا كانت المسالة مظنونة فماالاغلب على الظن عندكم ؟ قلنا : 
الاغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت اقاصيص الانبياء في آي من كتاب 
all‏ فان eas tee‏ 0 

ويبدو لنا التوافق الكافل بين المعتزلة والاشاعرة في الموضوع هذا سيما على رأي 
ال ف لان واا اا العلماء مخطلدون فى ر | سينا تن على 
Glas “Lad‏ ته الى حقرقة إن الاشاعرة غير تفن فى المزشة هذة؛ فلقد قال 
بعضهم : “فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل التبوة وبعدها" , ولانريد ان ندخل 
في هذا الخلاف لاسيما انهم يقولون : لايوجد دليل قاطع في المسالة - كما تقدم - والله 


اعلم . 


ناقش الاشاعرة البراهمة الذين انكروا اصل النبوات كما ناقشوا منكرى النبوة 
الخاصة ‏ اما مناقشتهم للآخيرين فقد آثرنا ان نفصله في المبحث الآتي "الوحي 
)01( 
(؟) المصدر السابق : ۳٠١-١١١‏ . وقد تقدم معنا مناقشة اشتراط التحدي في المعجزة . 
۴) المصدر السابق ۲٠۷-۲۰۲:‏ . 
٠)٤‏ النووي « المقاصد النووية : ١١‏ 


المصدر السابق : ۳٠١‏ . 


) 
) 
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والرسالات" . واما مناقشتهم للبراهمة ‏ فلايبعد من منهج المعتزلة غير اني وجدت بعض 
الشبه التي ناقشها الاشاعرة غير تلك التي ناقشها المعتزلة » ولذا فسنكتفي بعرض اهم 
الشبه التي لم يذكرها المعتزلة ‏ وهي : 

الشبهة الاولى : "ان ارساله الرسل الى من يعلم انه يكفر به ويشتمه ويرد قوله 
ويستوجب بذلك العقاب الاليم سفه وخلاف الصواب »فلما لم يجز السفه على 
الله - سبحانه - لم يجز ان يرسل الرسل الى من حاله ماوصفتا“ . 

ويرد الباقلاني هذه بقوله : "يجب على اعتلالكم الا يخلق الله - سبحانه - من يعلم 
انه يكفر به ويجحد نعمه ويلحد في صفاته ولاينتفع بوجود نفسه والا يحتج بالعقول 
وماوضعه من الادلة فيها على احد علم انه يجحدها ولايستعملها ولاينيب الى ماوضح في 
عقله dium‏ ولايحذر مما حدر منه فان مروا على ذلك تركوا دينهم وان ابوه نقضوا 
اعتلالهه'" " . 

الشبهة الثانية : "ان الرسول من جنس المرسل اليه وان جوهرهما واحد وان 
تفضيل احد المتمائلين المتساويين على مثله ونوعه ومن هو بصفته حيف ومحاباة وميل 
وخروج عن الحكمة وذلك غير جائز على الحكيم" '" . 

ويرد الباقلاني هذه من ثلاثة وجوه : الاول : "نحن نمنعكم اشد المنع من ان يكون 
في العقل بمجرده طريق لقبح فعل او لحسنه او حظره أو اباحته او ايجابه » ونقول : أن 
هذه الاحكام باسرها لاتثيت للافعال الا بالشرع دون قضية العقل"'' . وهذا القول رد 
على اصل شبهتهم وهي : ان تفضيل الله لبعض خلقه مستقبح ولايليق بالله . 

والثاني : ولم قلتم : ان ذلك سفه وماانكرتم من انه جائز لنا وصواب في حكمتنا 
ان نحبى بعض عبيدنا واصدقائنا والمتصرفين معنا كتصرف غيره باكثر مما نحبو به 
age‏ فة طا و ترف اة a lee PSI‏ 

والثالث : "ثم يقال لهم : ماانكرتم على من قال من مثبتى نبوة الرسل ان الله - 
ge‏ اليس يفل ات الاه على gill et‏ له نت الالال ج Sy.‏ 
لاجل انه مستحق للتفضيل بالرسالة وغيرها بعمله والاخلاص فى الاجتهاد كما ان الله 
قل لمتشي رقا الح op Partenaires‏ يقرلا keene (here gn‏ بذك 
nate ul,‏ 
)١(‏ الباقلاني « التمهيد : ٠٤١‏ . 
(؟) المصدر السابق ٠٤١١‏ 
(۳) المصدر السابق : ٠۲۷‏ . 
)£( المصون الشايق: XA‏ 
)0( المصدر السابق : ٠٠۸‏ 
)1( المصدر السابق JAVA:‏ 
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أبن حزم : 
لايبعد ابن حزم - رحمه الله - عمن قبله من حيث المسائل التي اهتم بها الا في 
التزر القليل de od pation‏ حملة Gli‏ من خلال oka‏ المستائل : 


المسألة الاولى : صلة هذا الموضوع بالالفيات : 

سافان حزم ee‏ صو لحترا في هذا !ضيوع فيو يقول واه تون 
فنقول ان مجيء الرسل قبل ان يبعثهم الله - تعالى go‏ ل ل 
ages GI‏ الله - عزوجل gtk‏ عد اک ثماخبر الصادق - عليه السلام - عنه 
- تعالى - انه لانبى بعده » فقد جد الامتنا ع » ولسنا نحتاج الى تكلف ذكر قول من قال 
من المسلمين : ان مجيء الرسل من باب الواجب , واعتلالهم في ذلك بوجوب الانذار في 
الحكمة »اذ ليس هذا القول صحيحا . وانما قولنا الذي بيناه في غير موضع انه 
- تعالى - لايفعل شيئًا لعلة » وانه - تعالى - يفعل مايشاء » وان كل مافعله فهو عدل 
وحكمة اي شيء کان" . 


المسالة الثانية : نبوة المرأة : 
as‏ - تعالى ~ : ' وماارسلتا من قبلك الا رجالا نوخي or‏ ا ان خن ذهب 
الله - عز وجل - بالانياء » بما يكون قبل ان يكون وهذه انبوة نفسها التي لانبوة غيرها 

)"( 
ee‏ 
الل EL‏ ل الى al‏ موسى ان 
ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولاتخافي ولاتحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين" . فهل هذه الاوامر والنواهى والبشارات وفى مثل هذه القضية الخطيرة كانت 
كلها خواطر والهامات لاامرا وتكليفا ؟! . الله اعلم » والذى يطمئن اليه القلب هو السكوت 
والتفويض لاسيما انها مسالة لاينبني عليها عمل ولسنا مكلفين بمعرفة حقيقتها . 
)١(‏ ابن abe‏ الفصل : 1۹/١‏ . 
)۲( التحل : ٤١‏ . 
(؟) ابن حزم : الفصل : ١١/٤‏ . 
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المسالة الثالثة : دلبل هدق الرسول : 
لايختلف ابن حزم مع غيره في كون المعجزة دليلا على صدق الرسول « لكنني لم 
اجد له مايثيت اهتمامه بشروط المعجزة US‏ هي الحال بالنسبة لبقية المتكلمين » الا اني 
وجدته pial‏ بمسالة اخرى وهي دليل صدق المعجزة »اما التفريق بين المعجزة وغيرها 
فقد كفينا بما تقدم من قول المعتزلة وتفصيلهم فيه اذ لايكاد يخرج غيرهم عما جاؤا به 
ولذا سنعرض المسالة التي اهتم فيها ابن حزم اكثر من غيره وهي : 
Speed Gace Jul‏ :"ان هذه Luby!‏ لها طرق توصل الى حب اليقين بها عند 
من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولافرق . وهي نقل الكافة التي قد استشعرت 
العقول ببدايتها والنفوس باول معارقها انه لاسبيل الى جواز الكذب ولاالوهم عليها وان 
ذلك ممتنع فيها فمن تجاهل واجاز ذلك عليها خرج عن كل معقول » ولزمه ان لايصدق ان 
من غاب عن بصره من الانس انهم احياء ناطقون کمن شاهدوا ان صورهم على حسب 
الصورة التي Cale‏ ولزم ان يكون عنده ممكنا في بعض من غاب عن بصره من الناس 
ان يكونوا بخلاف ماعهد من الصورة › اذ لابعرف احد ان كل من غاب عن حسه فانه فى 
مثل كيفية ماشاهد من نوعه الا بنقل الكواف ... ويلزم من لم يصدق خير الكافة ويجيز 
فيه الكذب والوهم ان لايصدق ضرورة بأن احدا كان قبله في الدنيا ولاان في الدنيا احد 
الا من شاهد بحسه "ثم يقول : “فنقول له حينئذ فرق بين مانقل اليك من كل ذلك وبين كل 
مانقل اليك من علامات الانبياء ولاسبيل له الى الفرق بين شىء من ذلك اصلا" '" . 
Gl ae‏ من غا الاسترسال ان Gal‏ ودين دليله هذا le‏ ندمت slot‏ 
ان المعجزات نقلت الينا نقلا متواترا . والثانية : ان التواتر يقيد اليقين . ولكن الحقيقة ان 
الاولى لاتسلم له وان سلمت في نبي فلاتسلم لبقية الانبياء » والذي يرتاح اليه القلب 
والعقل : ان نسلك طريقا آخر فنقول : ان القرآن معجزة باقية خالدة ودليل صدقها كامن 
فيها - كما سيأتي تفصيله في المبحث القادم - واذا قام صدق القرآن يقينا فمااخبرنا 
القرآن عنه فهو يقين ايضا , ثم ان القضية من الممكن ان نفهمها بترتيب آخر فنقول : 
ماهي حاجتنا الى التصديق بنبوة الانبياء السابقين ؟ اننالستا بحاجة الى التصديق بهم 
الا لان القرآن اخبر عنهم فنصدقهم لتصديقنا بالقرآن › ولهذا لو ان نبيا لم يرد ذكره في 
القرآن فنحن لانحتاج الى الايمان به » ولو انا آمنا بنبى ورد ذكره بالقرآن لالوروده وانما 
لبرهان آخر » فان هذا الايمان لايكفي , وعلى هذا القضية قضية القرآن - Why‏ اعلم - . 


المسالة الرابعة : عصمة الانبياء : 
على خلاف منهجه الظاهري يحاول أبن حزم أن يؤول كل نص ورد بنسية المعاصضي 
الى الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - وذلك لانه الزم نفسه برأي هذه خلاصته : 
)١(‏ ابن حزم » القصل " /0-١/1/١‏ . 
قف 


'وذهب جميع اهل الاسلام من اهل السنة والمعتزلة والبخارية والخوارج والشيعة 
الى انه لايجوز البتة ان يقع من نبي اصلا معصية بعمد لاصغيرة ولاكبيرة .. وهذا قول 
الذي ندين الله - تعالى - به ولايحل لاحد ان يدين بسواه' '' . 

واذا كان الامر كذلك فبماذا سيؤول ابن حزم ماورد في الكتاب مما يضادد قوله 
ange lb‏ في تاريل التصوص فى هذه لسالة حت ري Chale‏ تتصيل 
واسهاب » فتره يعقد مبحثا E a eee‏ ثم الكلام في نوح - عليه 
الا 3م الكلدم في ايزا فيع د عليه الا وكا حى لكف فة he‏ 
الله عليه وسلم -" . ولانريد ان نسترسل معه في استرساله ولكن نستطيع القول : ان 
غالب هذه التأويلات يرجع الى مسلكين « بينهما ابن حزم نفسه فقال 'ونقول : انه يقع من 
الانبياء السهى عن غير قصد ويقع منهم ايضا قصد الشيء يريدون به وجه الله - تعالى - 
والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله - تعالى الا انه - تعالى - لايقرهم على شيء من 
هذين الوجهين اصلا بل ينبههم على ذلك ويبدى انه اختار هذين المسلكين لانهما ليسا 
معصية - all,‏ اعلم - . 

وربما نستطيع ان نتلمس في منهجه مخرجا GIG‏ » وهو ان النبي قبل البعثة ليس 
شرطا ان يكون مكلفا بشرع وعلى هذا فماوقع منه قبل البعثة لايعد معصية لانه لامعصية 
الا مع وجود التشريع « يقول ابن حزم : "وان نشا في قوم دثرت شريعتهم فهو غير 
متعبد ولامأمور Las‏ لم يأته امر الله - تعالى - به فليس عاصيا لله - تعالى - في شيء 
يفعله او يتركه" 9 , 

ان منهج ابن حزم الظاهري لم يحل هنا دون الخروج عن الظاهر الى التأويل . 
فلماذا ؟! اغلب الظن انه وقف عند ظواهر اخرى وينى مذهبه عليها aie‏ وجد مساغا 
لتأويل النصوص ال مقابلة فأولها . ولنأخذ مثالا من الظواهر التي تمسك بها : "ام حسب 
الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء مايحكمون”'' . فهمها أبن حزم كالآتي : ان هنالك صنفين من الناس : 
صنف اجترح السيئات وصنف لاء والذي لم يجترح افضل قطعا من الذي يجترح » 
واذا كان في عقيدتنا أن الصحابة هم افضل الخلق بعد الانبياء ليسوا معصومين من 
السيئات » فمن اولئك الذين لم يجترحوا ؟! . لايمكن ان يكونوا غير الانبياء GY‏ لااحد 
افضل من الصحابة الا هم . فالأنبياء اذاً لايمكن ان يجترحوا السيئات . وهذا المثال 
يكفى لفهم طبيعة منهحه في هذا الموضوع '” . 
)١(‏ المصدر السابق : 4/؟ . 
)*( المصدر السابق ۲/٤:‏ . 
)1( المصدر السابق ٠٠-۳۰/۲٤:‏ . 
)£{ الجاثية 
)0( انظر الفصل : ۲/٤‏ . 
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واما مناقشته لمنكرى النبوات فقد ناقش البراهمة واورد شبههم وردها بنحو منهج 
الاشاعرة فلاحاجة الى التكرار " . 


ابن تيمية : | 

٠‏ ر اذ اردنا ان نقدم كلمة بين يدي منهج ابن تيمية في هذا الموضوع , فأقول اني لم 
أل مه ath‏ ماما راتاق الاب مسابل سمال Ge‏ نيجيت» او ردن 
على معدن تالف قي عضي المرنياة , وين Saal Shpall lean‏ ك ةا 
رائجا ايام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مسائل الالهيات » ولهذا فاني حينما قرأت 
كتاب "النبوات' فوجئت فلقد كنت اظن ان ابن تيمية سيسعفني به في كثير من المسائل , 
لكني وجدت انه يتحدث في هذا الكتاب Ley‏ يزيد عن "٠٠١"‏ صفحة عن الصفات والقدر 
والفرق الكلامية كالمعتزلة والاشاعرة ونحو هذا , في حين انه لم يتحدث عن "عصمة 
الانبياء' بصفحة واحدة . فاذا كان هذا في كتاب "النبوات" فكيف لو قرأت كتاب 
'الصفات" ؟! . 

ومع هذا فاننا قد نستطيع ان نتعرف على مذهبه في هذا الموضوع من خلال 
النقاط التي استخلصناها من بعض كتبه وها هي : 

-١‏ لفتة رائعة من ابن تيمية - رحمه الله - ان يجعل ضمن ماكتبه في موضوع 
Carrol pil‏ عتواته Slee‏ الرسل فى القران تجدك فيه عن genoa‏ اليف 
القزان ree‏ :نكف عند .سور ا لاء ك يتتقل فيقول 'وأها rome‏ مرت فك الله 
- تعالى - Gui‏ انعامه على الانبياء المذكورين فيها" ثم يقول 'واما سورة العنكبوت" ° 
(AG‏ وف gS‏ هدا sate‏ ده haw‏ اغطاء lca‏ الؤاضحة لعفن 
السور في حديثها عن الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 

قر انق تة بين التدى والريشول Nig (Glas‏ اوشاع مات اة 
فتراه يقول :'فالنبي هو الذي ينبئه الله » وهو ينبيء بما انبأ الله به » فان ارسل مع ذلك 
الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه فهو رسول» واما اذا كان انما يعمل 
بالشريعة قبله » ولم يرسل هو الى احد ليبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول" '" . 

؟- واما في صفات الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - فلم اجد له الا 
اشارات سريعة › فمثلا فى موضوع العصمة وجدته يقول "الاقوال نوعان : اقوال TIE‏ 
عن الانبياء » فهي معصومة يجب ان يكون معناها حقا ... النوع الثاني : ماليس منقولا 


. 1۹/١ : انظر المصدر السابق‎ )١( 


. 04 : ابن تيمية » النبوات‎ (Y) 
. ۲۱۸: (؟) المصدر السابق‎ 


عن الانبياء ٠‏ فمن سواهم ليس معصوما" '' ويقول في موضع آخر : "والنبي قد علّمه الله 
من الغيب الذي عصمه فيه عن الخطأ"'' ولم اعثر على شيء ذي بال في هذه المسالة 
غير هذا المقطع وهو مبتور ايضا فمامعنى العصمة هنا ؟ اهو معصوم من الخطأ في 
التبليغ فقط ؟ ام انه معصوم عن كل خطأ ؟ . ١‏ 

4- الدليل على صدق النبى : يرى ابن تيمية ان هناك ادلة كثيرة على صدق الانبياء 
"ان آيات الانبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة » وان النبي الصادق خير الناس , 
والكاذب على الله شر الناس « ويينهما من الفروق مالايحصيه الا الله » فكيف يشتبه هذا 
بهذا :“مل لهذا Coates‏ رلا من دلائل که ما اکن احضاو وکل من خسن 
دليل الصدق بشيء معين فقط غلط" ” . 

ومن هذه الادلة عنده : 

أ - العلوم التي تدرك بالعقل والتي جاء الانبياء بتأكيدها وتبيينها وهداية الخلق 
اليها “فالرسل هدوا الخلق وارشدوهم الى دلالة العقول عليها ‏ فهي عقلية شرعية » فليس 
allt‏ الرسول ان يقول : هذه لم تعلم الا بخيرهم » فاثيات خبرهم بها دور ؛ بل يقال : 
بعدالتهم وارشادهم وتبيينهم للعقول « صارت معلومة بالعقل والامثال المضروبة والاقيسة 
العقلية « وبهذه العلوم يعلم صحة ماجاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويطلان قول 
مخالفهه"7 . 

ب - العلوم التي لاسبيل للعقل في ادراكها وقد جاء بها الانبياء فانها تدل على 
صدقهم بوجوه "منها اتفاق الرسل على الاخبار به من غير تواطؤ ولااتفاق بينهم ... 
ومعلوم انه اذا اخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة .... واخبر غيره قبل ذلك 
مع الجزم بانهما لم يتواطئًا » ولايمكن ان يقال انه يمكن الكذب في مثل ذلك » اقاد 
خبرهما العلم . وأن لم يعلم حالهما » فلو ناجى رجلا بحضرة رجال وحدث بحديث طويل 
فيه اسرار تتعلق به في رجل بتلك الامور الاسرار ثم جاء آخر قد علمنا انه لم يتفق مع 
المخبر الاول ء فأخبر عن تلك المناجاة والاسرار مثل مااخبر به الاول » جزمنا قطعا 
بصدقهما › ومعلوم ان موسى اخبر بما اخبر به قبل ان ييعث محمد - صلى الله عليه 
وسلم - » وقبل ان يبعث المسيح » ومعلوم ايضا لكل من كان عالما بحال محمد - صلى 
الله عليه وسلم - انه نشا بين قوم اميين » لايقرعون كتابا ولايعلمون علوم الانبياء » وانه لم 
يكن عندهم من يعلم مافي التوراة والانجيل ونبوة الانبياء » وقد اخبر محمد - صلى الله 
عليه وسلم - من توحيد الله وصفاته واسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه › وانبیائه ورسله »› 
)١(‏ ابن تيمية ۰ مجموع الفتاوى : ٠۹۱/۲‏ . 

(۲) ابن تيمية : النبوات ۳٤:‏ . 
(۳) المصدر السابق : ٠۹۲-۱۹۱‏ . 
(4) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى : 5١١/4‏ : 


يفف 


واخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير مايوجد في كتب الانبياء "" ٠‏ | 
ج - احوال اقوام الانبياء واتباعهم » يقول ابن تيمية : ومن الطرق الواضحة 
القاطعة المعلومة الى قيام الساعة بالتواتر من احوال اتباع الانبياء » واحوال من كذبهم 
وكفر بهم . حال نوح وقومه › وهود وقومه » وصالح وقومه ٠‏ وحال ابراهيم وقومه + وحال 
مويسى وفرعون ‏ وحال محمد - صلى الله عليه وسلم - وقومه ‏ وهذا الطريق قد بينها الله 
في غير موضع من كتابه كقوله : "كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم " الى "فكيف 
كان عقاب" . ond.‏ تاجارك اذاو الترم العلين المشافدة. + lly Janay‏ على عقوي 
الله لهم . ds,‏ تين يعلم بهما ذلك : احدهما : مايعاين ويعقل ally‏ الثاني : 
مايسمع GU‏ قد تواتر عند كل sal‏ حال الانبياء » ومصدقهم › ومكذيهم . وعاينوا من 
اثارهم Jule‏ على انه - سبحانه - عاقب مكذيهم وانتقم منهم « وانهم كانوا على Gall‏ 
الذي يحبه ويرضاه »وان من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على اهله" . 
د - المعجزات : ومن الطرق ايضا ان يعلم ماتواتر من معجزاتهم الباهرة ‏ وآياتهم 
القاهرة ‏ وانه يمتنع ان تكون المعجزة على يد مدعى النبوة وهو كذاب“ . 
هذا وقد توسع ابن تيمية في تبيان الفروق التي د اسك وهام لش رد 
وهذا ابرز ماذكره : 
الاول : "ان ماتخبر به الانبياء لايكون الا صدقا » واما مايخبر به من خالفهم من 
السحرة والكهان وعباد المشركين واهل الكتاب واهل البدع والفجور من المسلمين فانه لابد 
فيه من الكذب . 
الثاني : "ان الانبياء لاتأمر الا بالعدل ولاتفعل الا العدل وهؤلاء المخالفون لهم لابد 
لهم من الظلم فان ماخالف العدل لايكون الا ظلما » فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل 
الفواحش والشرك' . 
الثالث ' "ان مايأتي به مخالفهم معتاد لغير الانبياء . كما هو معتاد للسحرة 
والكهان وعباد المشركين واهل ESI‏ واهل البدع والفجور وأيات الانبياء هى معتادة 
انها تدل على خبر الله وامره على dale‏ وحكمه فتدل على انهم انبياء" . وقصد ابن تيمية 
هنا : ان المعجزة لاتخرق العادة والعادة عنده ان النبي يأتي ومعه معجزة › ولنسمع منه : 
'فكونه خارقا للعادة ليس امرا مضيوطا , فانه ان اريد به انه لم يوجد له نظير في العالم 
فهذا باطل » فان obi‏ الانبياء بعضها نظير بعض” ”' وتحفّظه على مصطاح "خوارق 
العادات' ليس خطيرا فهو خلاف لفظي وانظر القوارق الآتية : 
)1( أبن تيمية » مجموع ا 
(۲) غافر ٥:‏ . 
(۳) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوی : ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر الشابق : 514/5 . 


. ۴۳۳۲: النيوات‎ Lad ابن‎ )6( 
YYA 


الرايع : "ان ماتأتي به السحرة والكهان » والمشركون واهل البدع من اهل الملل 
لايخرج عن كونه مقدورا للانس والجن وآيات الانبياء لايقدر على مثلها لاالانس 
ولاالجن » كما قال - تعالى - : “قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" . 

الخامس : ان مايأتي به السحرة والكهان » وكل مخالف للرسل تمكن معارضته 
نمه راقو مث كما هو الواقة من غرف هذا البان#وانات الانساء لانمكن fal‏ ان 
يعارضهالا بمثلها ولابأقوى منها" . 

السادس : إن آيات الانبياء هي الخارقة للعادات عادات الانس والجن » بخلاف 
فوارق مخالفهيم » فان كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الانبياء » وآيات الانبياء ليست 
معتادة لغير الذين يصدقون على الله" فانظر كيف استخدم المصطلع الذي تحفظ عليه 
قبل ali‏ مما يؤكد انه خلاف لفظى . 

كتريس ان ابت ابن Cas‏ التب العامة ونين دلول eats‏ أت PAS‏ 
اليهود والنصارى الذين انكروا النبوة الخاصة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فتراه 
يقول : "ان اليهود والنصارى الذين يزعمون انهم يتبعون موسى وعيسى - صلى الله 
عليهما وسلم - انما يتبعونهم لاجل انهم رسل الله . ومامن طريق تثبت بها نبوة موسى 
وعيسى الا ومحمد - صلى الله عليه وسلم - اولى واحرى » مثال ذلك : اذا قال اليهود 
والنصارى : قد ثبت بالنقل المتواتر ان موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه 
الآيات الدالة على صدقه » وانه جاء من الدين والشريعة مايعلم انه لم يجيء به مفتر 
كذاب .... قيل له : كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بطريق الاولى » فانه من المعلوم ان الذين نقلوا مادعا اليه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - من الدين والشريعة . وتقلوا ماجاء به من الآيات والمعجزات اعظم من الذين نقلوا 
مثل ذلك عن موسى وعيسى » وماجاء به من هذين النوعين اعظم مما جاء به مويسى 
وا ' 

هذه النقاط على اقتضابها تشكل ابرز المعالم لمنهج - ابن تيمية - رحمه الله - فى 
pees‏ التبوات واوا ما سيط SUS Ui Gey‏ 
المتشنجةوالعبارات الشديدة . وهذا يؤكد ان مناهج المتكلمين تنصبغ الى حد ما 
بانفعالاتهم وردود افعالهم » فلما كان مبحث النبوات لايثير حساسية معينة عند ابن تيمية 
بدا منهجه بهذا الشكل › بينما في موضوع الصفات مثلا يختلف الاسلوب تماما » وهذا 
قطعا ينزه عنه المنهج القرآني . 
(1) الاسراء: 48 . 
(؟) ابن Las‏ النبوات : ٤٤١-٤١١‏ .وقد ذكر هذه الفروق وغيرها . 


(؟) ابن تيمية . مجموع الفتاوى : ۲.٠/٤‏ . 
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الفصل الثاني 


المبحث الاول: الوحي والرسالات في القرآن الكريم 
المبحث الثاني: الوحي والرسالات عند المتكلمين 


المبحث الاول 
الو حي والرسالات في القر آن الكريم 


لايجد قارئ القرآن تفصيلا قرأنياً للوحي من حيث هو » أو من حيث كيفيته الا 
بحدود ضيقه » والغالب على الظن ان هذا يعود الى منهج القرآن العملي » فقضية الوحي 
قضية غيبية بحتة » ولايهم الانسان منها سوى التصديق بمعناها القريب منه وهو ايصال 
الرسالة من الله الى رسوله بطريقة ما. والتصديق يكون بالمعجزات اوبدلائل النبوة 
الاخرى »فاذا صدق الانسان بهذه الحقيقة فهذا يكفى . ولنر الان حديث القرآن عن 
الوحى : ١‏ 

وردت كلمة الوحي و مشتقاتها في القرآن بنحو ۷۸" مرة , غير ان هذه المرات 
الكثيرة تكاد تكون خالية من تفصيل الجانب الغيبي « وانما ياتي بعضها لاخبارنا بأن الله 
اوحى الى رسوله بكذا . وهذا كثير جدا > مثل : "فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين “° 
آفاوحی الى عبده Valle‏ | 'واوحينا الى موسى الى ان الق عصاك" ‏ و "ثم اوحينا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم” , | وقد يأتي بمعنى الرسالة نفسها مثل : "وماينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي يوحي “قل انما انذركم بالوحي" "و "ان اتبع الاما يوحى الي" 
”5 'فلعلك تارك يعض مايوحى اليك وضائق ق به صدرك" * , وهذا كثير Lag‏ » وقد ياتي . 
معان لفوية لاعلاقه لها بالرسول والرسالة مثل :'واوحى ريك الى النحل ان اتخذي من 
الجبال بيوتا" ‏ “و يومئذ تحدث اخبارها بان ريك اوحى لها "9" . 

والخلاصة ان القران تحدث عن الوحي من حيث التصديق به » او من حيث الامر 
بطاعته وتبليغه ونحى هذا اما في كنهه وكيفيته فلم نجد الا القليل ولنقف عنده : 

الاية الوحيدة التي تقف عند هذا الموضوع هي :" وماكان لبشر ان يكلمه الله الا 
فنا ارا ء حجاب او يرسل رسولاً فيوحي بأذنه مايشاء فهذه الاية حددت طرق 
)۱( ابراهيم : ۱١‏ . 
(5) التجم : ٠١‏ 
)8( الاعراف 1١7:‏ . 
)£( النحل ٠۲١:‏ . 
)0( التجم ٤-۲:‏ . 
(1) الانبياء : to‏ . 
0) يونس : ١١‏ . 
(A)‏ هود wn We‏ 
)4( النحل :58 . 
)٠١(‏ الزلزلة : ه . 
(١١)الشورى‏ :١ه‏ . 

۴۳ 


تلقي النبي عن ll‏ انها ثلاثه :الاولى :الوجي : وواضح ان المقصود به هنا الالهام , 
بمعنى ان الله - سبحانه - يقذف المعنى في قلب النبي بوضوح بحيث لايختلط مع غيره 
من واردات ذهنية وخواطر « ولكن القران لم يفصل كيفية هذا الوحي اطلاقا , 
فلاندري كيف يتلقى النبي كلمات الله » ريما ذكر القران كيفية واحدة جائت في جزئية 
معينة من القصص النبوي وهي “فلما بلغ معه السعي قال يابني اني ارى في المنام اني 
اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين , 
فلما اسلما وتله للجبين . وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي 
المحسنين " . فهذه الايات تبين ان الرؤيا هي احد طرق الوحي . 

الثانية : من وراء الحجاب بومعناه ان الله - تبارك وتعالى - قد يخاطب النبي ولكن 
من وراء الحجاب 6 كما في قصة موسى - عليه السلام - حيث يقول الله - تعالى - : 
” هل اتاك حديث موسى . اذ رای نارا فقال Lay‏ امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم 
منها بقبس او اجد على النار هدى . فلما اتاها نودي يا موسى . اني انا ربك فاخلع 
نعليك انك بالوادي المقدس طوى . وانا اخترتك فاستمع لما يوحى . انني انا الله لااله الا 
انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري" ?| فموسى كليم الله ولكنه كلمه من وراء الحجاب بدليل 
قوله - تعالى- : ' ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب ارني أنظر اليك قال لن 
تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله 
اکا :وخر موسي فنعا قلغا فان قال سكاف تيت اليك Sl‏ :اول التو seas‏ هذا 
فان القرآن لم يبين لنا كيف تكلم الله . وكيف سمع موسى هذا الكلام اه 
العملية لاخبارنا ؟ ولى اخبرنا فهل ستفهم عقولنا لغة الغيب ؟! . 

الثالثة : ان يرسل رسولا : والمقصود هنا الملك الموكل بالوحي » حيث ياتي بالوحي 
من الله ويبلغه الى رسول الله » وهذا هو الذي وضحه القران بقوله : “قل من كان عدوا 
لجبريل فانه تزله على قلبك باذن الله" و "وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين OO‏ 

اما الرسالات فقد اعتنى بها القرآن اكثر لانها تمس الميدان التكليفي العملي ؛ وقد 
نستطيع ان نلمس المنهج القرآني فيها من خلال تقسيم الموضوع الى القسمين الآتيين : 


. ٠١6١- ٠١57 : الصافات‎ )١( 
. ٠-۹: طه‎ )۲( 

(؟) الاعراف ٠٤١:‏ . 

. ١۷ : البقرة‎ )٤( 

(ه) الشعراء: ٠۹۰-۱۹۲‏ . 


القسم الاول : موقق القوآن من الرسالات السابقة : 

مع كثرة ماورد في القرآن من تفاصيل عن الرسل الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام - الا ان القرآن لم يذكر لنا الا بعضاً من رسالاتهم , ولاندري اهذه في كل 
الرسالات ؟! ام ان القرآن ذكر هذا البعض وسكت عن الباقي لحكمة يعلمها الله ؟ الله 
أعلم » ولكن الذي تحدث عنه القرآن من الرسالات سنتناوله كالآتي : 
أ التوراة: تكن Si yall‏ الكوراةء 0۸ رة وخلاضة حديث القران عن التوراة قى 
نستطيع اجماله في الآتي : 

: وصف القرآن التوراة بأنها هدى ونور وفرقان وضياء وذكر « ولنقرأً‎ - ١ 
: We انزلنا التوراة فيها هدى ونور‎ 

'ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين"" . 

¥- ان التوراة كتاب شامل لكل شي : ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي 
احسن وتفصيلاً لكل شئ وهدی Tay‏ 

0 ان الرسالات التي جاءت بعدها مصدقة لها‎ -٣ 
ie 'وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة"‎ aes عليه السلام‎ 
وقال عن محمد - صلى الله عليه وسلم - : 'ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده‎ 
بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما‎ 
لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله‎ 
بكفرهم فقليلا مايؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل‎ 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على‎ 
Oss sald) 

ئ ان القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراة » ولنأخذ هذين المثالين : 

ce‏ = عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
اتزل الله تراك on "stp‏ 
التوراة والانجيل 
)1( المائدة ٤٤:‏ 
09 الانيياء: ٤۸‏ . 
)¥( الانعام : 164 . 
)£( المائدة :£0 . 
)0( اليقرة : 86 . 
)١(‏ المائدة fo:‏ . 
)۷( الاعراف : لاه 


YTo 


ه- ذكر القرآن ان الذين كلفوا بحمل امانة "التواراة" منهم من حملها بأمانة ومنهم 
من لم يحملها ‏ فقال عن الاولين : “ومن قوم موسى Lal‏ يهدون بالحق وبه يعدلون"'" . 
وقال عن الآخرين : “مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم ght‏ لکن هؤلاء انتخا 
هم الكثرة الغالبة , فأخذ القرآن لايتحدث عن حملة التوراة "بني اسرائيل" الا ويعمهم 
بالخيانة ونقض الميثاق “فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية سية" ‏ 'وقضينا 
الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن OT aS [ple‏ 

1- اكد القرآن ان التوراة الموجودة الآن بين ايدينا هي ليست التوراة التي انزلها 
على موسى - عليه السلام - وانما هي محرفة من قبل بني اسرائيل الذين خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق » يقول القرآن : "ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا 
يظنون . قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قلیلاً فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون" " "افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون"'' "فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا Ue‏ مما 
ذكروا بها 


نت الاتجيل : ذكز القرآن الاتجيل "VV"‏ مرة ويكاد يكون حديث القرآن عن الاتجيل قريبا 
من حديثه عن التوراة الا فى بعض النقاط ؛ وأنر : 

اوضق yf pill‏ ن الانجيل بأنه هدى ونور وموعظة : 

Lady‏ على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه 
Jans‏ ف هى وتون ومصدقا لمن ديه من التؤراة زفدى وحوعظلة pial‏ 

؟- لم يصف القرأن الانجيل يما وصف به التوراة من انه GES‏ شامل يفصل كل 
شئ › » بل على العكس ole‏ وكأنه يصفه بعهمة محدودة » هي نسخ بعض ماورد في التوراة 
من احكام » لحكمة يعلمها الله » يقول القرآن على لسان عيسى : 'ومصدقاً لما بين يدي 
)١(‏ الاعراف : ٠۵۹‏ . 
)¥( الجمعة: ه. 
(۳) المائدة ٠١:‏ . 
)٤(‏ الاسراء: ٤‏ 
(o)‏ اليقرة :۷۸ - VA‏ 
(1) البقرة Vo:‏ . 
(۷) المائدة : ١‏ . 
(A)‏ المائدة ٤۷:‏ . 


۳٢ 


من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم" '' . ولهذا:ربط القرآن بينهما في مهمة 
عيسى - عليه السلام - فقال : 'ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . ورسولاً الى 
(igs 0‏ 0 

3 هتاك فرق واضح في اهتمام القرآن > فالظاهر اهتمامه Ulin ys‏ موسى اكثر من 
الانجيل ويظهر هذا في عدد المرات التي ذكرت فيها التوراة VAT‏ مرة بينما ذكر الانجيل 
VT"‏ مرة » وذكر موسى WV‏ مرة » بينما لم يذكر عيسى الا "Vo"‏ مرة » وهناك اشارة 
ريما تكون اظهر في الدلالة على اهتمام القرآن بالتوراة اكثر من اهتمامه بالانجيل وهي 
قولة — Shas‏ — + واد صنرفنا الك ثقراً فن Spall‏ يستفعون القران Labi‏ خضرف قالوا 
انصتوا فلما قضي وأوا الى قومهم متذرين . قالوا ياقومنا آنا معنا كتانا انزل من بعد 
موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم"!" . 

-٤‏ بالاضافة الى ماورد في التوراة والانجيل من وصف لرسول الله محمد - صلى 
الله عليه وسلم - كما مر معنا في قوله - تعالى - : "الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذي يجدونه مكتوبا أ عندهم في التوراة والانجيل” O‏ لكن القرآن بجعل هناك خاصية 
لرسالة عيسى - عليه السلام - في هذا الموضوع الا وهي كون البشارة بمجئ الرسول 
الخاتم - صلى الله عليه وسلم - جعلت كأنها الركن الاهم في رسالة عيسى - عليه 
السلام - : وان قال عيسى بن مریم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد' ا 

ه- ان القرآن cle‏ مصدقاً ايضاً لرسالة عيسى - عليه السلام - كما هو مصدق 
لجميع الرسالات السابقة : "واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه"" . و "قل من كان Lyte‏ لجبريل فانه 
نزله على قلبك بأذن الله مصدقاً لما بين يديه" ”" . 

5- وتحدث عن حملة الانجيل كما تحدث عن حملة التوراه فقسمهم الى قسمين : 
فئه وقفت مع الانجيل Gall‏ واخرى كاذبة كافرة TILA‏ فقال عن الاولى :" فلما احس 
عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله 


. ٠١0 : آل عمران‎ )١( 

. ٤٩ - EA: (؟) آل عمران‎ 
. ٠١ - ۲۹: الاحقاف‎ )5( 
, ٠١۷: الاعراف‎ )٤( 

. ١١: الصف‎ (o} 

)4( آل عمران : ۸۱ . 

. AV: البقرة‎ )۷( 

YTV 


واشهد بانا مسلمون . رينا امنا بما انزلت واتبغنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين "" . 
واما الثانية فهم "ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانى يصنعون" CO‏ 
—V‏ ويخلص القرآن الى ان الانجيل الذي بين ايدينا الآن ليس هو كلام الله بل هو 
من تحريف المحرفين : "وان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
galas‏ من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذبوهم 
يعلمون . ماكان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي 
٠‏ من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون*" 
والحقيقة فالقرآن لايفصل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة والانجيل , 
وكأن هدفه فقط ان يقول لنا ان هذين الكتابين ليسا مصدر ثقة لان الاهواء دخلتهما .اما 
التفصيل فلانحتاجه نحن » وايضاً فان مقدار التحريف مختلف زماناً ومكاناً ومذاهب فلم 
جرد القرآن ان يدخل هذه المعمعة - والله اعلم - . 


ج- الزبور » وردت LAS‏ الزبور في القرآن ثلاث مرات وهذه هي : 

. كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان ن الارض يرثها عبادي الصالحون“‎ wal, 

ادا 

وآتینا داود زبورا 0 

والآيةالاولى ليست صريحة فى زبور داود ٠‏ اما الآيتان الاخريان فليس فيهما أى 
تفصيل لهذا الكتاب ays‏ اجد في غير هذه الثلاث مايعيننا على تكوين اي صورة عن هذه 
الرسالة دعي أت اقبت اتلس في Cea‏ التي ails‏ على الاقم ت الذي تكرو سف 
في القرآن an‏ مرة »فلم اجد مايعينني ألا في مثل قوله - تعالى - "لعن الذين كفروامن 
بني اسرائيل على لسان داو" فهل هذا اللعن في الزبور ؟ الله اعلم . وفي مثل 'ولقد 
آتینا داود وسليمان علما" ga”‏ القصود بالعلم الزبور نقسه ؟ الله اعلم . ومثل 'ياداود 


. VA: المائدة‎ 


انا جعلناك خليفة في الارض فأحكم بين الناس بالحق” '' فهل الحق كان الزبور » بمعنى 
هل كان دستور الحكم الزبور ؟ الله اعلم . 


د - الصحف Sy‏ الذي pol‏ القرآن غنها Fags‏ 

'اولم تأتهم بينة ماقي الصحف الاولى" ”" . 

ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى .ل ثزر وازرة وزر أخرى 
وان ليس للانسان الاماسعر"” . 

قد افلح من تزكى N‏ . بل توّثرون ¿ الحياة الدنيا . والآخرة 
خير وابقى . ان هذا لفى الصحف الاولى . صحف ابراهيم وموس“ . 


ه- الالواح : وهي الواح موسى - عليه السلام - وقد وردت في ثلاث مواضع : 
وكتبنا له في الالواح من كل شی . موعظة وتفصيلاً لكل شئ فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بإحسنها سإوريكم دار الفاسقين"" . 
Uy’‏ رجع موسى الى قومه غضبان آسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدي اعجلتم 
امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه" . 
وا سكت عن موسي الفضب اخذ الواح رفي نسختها هدى ورحمة للذين هم 
اربهم “ana‏ 
تقدم نستطيع ان نسجل الملاحظات الآتية على المنهج القرآني 
plata ee‏ الد ساس lanl!‏ اا yo‏ ]رجات تاق cpl‏ 
وعلى هذا رأينا كيف تحدث القرآن عن امكانية الوحي بل وتبوته ثم عن الايمان والتصديق 
به ونحى هذا بينما ابتعد عن GAS‏ التلقي عن الله او عن الملك « ورأينا كيف اهتم القرآن 
بالرسالات التي لها اتباعها اليوم وابتعد عن التفصيل في باقي الرسالات › وفي 
الرسالات الباقية لم يتحدث القرآن الا عما فيه مصلحة للمسلمين . 
الثانية : تبيان القرآن لمواقف اهل الكتب السابقة المتباينة » وحكم الله في كل فريق 
منهم لتكون العبرة البالغة للوريث الشرعي لاولئك . 
)١(‏ ص 7١:‏ , 
(۲) طه :۱۳۳ . 
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الثالثة : تحدث القرآن عن التحريف والتزوير الذي قام به اهل الكتب السابقة 
لكتبهم ليصل بنا الى حقيقتين : الاولى تكشف لنا حقيقة هؤلاء القوم للحذر والفطنة فان 
قوماً كذبوا على الله كيف لايكذبون على مخلوق ؟! . والثانية : ان هذ الكتب التى تسمى 
"مقدسة" ليست عندنا كذلك بعد ان دخلها التزوير » بل من الممكن مطالعة نواياهم من 
خلالها . 1 

الرائعة :ريظ القرآن بين الرسالات السابقة والرسالة الخاثمة برباط وثيق حي 
وصفها بأنها يصدق بعضها بعضاً » وانها هدى ونور ورحمة »وانها تحمل ثوابت 
لاتختلف ولاتتغير كالتوحيد والعدل ... الخ . 

الخامسة : انه اهتم بالتوراة اكثر من غيرها وذلك لامور كثيرة قد يكون من ضمنها 
التشابه الكبير بين القرآن والتوراة من حيث الشمولية والتفصيل لكل شى « وقد يكون لما 
فيها - بعد التحريف - من خفايا ونوايا اليهود الذين وضعوا عقيدتهم لتناسب اهدافهم 
السياسية والاقتصادية ... الخ , 


القسم الثاني : القرآن فيي القرآن : 
تحدث القرآن عن نفسه طويلاً » ولعلنا نقدر ان نختصر اهم ماجاء فيه عنه في 


النقاط التالية : 
١ك‏ اتسهناء [all‏ اة وف القران نفسية باسماءوسيفات كقدرة سن 
ابرزها : 


أ- القرآن » ورد هذا الاسم في القرآن بنحو "۷٠"‏ مرة » منها : 'ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر" و "بل هى قرآن مجيد' ” . 

ب- الكتاب » مثل : “ذلك الكتاب لاريب فيه" »و 'تنزيل الكتاب من الله العزيز 
Oa tall‏ 

ج- الفرقان ٠‏ مثل : "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" " . 

د- الذكر » مثل : “وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل gall‏ " . 


فيه كل اسماء القرآن الكريم وصفاته - الا ما شاء الله - مع الشرح والتفصيل . 


() القمر AV:‏ 
(؟) البروج ”١‏ . 
(4) البقرة LY:‏ 

)0( غافر : ؟ . 
)1( الفرقان ٠:‏ . 
(۷) الثمل ٤٤:‏ . 


Ve. 


ه - تنزيل » مثل : "حم . تنزيل من الرحمن الرحيه" ”ا 

و - Lill‏ » مثل : “قل هو نبأ عظيم . انتم عنه معرضون" ‏ . و "عم يتساطون عن 
(ll‏ العظيم . الذين هم فيه مختلفون" '" . 

ز- النورء مثل :"وانزلنا اليكم نورا مبينا" "أو "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي 
اننا" "١‏ 

ح - الحق » مثل : "وكذب به قومك وهو الحق"”" . 

ط - برهان › مثل : “يا ايها الناس قد جاءكم برهان من Say‏ 

ي - بلاغ » مثل : "هذا بلاغ للناس ولينذروا به" . 

ك - ل - م - البيان والهدى والموعظة : "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين" ° 

ن - س - شقاء ورحمة » نمثل : “يا ايها الناس قد جاعتكم موعظة من ربكم وشفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين* ‏ 

عدف - علي وحكيم : آوانه في ام الكتاب لديا لعلي حكيم" 9" . 

OO niall لتذكرة‎ Gly ص - تذكرة‎ 

ا هدك الزن عن كل .د :اده انو لاطت انا تعطى الصورة المتكاملة 
Ai ee‏ تفن 
القارئ حقائق كبيرة تقوده حتما الى الاداء الافضل في وظيفته الارضية .0 


؟- نزول القرآن : تناول القرآن هذا المعنى من زوايا متعددة منها : 

أ- واسطة النزول » حيث حدد القرآن ان الذي نزل بالقرآن على محمد - صلى الله 
غلا l= leg‏ هو جدريل الام راقرا > قل من كان عدوا الخيرل فاق رك على Gi‏ 
)١(‏ فصلت ۲-۱١۱:‏ . 

. 37١ ص‎ )۲( 
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النساء : ۷£ . 
التغابن : 15 . 
)1( الانعام :11 . 
(۷) التساء: ۱۷٤‏ . 
(A)‏ ابراهيم ON:‏ 
)4( آل عمران WA:‏ 
(V6)‏ يونس : لاه . 
(١١)الزخرف ٤:‏ . 
(9١)الحاقة tA:‏ . 
"1:١‏ 


باذن الله" . و "نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين" ° 

ب - بدء النزول : حيث حدد القرآن انه في شهر رمضان وفي ليلة القدر , فقال : 
get‏ رمان الذى انل فيه Slay. esi all‏ : "انا انزلناه في ليلة القدر . وماادراك 
ماليلة القدر . ليلة القدر خير من الف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها باذن aay‏ من كل 
امر سلام هي حتى مطلع الفجر" ‏ . والقرآن وان لم يحدد ان فيها بدأ النزول , الا ان 
القرائن تفيد أن هذا ga‏ المقصود وانظر في الفقرة ج : 

ج - تفريق النزول : حيث تحدث القرأن في اكثر من موضع انه نزل مفرقا على 
مكث من الزمن ولم ينزل جملة واحدة » فتسمع القرآن يقول : وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا" ”' . و Slay’‏ الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن Une‏ واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلة" " . 

ومن يتصفح القرآن يجد هذا التفريق واضحا من خلال اسباب النزول , فكثيرا 
مايتزل القرآن جوابا على سؤال او حلا لمشكلة او عتابا على تصرف و نحو هذا . 


-٣‏ شمولية القرآن : حيث جا ء القرآن يؤكد انه CGS‏ شامل لكل النوا حي التي 
يحتاجها الانسان فى مهمته على هذه الارض ؛ فهو GUS‏ عقيدة وعبادة وجهاد واخلاق 
ودستور ونظام Ben‏ تجد هذا واضحا في مثل قوله - تعالى - : "ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شى" . و "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى" وقارئ القرآن يجد هذا واضحا جليا . ففي القرآن تفصيل العقيدة وامر بالعبادة 
وذكر لتاريخ الرسل والامم السابقة « وفيه شريعة كاملة من الاسرة ونظامها حتى الخلافة 
والسياسة الخارجية الى جوانب الاجتماع والاقتصاد وغيرها . 

: مثلا هذه الآبات‎ Lily 

"ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض""" 
)١(‏ البقرة : /ا9 . 

. ۱۹٤-۱۹۲ الشعراء:‎ )۲( 

. \Ao : اليقرة‎ (۳) 

. القدر : جميعها‎ )٤( 

. ٠٠١ الاسراء:‎ (0) 

)4( الفرقان : ۲۲ . 

(۷) يوسف :۱۱۱ , 

AN: النحل‎ (A) 

. ٦۷ : الانفال‎ (4) 


TEY 


"وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" . 

"واعدوا لهم مااستطعتم من قو" . 

"خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" . 

les سند فاته‎ taal ely 

'والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى ال مولود 
له رزقهن وكسوتهن Gls‏ 

Ome‏ | ل تب هما رك الوالدافوالاقرنوة و الضا2 تصن مها ترك الوالدان 
ا هنا فل slide‏ کر ا قو 

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي أؤتمن امانته" 7" . 

"ويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم او وزنوهم 


(Au, 


4 - عمومية القرآن للناس GS‏ بل وحتى الجن ولنقراً : 
Gey‏ ازسلتاك آلا زخمة iG‏ 
"وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا"" , 
أتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" " . 
'واذث صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما 
قضي ولوا الى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا اجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب اليه" . 
)١(‏ الاتفال : 5١‏ . 
(۲) الانفال : ٠٠‏ . 
(۳) التوبة : ٠١"‏ . 
)٤(‏ النساء: 4 . 
)0( البقرة : ۲٣۳‏ . 
)1( التساء :7 . 
(۷) البقرة . ۲۸۲ . 
(A)‏ المطقفين : ٠-١‏ . 
(٩)‏ الانبياء: ٠١۷‏ . 
tus )٠١(‏ :۲۸ . 
)۷( الفرقان : ١‏ . 
(۱۲)الاحقاف :۲۹ - ۳۱ . 
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ه- انه معجزة لايقدر احد ان يأتي بمثله ابدا » ولنقرأ : 
٠‏ "قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان بأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض OO gb‏ 

' ام يقولون تقوله بل لايؤمنون . فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين" " . 

"ام يقولون افتراه قل فأتوابعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 


الله ان كنتم صادقين' 7 . 
صادقين”" الك 


"ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا عكم من 
دون الله ان كنتم صادقين" . 

تحداهم القرآن بهذا الاسلوب الاستفزازي الذي يبعث في نفس الخصم روح 
الاصرار والاستنفار والجدية القصوى في المواجهة . ومع هذا لم يقم للقرآن احد من 
خصومه فثيت اعجازه » وثيت انه معجزة . 

الا ان السؤال الذي ينقدح فى الذهن بدون تريث : لماذا ؟! لماذا عجز العرب عن 
ان يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل سور القرآن ؟! ماالذي اعجزهم في القرآن ؟! القرآن 
نفسه لايجيب على هذا السؤال . وكأنه اراد ان يتركك لتبحث بكل جهدك لتكشف جوانب 
الاعجاز بنفسك » من الممكن ان تكون هذه هى الحكمة » ومن الممكن القول : ان القرآن كله 
معجز : لفظه ومعناه « حكمه وبيانه » اخباره الماضية وانباؤه المستقبلية « تحليله للنفس او 
تحليله للكون .. الخ فلما كان كله معجزا اكتفى القرآن بان يتحداهم بمثله « والمثل كلمة 
شاملة مطلقة , 


: ان الله تكفل بحفظه : ولنقراً‎ -1١ 
Os ats له‎ Gly "انا نحن نزلنا الذكر‎ 
لكتاب عزيز . لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم‎ Gly 


(Yu 
. حميد‎ 


. ۸۸ الاسراء:‎ )١( 

(؟) الطور : 37 - 58 . 
(۳) هود :۱۳ . 

TA: يونس‎ (4) 

)0( البقرة : ؟؟ . 

)1( الحجر : 5 . 

. ٤۲ - 5١١ فصلت‎ )۷( 


"ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل 
ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور" . 

ولا يزال الواقع يشهد بذا الحفظ » فمع اختلاف المسلمين وتباين آرائهم ومذاهبهم 
في الكثير من المسائل الخطيرة والطفيفة الا ان يد التزوير لم تستطع ان تمتد الى كتاب 
الله - تبارك وتعالى - , وكذلك تعرض الامة لحالات من الضعف والانحطاط والجهل 
وسيطرة اعدائها على مقدراتها وحتى مدارسها ومناهج التعليم فيها ومع هذا بقي القرآن 
هو القرآن › فالله اكير !! . 


۷- ان القرآن فيه محكم ومتشابه › ولنقراً : 

. " حكيم خبير"‎ Gal احكمت آياته ثم فصلت من‎ GUS’ 

: اها‎ LES احسن الخدت‎ S53 alll” 

"هو الذي انزل عليك الكتاب منه obi‏ محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات 
فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر الا اولوا SUIT‏ 

هذه الآيات الثلاث تحمل ثلاثة معان تبدو ولاول Chang‏ كأنها متضادة فالاولى 
معناها : ان القرآن محكم Gilly.‏ : ان القرآن متشابه » والثالثة : ان القرآن بعضه 
محكم وبعضه متشابه !!! فماحقيقة الامر ؟ 

اننا لو اتينا الى النص نفسه من غير ان نحمل ثقل الخلاف الكلامي حول 
موضوع "المحكم والمتشابه'فسنصل الى حقيقة الامر بيسر - ان شاء الله - ولنيداً : 
مامعنى "احكمت "GLI‏ ؟ الاحكام هو : الاتقان ‏ والقرآن كله محكم بمعنى انه متقن 
وباعلى درجات الاتقان » ولو لم يكن كذلك فكيف اعجز بلغاء العرب وفصحاعهم ؟ ويعد 
فلنسال : مامعنى "متشابها" ؟ التشابه : التشاكل والتماثل ‏ وآيات القرآن كلها متشابهة 
قطعا » فليس بينها تناقض واختلاف "ولوكان من عند غير الله لوجودا فيه اختلافا 
"Lats‏ . وهذا المعنى يعضد المعنى الاول فالقرآن محكم ولانه محكم فهو متشابه ‏ او 
فهو متقن ولانه متقن فهو ليس مختلفا ولامتناقضا ‏ واذا كان الامر كذلك فكيف نفهم 
الاية الثالثة ؟! ان الآية وضعت المحكم بمقابل المتشابه فلايمكن الجمع بينهما »اذا هل 
المحكم هنا غير المحكم في الآية الاولى ؟ وهل المتشابه هنا غير المتشابه في الآية الثانية ؟ 
الجواب بنعم او لاء لايخلى من تسرع ٠‏ ولو تأملنا في النص نفسه لوجدنا ان المحكم في 


م" 


الآية الثالثة قد اضيف له معنى زائد على معناه الاول فالمحكم هنا المتقن مضافا اليه انه 
ام الكتاب » ومعنى ام الكتاب هنا واضح فامك اصلك ومنها ولدت » فالقرآن يقول لك : ان 
في القرآن آيات متقنات تمثل الاصول الواضحة لهذا القرآن كله . واذا كانت هذه اصول 
فاذاً هناك فروع تنبني على هذه الاصول » لان القرآن ماقال : هن الكتاب › بل هن ام 
الكتاب » فالكتاب اذا اصول وفروع ‘ والاصول في هذه : المحكمات » اذا فالفروع 
المتشابهات > فالمتشابهات اذا اضيف اليها معنى زائد على مجرد التماثل وعدم 
الاختلاف وهو انها فروع ينبغي ان تبنى على اصولها ٠‏ وعلى هذا فاتباع المتشابه يؤدي 
الى الفتنة لايمعنى ان المتشابه نفسه فتنة - معاذ الله - فليس فى القرآن الا النور 
الع و الاد كما م ogi Lins‏ اميا القزان وخيفاتهت لكن THAN‏ خا ك فن اقا 
المتشابه فقط بعيدا عن اصوله › وهنا الفتنة وهنا الخطر : اذ كيف تريد ان تفهم معنى 
فرعيا جزئيا بعد ان قطعته من اصوله ؟! وكأني الآن استطيع ان اقرب الصورة من خلال 
الامثلة الافتراضية الآتية : 

أ- لو قال شخص : ان رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة بالقومية 
العربية بدليل قوله - تعالى - "انه لذكر لك ولقومك" " . 

ب - لو قال شخص : ان الدعوة الى الله والجهاد في سبيله باطل لقوله 
- تعالى - aS‏ دينكم ولي دين” "و "لا اكراه في الدين"" . 

ج - لو قال شخص : ان القرآن اقر وحدة الاديان وانه لافرق بين المسلم 
واليهودي والنصراني وغيرهم اذا سلم القلب وحسن العمل بدليل قوله - تعالى - 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
agli‏ اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون" ' . 

فهؤلاء كلهم جاؤا الى هذه الايات وقطعوها عن اصولها وحاولوا فهمها Las‏ يناقض 
الاصول الثابتة في كتاب الله فكانوا اهل زيغ واهل فتنة « لكن المؤمن لاتلتبس عليه هذه 
الآيات » فعالمية الاسلام هذه اصل من اصول القرآن "وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا" . فكيف يستطيع ان يقتنع بان الاسلام دين القومية العربية فقط او دين قريش 
لقوله - تعالى - : 'وانذر عشيرتك الاقربين" '' . انه سيفهم كل هذه الفرعيات على انها 
مثلا تمثل مرحلة من مسيرة الدعوة او اي معنى آخر لايهدم الاصل ‏ وهكذا في الثاني 
فالاصنل ثابت عند المؤمنين ان الدعوة والجهاد من صميم ديننا وآيات القرآن الواضحات 
)١(‏ الزخرف ٤٤:‏ . 

(9) الكافرون :5 . 
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)£( البقرة ٠۲:‏ . 

)0( سپا :۲۸ . 
)4( الشعراء: ٠٠٤‏ . 


vet 


اكثر من ان تحصى وخذ هذه الآية فقط : 'فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم''' . ونقول للثالث اقرا فقط » "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين" و "قاتلوا الذين لايؤمنون UG‏ ولاباليوم الآخر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون” ” . 

فاذاً ليس في القرآن آيات ينبغي ان لانقرأها ولانتدبرها لانها تؤدي الى الفتنة او 
لانها متشابهات » كيف ؟ والقرآن يقول : "افلا يتدبرون القرآن" ‏ › ولم يستثن اي آية , 
ولو كان في القرآن آيات لايجوز اتباعها والبحث عنها فاولاً : لماذا لم يحددها القرآن ؟ 
Lak,‏ كيف يكون القرآن معجزا ببيانه وبلاغته وفيه Obi‏ لاتفهم ؟ لاسيما وان آية آل 
عمران تشير ولو من بعيد ان المتشابهات اكثر لان المحكمات هن ام الكتاب فقط » فهل 
القرآن كله امهات ؟! . 

ان هذا المعنى للمحكم والمتشابه pa‏ الذي ينسجم مع مبادئ الاسلام ووظيفة 
القرآن ولايصطدم بأي حقيقة اسلامية ثابتة غير ان هناك اشكالا في الوقوف على "الله" 
في آية آل عمران » وهو وقوف صحيح لاغبار عليه » فكيف يكون : لايعلمه الا الله ثم 
تقول أن المتشابة من المفكن ان يعرف برده الى اضوله المحكمات > الحقيقة ان فذه 
الاشكالية وان كثر فيها الجدل الا انها ان لم نخرج من دائرة النص فمن الممكن فهمها 
بيسر ويارجاعها الى المحكمات ايضا , فلما كان عندنا يقينا ان القرأن رسالة هدى 
ونور » ودستور حياة » لاكتاب الغاز وطلاسم » فلايصح عندنا بعد ان نتصور وجود آيات 
لايفهمها الا الله » واذا كان الامر كذلك فحل هذه الاشكالية لايكلف كثيرا , ان من الممكن 
القول : ان اهل الزيغ ارادوا ان يؤولوا بعض الآيات تأويلا باطلا يبتغون به الفتنة 
وتأويلهم هذا وغايتهم لايعلمها الا الله » فهو الذي يعلم خفايا النفوس ونوايا الضمائر , 
اما نحن فقد نشك وقد نظن وريما نجهل تماما , ويهذا التفسير نجمع ايضا بين معنى 
القراعتين فالقراءة الثانية “الا الله والراسخون في العلم" جعلت الراسخين يعلمون تأويله , 
فيكون المعنى : لايعلم تأويله عندهم وقصدهم من ذلك الا الله » والراسخون في العلم 
لاتفتنهم تأويلات الزائغين فهم على علم وبصيرة ولهذا يقولون امنا به » هذا على القراءة 
الاولى . وعلى الثانية : ان المتشابه لايعلمه الا الله والراسخون الذين يعلمون اصول هذا 
الدين لاتشتبه عليهم الفرعيات كما تشتبه على غيرهم - والله اعلم - . 
)١(‏ التوية : ه . 
)%( آل عمران : 86 . 
() التوبة ٠۹:‏ . 
)£( الفساء :۸۲ . 
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المبحث الثاني 
prs g/l‏ والرسالات عند المتكلمين 


من المسلّم به اننا كلما ابتعدنا عن العقليات واقترينا من السمعيات كلما كبرت 
مساحة الوفاق وضاقت مسائل الخلاف , لان هناك نصوصاً تحكم الجميع » نعم قد 
نختلف في فهم النص الا ان هذا الاختلاف يبقى محصوراً في المعاني التي يحتملها 
النص » ومبحث الوحي والرسالات قريب من السمع بل هو سمعي في اكثر جوانبه ‏ ولذا 
انكمشت فيه دائرة الصراع بين المتكلمين وخذ مثلاً حينما يحدد القرآن طرق الوحي 
'وماكان لرجل ان يكلمه الله الا .. الخ" فماذا سيقول المتكلمون بعد "الا" ؟! من هذا 
المنطلق سنحاول التركيز على مسائل فى هذا المبحث خاض فيها المتكلمون بقوة وكانت 
لكل هدرسة فا فاا الاح انا المشاكل التخرج ay‏ كزايت النحف واولياتة 
فنستغني عن ذكرها او نمر على بعضها مرا سريعاً : 


لم يطل المعتزلة وقوفهم على موضوع الوحي ولاموضوع الرسالات السابقة ‏ وانما 
عليه وسلم - القرآن .وها نحن نتتاول ابرز هذه المسائل : 


المسألة الاولى : نسخ القوآن للشرائع السابقة : 

يبدأ القاضي عبد الجبار — رحمه الله - بتصنيف الذين ينكرون نسخ القران 
لشريعتهم - وهم اليهود - الى ثلاثة اصناف ويرد عليهم صنفاً صنفاً : 

الصنف الاول : الذين انكروا النسخ لديل عقلى : وذكر ان هؤلاء احتجوا بدليلين 
عقليين : الاول : قولهم : "ذلك يقتضي ان يصيرالحق باطلاً والباطل حقاً . وذلك محال" . 
والثاني : قولهم "ان النسخ يقتضي البدء » وهو ان يكون قد ظهر لله - تعالى - من حال 
تلك الشريعة ماكان خافياً وذلك يخرجه عن كونه We‏ لذاته' وقد رد القاضي الدليل 
الاول بقوله : “ان النسخ لم يتناول عين ماكان حقاً حتى يجب انقلاب الحق باطلاً والباطل 
Lin‏ « وانما يتناول مثل ماكان حقأ , ولايمتنع في المثلين ان يكون احدهما حقأ والآخر 
NEG‏ فان وخول الذان قن يكرت هفا حسنا بان GG‏ عن ادن ساحن الاو ون كو 
باطلاً قبيحاً بأن يكون لاعن اذن » مع أن الدخولين مثلان"” » وهذا الرد عند القاضي 
يصلح ان يكون رداً على الدليل الثاني : 'وعلى نحو هذه الطريقة يجري الكلام مع الذين 


OW : القاضى عبد الجبار » شرح الاصول الخمسة‎ )١( 
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انكروا النسخ لاقتضائه البدء' " » الا انه يتوسع في الرد على الدليل الثاني موضحاً 
الفرق بين النسخ والبداء » فبقول : "اما النسخ فهو في الاصل الازالة اى النقل ... فأما 
فى الشرع »فهو ازالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجه لولاه 
aly cul‏ بزل مع GALS‏ عتهء فاعتبرنا ان يكو ازالة fhe‏ الحك OY, coll‏ لى زال 
عين ماکان ثابتا من قبل لم يكن نسخا بل كان نقضا . واعتبرنا ان تكون الدلالتان 
شرعيتينء لانهما لو كانا عقليتين او احداهما عقلية والاخرى شرعية لم يعد نسخا ... واما 
البداء : فانه لايكون بداء الا عند اعتبار امور نحو ان يكون المكلف واحداً والفعل واحداً 
والوقت واحداً والوجه واحداً » ثم يرد الامر بعد النهي او النهي بعد الامر ... ولابد من 
اعتبار هذه الامور الاربعة التى ذكرناها » حتى لو تغاير واحد من هذه الامور الاريعة 
كوت all‏ جهن ان مكرن يذاه 3 

ثم يرد على هذا الصنف رداً مجملاً فيقول : "ماقولكم في شريعة موسى . هل 
نسخت ماقبلها من الشرائع ام لا؟ فان قالوا : لا... - وهو مذهب بعضهم - قلنا : كيف 
يمكنكم ذلك وقد علمتم ان آدم - عليه السلام - زوج بناته من بنيه وقد حظره موبسى › ... 
فان قالوا : نعم : قد اتى موسى بنسخ شرائع من قبله من الانبياء ولابد لهم من ذلك - 
وهو مذهب جماعة منهم - قلنا : فهلا اقتضى انقلاب الحق باطلا والباطل حقا › وهلا 
اقتضى ان يكون قد بدا لله وظهر له من حال تلك الشرائع ماكان خافياً عليه - تعالى عن 
earl‏ ش | 

الصنف الثاني : الذين انكروا النسخ لديل نقلي » وهم القائلون : "ان نسخ الشريعة 
جائز من جهة العقل »الا ان السمع منع من ذلك » وقد قال موسى - عليه السلا - : 
شريعتي لن تنسخ ابد“ . 

وقد رد القاضي استدلالهم هذا بقوله : "نطالبهم بتصحيح هذا الخبر عن موسى - 
عليه السلام - ولايجدون الى ذلك سبيلا . ومتى قالوا : ان هذا من الاخبار المتواترة 
فلامعنى لانكاره » قلنا : لو كان كذلك لعرفناه نحن على طول اختلاطنا بكم ومناظرتنا 
اياكم » ونحن لانعرفه » فكيف يمكنكم ادعاء التواتر فيها . وقد انكره العنانية من 
أضحابكم ... ثم يقال لهم : لايخلو حال هذا الخبر من احد.وجهين » فاما ان يكون المراد 
به ان شريعتي لاتنسخ على يدي من معه معجز »او على يدي من لامعجز له › فان اردتم 
به ان شريعتي لاتنسخ على يدي من لامعجز معه فانا توافقكم lye‏ اردتم به انها لاتنسخ 
على يدي من معه معجز فان ذلك مما لايجوز أن يكون قد اراده موسى - عليه السلام - 
لان ذلك بقدح في نبوته » ويكون لامته ان يقولوا : فلم وجب اعتقاد نبوتك والانقياد لك › 
)١(‏ المصد السابق ٥۷۸:‏ . 
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وقد جوزنا ان يكون Liga‏ صاحب معجزة , لايلزمنا متابعته' ثم يقول : 'وتأويله هو : ان 
شريعتي لاتنسخ على يدي من لامعجز معه" 7 . 

الصنف الثالث : وهولاء لم ينكروا اصل النسخ ولكنهم قالو : " ان نسخ الشرائم 
جائز من جهة العقل والشرع جميعا »الا انا انما انكرنا نبوتهما '' لانهما عدما المعجز 
الدال على صدقهما"" . 

وقد رد القاضي هؤلاء بذكر معجزاته - صلى الله عليه وسلم - واولاها القران - 
وسنتناوله في المسألة الثانية ان شاء الله - ثم عرج بالحديث عن بقية المعجزات كاشباع 
العدد الكبير pally‏ الغفير من الطعام اليسير » واجابة الشجرة له حين دعاها وعودها الى 
مكانها وحنين الجذع اليه - صلى الله عليه وسلم - وغيرها ‏ . 


المساله الثانية - اعجاز القران : 
يجمل القاضي دليل الاعجاز بقوله : ' انه تحدى بمعارضة العرب مع انهم كانوا 
الغاية في الفصاحة , والمشار اليهم في الطلاقة والذلاقة » وقرعهم بالعجز عن الاتيان 
بمثله » فلم يعارضوه وعدلوا عنه » لالوجه سوى عجزهم عن الاتيان بمثله "7 . 
وبعد هذا الاجمال يبدء فى الرد على الشبه الموجهة الى هذه الجملة »وهي شبه 
كثيرة نورد هنا اهمها : 
الشبهة الاولى : ' فان قيل : ومن اين انهم تركوا المعارضة ولم يعارضوه البتة ؟ 
قيل له انهم لو عارضوه لكان يجب ان ينقل الينا معارضتهم › فانه لايجوز فى حادثتين ننن 
عظيمتين تحدثان معا » وكان الداعي الى نقل احداهما كالداعي الى نقل الاخرى ان 
تخص احداهما بالنقل » بل الواجب ان ينقلا جميعا او LY‏ فاما ان ينقل احداهما 
دون الاخرى ؛ فلا... ولايمكن انكار ماقلناه من ان الداعي الى نقل احداهما كالداعي الى 
)١(‏ المصدر السابق : 081١١- oA.‏ . 
2( وهما محمد وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - . 
(؟) القاضي عبد الجبار ٠‏ شرح الاصول الخمسه : 015 . 
)٤(‏ المصدر السابق OMI No:‏ 
)0( 0 :0۸1 0 ان للمعتزلة كتابا Lil,‏ في الاعجاز وهو الموسوم 'النكت في 
الاعجاز الى Veo ea age‏ 
وشدة الحاجة , والتحدي للكافة ٠‏ والصرفة , والبلاغة : والاخبار الصادقة عن الامور المستقبلة ‏ 
ونقض العادة. ٠‏ وقياسه IS‏ معجزة ' . النكت a are NG‏ كتابه ايما تفصيل « 
eee nee ek aed emer‏ 0 ام 


. لعادة كخروع سائ المعجزات التي دلت على ية‎ oe. tet ig 
: وهذا عندنا احد وجوه الاعجاز التي يظهر منها للعقول " النكت‎ 
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نقل الاخر » بل لو قيل : ان الداعى الى نقل المعارضة اقوى لكان اولى » اذ المعارضة 
ss‏ الكالف والموافق :احالف ينقلةاليري aa Gl eG‏ انطال شبجة محمد 
- صلى الله عليه وسلم - « والموافق ينقله ليتكلم عليه ويبين ان ذلك ليس من المعارضة في 
teat‏ يزيد ماذكرناه وضوحا هو ان المعلوم انهم قد نقلوا من المعارضات الركيكة 
كمعارضه مسيلمة وغيره -عليه لعنة الله - 7" , 

الشبهة الثانية : "فان قيل : انما ذكرتموه فينينى على ان العرب كاتوا اهل حرص 
على ابطال امره وتوهين شانه » ولم يمكنهم ذلك الا بالمعارضة ٠‏ ونحن لانسلم ذلك . قيل له 
ان ذلك معلوم بالاضطرار ‏ فمعلوم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - ادعى منزلة رفيعة 
عليهم وهم كانوا في غايه الانفة والحمية والاباء » قكيف لم يحرصوا والحال ماذكرناه 
على ابطال امره ورفع حجته ان لو قدرو] "" . 

الشبهة الثالثة : " فان قيل : انهم ارادوا استئصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة الى 
المقاتلة , لالانهم عجزوا عن ذالك ولم يقدروا عليه " فيجيب : "ان هؤلاء الذين طولبوا 
بالمعارضة gl.‏ قدروا عليها لكان تكون المعارضة عليهم اسهل من استئصال محمد - عليه 
السلام - ومكانه في العرب المكان الذي كان « ولايليق بالعاقل البالغ الكامل العقل العدول 
عن الامر السهل الى الامر الصعب الا اذا لم يرتفع غرضه بالامر السهل » فحينئذ يعذر 
في العدول عنه الى ماهو اصعب منه » والا فكيف اختاروا المقاتلة وهو صعب جدا على 
المعارضة التي كانت اسهل عليهم من كل شئ ؟ فلما اشتغلوا بالمقاتلة وابوا الا المحاربة 
التي كانت من المجوز ان لايرتفع غرضهم بها بان تكون الدائرة عليهم وتركوا المعارضة 
التي كانت عندهم بزعمهم بمنزلة الاكل والشرب والقيام والقعود , تبينا عجزهم 
وقصوره"” 1 

الشبهة الرابعة :"فان قيل : هب ان القرآن معجزة .وان العرب علموا اعجازه 
لعلمهم بانه قد تناهى في الفصاحة جداً » وانتم فبأي طريق علمتم معنا فيه يامعشر 
العجم ؟ قلنا : ان العلم بذلك على وجهين : احدهما ple‏ تفصيل , والآخر Una ple‏ 
والعرب [pale‏ ذلك على سبيل التفصيل » ونحن فقد علمناه على سبيل الجملة وطريقته 
هو : ان محمد - صلى الله عليه وسلم - تحدى العرب بمعارضته فلم يمكنهم الاتيان 
بمشه » فلولا كونه معجزاً دالا على نبوته ‏ واا لما كان ذلك “MS‏ 


) القاضى عبد الجبار .شرح الاصول الخمسة : ٥۸۹-0۸۸‏ . 
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ويبدو من خلال كلامه ان اعجاز القرآن انما كان بالفصاحة والبيان' » وهذا 
ما عليه جمهور كبير من العلماء . 


المسالة الثالئثة - عالمية القرآن وعمو ميته : 

وجاءت هذه المسالة عنده ردا على بعض اليهود الذين اعترفوا بنبوته - صلى الله 
عليه وسلم - الا انهم قالوا : ان رسالته خاصة بالعرب » ولم يشأ القاضي ان يطيل 
الجدل مع هؤلاء لان كلامهم واه لاقيمة له » حيث انه اذا ثبت انه نبي فهو اذا صادق › 
فاذا اخيرنا الصادق انه جاء بالرسالة الى العالمين اجمعين فلامناص من التصديق به والا 
زال اعتقادنا انه نبي وهذا مقطع من كلامه : "واما الذين قالوا ان محمداً كان مبعوثاً 
الى العرب من دون سواهم فان الكلام عليهم هو ان نقول لهم : انه - صلى الله عليه 
وسلم - اذا ادعى انه مبعوث الى الكافة ثم صدقه الله - تعالى - بالاعلام المعجزة » فانه 
لابد ان يكون مبعوثاً الى الاحمر والاسبود" ”' وادعاؤه - صلى الله عليه وسلم - هذا ورد 
في اكثر من موضمع في GE Mas «si yall‏ كافة الفاس شترا ey‏ و Lay‏ 
ارسلناك الا رحمة للعالمين' و "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" 7" 


المسالة الرابعة : المحكم والمنشابه قي القرآن الكريم : 
ربما نستطيع ان نلخص منهجهم في هذ المسألة الخطيرة بثلاث نقاط : 

الاولى : وهي دعامة مذهبهم هنا » انه لايمكن ان يكون في القرآن كلام غير 
مفهوم « بل القرآن نور وهدى وشفاء . يقول القاضي : ومن الخلاف في القرآن » خلاف 
من يقول : انه مما لايمكن معرفة المراد بظاهره البتة » وانما تعبدنا بتلاوته لما لنا فى ذلك 
من النفع ٠‏ وذلك مما لااشكال في فساده » فالغرض بالكلام انما هو الاقهام » وماعداه 
من الاغراض يتبعه , فأذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدودا في العبث » على ان 
المعلوم من دين الامة ضرورة خلافه ... ولعل شبهة هؤلاء الذين انكروا ان يعرف بظاهر 
Gi pill‏ شئ قوله - تعالى - : "وما يعلم تأويله الا الله" وظنهم ان قوله - تعالى - 
'والراسخون في العلم يقولون آمنا به" مبتدأ غير معطوف على الاول » وذلك مما لاوجه 
)4( هذا هو المشهور عن المعتزلة وقد خالف بعضهم ؛ فقد قال النظام : 'الآية والاعجوية في القرآن 
مافية من الاخبار عن الغيوب ؛ فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا ان الله 


منعهم بمنع وعجر احدثهما “agai‏ مقالات الاسلاميين : \/ 04 : وقوله هذا جوزه الرماني - وهو 
من شيوخهم - وعده وجها من وجوه الاعجان - وقد تقدم كلامه أنفا . 


)¥( القاضى suc‏ الجبار . شرح الاصول الخمسة : 087 . 
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له » لان قوله - تعالى - "والراسخون في العلم" معطوف على الله - تعالى - فتكون الآية 
بان تكون دلالة لنا اولى' '' ورحم الله القاضي فلقد كان له متسع في فهم الآية على 
cae dl sel a geen! atl all‏ او MO Sal‏ | 

الثانية : في معنى المحكم والمتشابه > ولاشك انه سيبنى عندهم على النقطة 
الاولى « يقول القاضي : ونذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه » فالمحكم مااحكم المراد 
بظاهره . والمتشابه مالم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك الى قرينة « والقرينة اما 
عقلية او سمعية » والسمعية اما ان تكون فى هذه الآية » اما فى اولها او آخرها .او فى 
آية اخرى من هذه السورة او من سورة اخرى » او في سنة الرسول - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - من قول او فعل » او في اجماع من الامة « فهذه حال القرينة التي 
نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على Soll‏ وهكذا يكون المتشابه عندهم مما يمكن 
معرفته عن طريق الوحي نفسه أو عن طريق العقل او الاجماع فليس في القرآن آية 
لايفهم مرادها . ش 

الثالثة : ماالحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم ؟ : 

يجيب القاضي عن هذا التساؤل Cos‏ اوجه من الحكمة : 

الوجه الاول : "انه - تعالى - لما كلفنا النظر وحثنا عليه » ونهانا عن التقليد 
dis Linas‏ جغل القران dudes‏ محكما ويعظة متشابها لكون ذلك داعبا لتا الى اليه 
والنظر » وصارفا عن الجهل والتقليد" . ظ 

الوجه الثاني : “انه جعل القران على هذا الوجه ليكون تكليفنا به اشق » ويكون في 
باب الثواب ادخل » وذلك شائع » فان القديم - تعالى - اذا كان غرضه بالتكليف ان 
يعرضنا به الى درجة لاتنال الا بالتكليف » فكل ماكان ادخل في معناه كان احسن 
لامحاله" . 

الوجه الثالث : "انه - تعالى - اراد ان يكون القران فى اعلى طبقات الفصاحة 
ليكون علما دالا علي صدق النبي - عليه السلام - » وعلم ان ذلك لايتم بالحقائق المجردة, 
وانه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة » فسلك تلك الطريقة ليكون اشبه بطريقة 
العرب وادخل في الاعجاز” '" . 
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المسالة الخامسة - قضية خلق القران : 

لااجد حاجة للتعريف بهذه القضية التي طالما ذهبت فيها جهود واوقات 
واستنزفت فيها طاقات وامكانيات واشتعلت بسببها فتن وفتن » حتى رحم الله هذه الامة 
فاخمد هذه النار فذهب دخانها وقبر Layee‏ ولااريد هنا ان انبش التراب واستخرج 
الرفات » وانما هي تجربة الماضي لابد ان ننظر اليها ولو من بعيد لاخذ الدرس والعبرة , 
وق هدا انل ترشن ا حار اهيل al calle Si‏ حول هده sid eal‏ 

يقول القاضي عبد الجبار : "ان القران يتقدم بعضه على بعض » وماهذا سبيله 
لايجوز ان يكون قديما اذ القديم هو مالايتقدمه غيره » يبين ذلك ان الهمزة في قوله : 
الحمد لله » متقدمة على اللام « واللام على الحاء ‏ وذلك مما لايثبت معه القدم ‏ وهكذا 
الحال في جميع القران » ولانه سور مفصلة وايات مقطعة ٠‏ له اول وآخر » ونصف وريع 
وسدس وسيع » ومايكون بهذا الوصف كيف يجوز ان يكون قديما ٠‏ وقد دل الله على ذلك 
في محكم GUS‏ فقال : “وما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث" '' » والذكر هی القرآن بدليل 
قوله : : "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" '' » فقد وصفه بأنه محدث › ووصفه بأنه 
منزل » والمتزل لايكون الا محدثاً » وفيه دلالة على حدوثه من وجه آخر لانه قال : 'وانا له 
لحافظون" فلوكان قديماً لما احتاج الى حافظ يحفظه" " . 

هذه خلاصة رأي المعتزلة في هذه المسالة وسنرى - ان شاء الله - رأي الآخرين 


الاشاعرة : 
شبه كبير بين المعتزلة والاشاعرة من حيث المسائل التي اهتموا بها وركزوا عليها . 

هذا وقد رأيتهم في بعض المسائل لايخرج كلام بعضهم عن كلام البعض الآخر فلم ار 
وجهاً للتكرار » ومن هذه المسائل : مسألة نسخ القرآن للشرائع La‏ ای aa‏ 
عند الاشاعرة مطابق تماماً لما تقدم من اقوال المعتزلة فقد ذكر الاشاعرة ايضاً 
اصناف الذين يحيلون النسخ وشبههم وردوا عليها كما ردها المعتزلة' . ونحو هذا ايضا 
مسنالة عالمية القرآن التى شكك بها بعض الكتابيين ‏ . اما المسائل الاخرى فسنتناولها 
بقدر الحاجة - ان شاء الله - . 
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مسألة اعجاز القرآن : 

لا يختلف الاشاعرة هنا عن المعتزلة في شئ › فكلاهما يعتقد ان القرآن معجز 
ببلاغته واسلوب نظمه ‏ وكلاهما اق عززهده ٠ sae NS E‏ غير اني 
اود ان اسجل الملاحظتين الآتيتين : 

الاولى : ان الاشاعرة توسعوا قليلا في 'وجوه الاعجاز القرآني' فذكروا وجوها 
اخرى يقول الباقلاني - رحمه الله - : 'فان قال قائل : فهل في القرآن وجه من وجوه 
الاعجاز غير ماذكرتموه من بديع نظمه وعجيب رصفه وتأليفه ؟ قيل له : اجل فيه وجهان 
آخران من وجوه الاعجاز ‏ احدهما : ماانطوى عليه من اخبار الغيوب التي يعلم كل عاقل 
عجز الخلق عن معرفتها والتوصل الى ادراكها نحو قوله : "لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون''' فدخلوه كما وعدهم واخبرهم , 
ومن ذلك قوله - تعالى - 'سيهزم الجمع ويولون الدبر" فكان ذلك كما اخبر ...ومن 
اخبار الغيوب قوله - تعالى - : الم . غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون””' فغلبت الروم فارس في بضع السنين كما اخبر - تعالى - في نظائر هذا 
مما يكثر تتبعه . واتفاق الصواب فى هذا اجمع على سبيل التخمين والظن ممتنع › 
gies‏ فول dlls‏ على cl‏ حن أكار علا الو هات والرجته لاخو ما عة 
القرآن من قصص الاولين وسير الماضين واحاديث المتقدمين وذكر ماشجر بينهم وكان في 
اعصارهم مما لايجوز حصول dale‏ الا لمن كثر لقاؤه لاهل السير ودرسه لها وعنايته بها 
ومجالسته لاهلها وكان ممن يتلى الكتب ويستخرجها › مع العلم بان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن يتلى كتابا ولايخطه بيمينه وانه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب ومجالسة 
اهل السير والاخذ عنهم ولالقي الا من لقوه ‏ ولاعرف الا من عرفوه » وانهم يعرفون دأبه 
وديدنه AMS‏ حال UNS SSE‏ ذلك على إن للقيو له 
عن هذه الامور هو الله - سبحانه - علا م gail‏ . هذا وقد توسع الاشاعرة فى شرح 
بلاغة القرآن وسيأتينا كلام الجرجاني - رحمه الله - . ٠‏ 


)\( ومن الذين عرف عنهم الاهتمام بهذه المسالة الامام الباقلاني ٠‏ فبالاضافة الى ما كتبه في تمهيده 
نراه يفرد كتايا مستقلا لهذه المسالة اسماه "اعجاز القرآن" وقد الفه للرد على شبه الطاعنين 
المشككين . فتراه يقول فى مقدمته : 'وسالنا سائل ان نذكر جملة من القول.جامعة » تسقط 
الشبهات ٠‏ وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال وتنتهي الى ما يخطر لهم ويعرض لافهامهم من 
الطعن فى وجه المعجزة فاجبناه الى ذلك" . اعجاز القرآن ١:‏ . 


)*( الفتح : ۲۷ : 

(؟) القمر ٥٤:‏ . 
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الثانية : انه ورد عن بعض الاشاعرة مايشعر انهم يقولون بالصرفة بمعنى ان الله 
- تعالى - صرف العرب عن الاتيان بمثله » فتكون المعجزة على هذا القول في ان العرب 
عجرا أن agile! Les i‏ ولخي سين الا أن الله agate‏ وهذا المتغ Sas‏ ان يكون الا 
من الله فكان هذا دليل الصدق لمن جاء يخبر عن الله » يقول الغزالي - رحمه الله - : 
فان انصرافهم عن المعارضة لم يكن الا بصرف من الله - تعالى - والصرف عن المقدور 
المعتاد من اعظم المعجزات » فلى قال نبي ي : آية صدقي اني في هذا اليوم احرك اصيعي 
ولايقدر احد من البشر على معارضتي » »فلم يعارضه احد في ذلك اليوم » ثبت صدقه › 
وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الاعضاء من اعظم المعجزات”" !" . 

جسد الغزالي هنا نظرية "الصرفة" لشي قال بها بعض العلماء والتى اثارت عض 
الجدل ابلغ تجسيد » غير ان الحق ان الغزالي يعتبر الاعجاز بالبلاغة والنظم فتراه 
يقول : "فان قيل : ماوجه اعجاز القرأن ؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب 
والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب""' . لكن كلامه عن الصرفة جاء ردا على من 
يقول : "لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن gly‏ قصدت 
لقدرت عليه » او منعتها العوائق عن الاشتغال به وكأنه يريد ان يقول : انه لو كان 
الامر كذلك فهو ايضا معجزة !! - والله اعلم - . 

الا انه ينبغي ان لايفوتنا ان نذكر انه برع عند الاشاعرة من لايجارى ولايبارى في 
هذا ايدان" ء وهو الامام عبن القافر الجرجاني - رحمه الله - ويكفي ان تعلم انه فى 
صاحب “اسرار “dU‏ و "دلائل الاعجاز" و الرسالة الشافية" . 

هذه المؤلفات تعكس مدى اهتمام الجرجاني بمسالة "الاعجان" هذا الاهتمام الذي 
يكشف سره ga‏ فيقول : "فان قال منهم قائل : انك قد اغفلت فيما رتبت » فان لنا طريقا 
الى اعجاز القرآن غير ماقلت » وهو علمنا بعجز العرب عن ان يأتوا بمثله ٠‏ وتركهم ان 
يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم ... قيل له : خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من 
اختصاص نبينا - عليه السلام - بان كانت معجزته باقية على وجه الدهر , اتعرف له 
معنى غير ان لايزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من اراد العلم به وطلب الوصول اليه , 
والحجة فيه وبه ظاهرة لمن ارادها , والعلم بها ممكنا لمن التمسه ؟ فاذا كنت لاتشك في ان 
لامعنى لبقاء المعجزة بالقرآن الا ان الوصف الذي له كان معجزا قائم فيه ابدا »وان 
الطريق الى العلم به موجود « والوصول اليه ممكن » فانظر اي رجل تكون اذا انت زهدت 
في ان تعرف حجة الله - تعالى - وآثرت فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة على 
)١(‏ الغزالي ؛ الاقتصاد ٠١١:‏ . 
(۲) المصدر السابق : ٠١١-٠۹۲۹‏ . 
)1( المصدر السابق : ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر مقدمة كتاب "اسرار البلاغة" بقلم الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - . 
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وجودها » وكان التقليد فيها احب اليك « والتعويل على علم غيرك أثر لديك » ونح الهوى 
عنك » وارجع عقلك « واصدق نفسك ٠‏ يبن لك فحش الغلط فيما رأيت › وقبح الخطأ في 
الذي توهمت » وهل رأيت رأيا اعجز » واختيارا اقبح ممن كره ان تعرف حجة الله 
- تعالى - من الجهة التي اذا عرفت منها › كانت انور وأبهر « واقوى واقهر « وآثر ان 
لايقوى سلطانها على الشرك كل القوة , ولاتعلى على الكفر كل العلو . 

ولذا قام الجرجاني بهذه الحملة الكبيرة لتفصيل الاعجاز القرآني » ورد الشبه 
| المىهجهة نحوه › انظر اليه مثلا وهو يرد على شبهة غريبة أثارها بعض الملحدين 
وخلاصتها قولهم : "قد جرت العادة بان يبقى في الزمان من يفوت اهله حتى يسلموا له , 
وحتى لايطمع احد في مداناته ‏ وحتى ليقع الاجماع فيه انه الفرد الذي لاينازع , ثم 
يذكرون امرؤ القيس .. " فيرد الجرجاني : وليت شعري من هذا الذي سلم لهم انه كان 
فى وقت من الاوقات من بلغ امره فى المزية وفى العلى على اهل زمانه هذا المبلغ » وانتهى 
الى هذا الحد » ان قيل امرئ القيس : فقد كان في وقته من يباريه ويماتنه » بل لايتحاشى 
فو أن سدع الف ل عليه :ققد as‏ خدية علقفة الفحل واه لا قال امرى القيش د 
افا eel lS‏ قال > انا غير ee‏ ال واكم الى لرا ةق ات 
علقمة" ab”‏ ساق من مثل هذا الكثير . 


المحكم والمتشابه : 

تكلم الاشاعرة بكثرة عن هذه المسألة لكني وجدت ان اوسع من تكلم فيها هو الامام 
الرازي - رحمه الله - فقد فصل القول فيها تفصيلاًواسعاً . وسنقتصر على موقفه 
هو بأعتباره واحداً من ابرز علماء الاشاعرة في هذا الموضوع لعلاقته الحميمة بعلم 
التفسير « ولتفرد ماجاء به من حيث الشمول و التفصيل : 

بحث الرازي هذه المسالة وفرع عليهاالكثير من المسائل » وسنحاول اختصار ماجاء 
به في النقاط الآتية : 

. من تبيان معنى المحكم والمتشابه واتصاف القرآن بهما‎ yl ينطلق الرازي‎ -١ 

: "اعلم ان كتاب الله - تعالى - دل على انه بكليته محكم » ودل على انه بكليته 
ea‏ »ودل على ان بعضه محكم وبعضه متشابه" ثم ساق الآيات الدالة على كلامه 
هذا وشرع يبين المقصود فقال عن الاول : 'والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه حقاً في 
الفاظه ؛ وكونه حقاً في معانيه . وكل كلام سوى القرآن فالقرآن افضل منه في لفظه 
اهران أهذا من الخلق لايقدر على الاتيان بكلام يساوي القرآن" وقال عن الثاني : 
والمعنى انه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة > وزيصدق بعضه بعضا' وقال عن 
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الثالث : "ان اللفظ اما ان يكون نصا او ظاهرا او مجملا او مؤولا » فالنص والظاهر 

يشتركان في حصول الترجيح , الا ان النص راجح مانع من النقيض ء والظاهر راجح 
وهات من النقيض « فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح ٠‏ فهذا القدر هو 
المسمى بالمحكم , واما المجمل والمؤول فهما يشتركان في ان دلالة اللفظ غير راجحة »الا 
ان المجمل لارجحان فيه بالنسبة الى كل واحد من الطرفين , والمؤول فيه رجحان بالنسبة 
الى الطرف المشترك » وهو عدم الرجحان بالنسبة اليه gaye‏ المسمى بالمتشابه ٠‏ لان عدم 
الفهم حاصل فيه" '' وهل ياترى يقول الرازي بوجود مالايفهم في القرآن ؟ لنر : 

۲- يعقد الرازي فصلا خاصا عنوانه "في انه هل يجوز ان يحصل في كتاب الله 
- تعالى - مالاسبيل لنا الى العلم به "يذكر فيه رأيين ضدين ولكل منهما حججه » 
وسنختصرها كما يأتي : 

الرأي الاول : القائل بعدم جواز ورود شيء في القرآن لاسبيل الى فهمه ‏ ذكر 
الرازي ان هذا هو قول المتكلمين › وذكر لهم حججا كثيرة من اهمها : 

5< امن الاس jade‏ القزان :فون اينتكناء :اقلا يتديزوت القران ولو كان القرات 
غير مفهوم فكيف نتدبره ؟ 

؟- وصف القرآن نقسه بانه هدى وتبيان لكل شيء وهو بلسان عربي مبين » ونحو 
هذا » فلايمكن بعد هذا ان يأتي في القرآن مالايفهم . 

-٣‏ انه لو ورد في القرآن شيء لاسبيل لنا الى العلم به لكانت تلك المخاطبة تجري 
مجرى مخاطبة العربية بالزنجية » وهو غير جائز . 

4- المقصود من الكلام الافهام ولو لم يكن مفهوما لكان عبثا 

ه- ان التحدي وقع بالقرآن » ومالم يكن معلوما لم يجز التحدي به . 

الرأي الثاني : الجواز » ونسبه الرازي الى الكثير من الفقهاء والمحدثين والصوفية 
وذكر ادلتهم » ومن ابرزها : 

. قوله - تعالى - : "وما يعلم تلويله الا الله" حيث اختاروا الوقف هنا‎ -١ 

. الحروف المقطعة في اوائل السور التي لاسبيل لاحد لمعرفتها‎ -Y 

'- قياس الاقوال على الافعال » فكما ان الله امرنا بافعال منها ماندرك الحكمة 
منه ومنها مالاندرك كافعال gall‏ ؛ فاذا كان الامر كذلك في الافعال فلم لايجوز 
الامر كذلك في الاقوال ؟ وهى ان الذي انزل الله عليناوامرنا بتعظيمه وقرآنه ينقسم الى 
قسمين : منه مايعرف معناه dings‏ مالانعرف ويكون المقصود من قراعه ؤتعظيمه ظهور 
كمال العبودية والانقياد لاوامز الله - تعالى -" . 

والرازي هنا ينقل الرأيين وادلتهما دون ترجيح ويكتفي ان يختم قوله هذا بقوله 
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"وهذا ماعندي من كلام الفريقين في هذا الباب » وبالله التوفيق"'" . 

لكن الذي يظهر لي ان الرازي يختار الاول للاسباب الآتية : 

السبب الاول : ان الرازي من المتكلمين وشهرته في الكلام اكثر من شهرته في 
العلوم الاخرى ‏ ونسيته الرأي الاول للمتكلمين دون استثناء مشعر بنسبته اليه نفسه . 

السبب الثاني : تفسيره للمتشابه بانه المجمل والمؤول - والذي مر معنا آنفا - 
يرجح اختياره للرأي الاول » لان المجمل والمؤول ليس مما لاسبيل الى ادراكه وفهمه . 

السبب الثالث : ضريه لامثلة من المتشايه في القرآن الكريم يعضد هذا ايضا 
فالذي مثل به من القرآن قوله - تعالى - : 'والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء' 7" . 
فهل المقصود بالقرء : الطهر او الحيض ٠‏ فهذا ليس مما لاسبيل الى معرفته ومثل ايضا 
بقوله - تعالى - : “واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها"" قال : 
"فظاهر هذا الكلام انهم يؤمرون بان يفسقوا , ومحكمه قوله - تعالى - : "ان الله لايأمر 


بالفحشاء" 9 , 
هذه كلها تؤكد ان الرازي لايميل الى وجود آيات في القرآن الكريم لايمكن فهمها 
ابدا - والله اعلم - . 


-٣‏ توسع الرازي في ذكر الاثر المترتب على الاختلاف في تعيين المحكم من 
المتشابه ‏ وقد اصاب كبد الحقيقة بحيادية وموضوعية فقال : ان كل واحد من اصحاب 
المذاهب يدعى ان الآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة » فالمعتزلي يقول : ان قوله 
Seal Lh Gal‏ ومن iS OLS‏ محكنة : وقول Sages Lag‏ الان lies‏ إن" 
متشابهة ‏ والسني يقلب القضية" " . 

هذا جيل كتضيق ورقيق رق Gees‏ بعش الامكلة فت KV‏ اة 
- رحمه الله - اصبح قوله - تعالى - : "ليس كمثله شيء' من المتشابه » ان هذا واحد من 
اخطر الاسباب التي ادت الى تباين المتكلمين في آرائهم ويعد الشقة فيما بينهم . فهل من 
معصم لهذا ؟ يجيبك الرازي » وننقل نص جوابه بطوله للفائدة الكبيرة منه في النقطة 
الآحية : 

: يقول الرازي : "لابد ههنا من قانون اصلي يرجع اليه في هذا الباب » فنقول‎ -٤ 
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اذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فانما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل 
منفصل »ولا لخرج الكلام عن ان يكون مفيدا » ولخرج القرآن عن ان يكون حجة ثم ذلك 
الدليل المنقصل اما ان يكون لفظيا او عقليا .اما الاول : فنقول : هذا انما يتم اذا 
حصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارض » واذا وقع التعارض بينهما فليس ترك احدهما 
لابقاء الآخر اولى من العكس ›» اللهم الا ان يقال : احد الدليلين قاطع والاخر ظاهر 
فالقاطع راجح على الظاهر . أو يقال : كل واحد منهما وان كان ظاهرا الا ان احدهما 
اقوى . الا انا نقول : اما الاول فباطل ٠‏ لان الدلائل اللفظية لاتكون قطعية , لانها موقوفة 
على نقل اللغات ‏ ونقل وجوه النحو والتصريف , وعلى عدم الاشتراك والمجاز 
والتخصيص والاضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي > وكل واحد من هذه المقدمات 
مظنونة , والوقوف على المظنون اولى ان يكون مظنونا » فثبت ان شيئًا من الدلائل 
اللفظية لايمكن ان يكون قطعيا . 

واما الثاني : هو ان يقال :احد الظاهرين اقوى من الآخر الا ان على هذا التقدير 
يصير ترك احد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية . والظنون لايجوز التعويل 
عليها فى المسائل الفقلية القطعية : فكبت نما ذكرنا ان ضرف اللفظ عن ظاهرة الى 
فعتاه المرجوح ale aie YI Span‏ الذليل القاطع على ان opal‏ محال ممتئم :فاد 
حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف ان يقطع بان مراد الله - تعالى - من هذا 
اللفظ ليس مااشعر به ظاهره »ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل اليه » ومن لم 
يجوزه فوض علمه الى الله - تعالى - ويالله التوفيق"" . 

هذا هو قانون الرازي ٠‏ لكن هذا القانون اثار مشاكل جديدة بينه وبين اهل 
الظاهر » اذ كيف لايمكن ان يكون النقل قاطعا في الدلالة ؟ وهذايشعر بتقديم العقل على 
النقل اصلا . فماذا يقول اهل الظاهر عن هذا ؟ ثم الذين يتفقون مع الرازي في هذا 
الاصل وهم المعتزلة هل عصمهم هذا القانون عن الاختلاف فيما بينهم ؟ انكر المعتزلة 
الرؤية في الاخرة abil‏ العقل عندهم باستحالتها واولوا النصوص الواردة فيها ply‏ يقل 
الرازي بقولهم بل لم Lays‏ مستحيلة عقلا ‏ وقد مر معنا قول الاشاعرة عموما في هذه 
المسالة . 

والذي يبدو ان مسألة تأصيل قانون يعصم من الخلاف هذا لايمكن »الا ان الذي 
يمكن هو ان نجتهد في معرفة الحق . ويعذر بعضنا البعض في النتيجة › وأن ينبني كبير 
خطر على الخلاف اذا حسن الظن واتسعت الصدور . ولايكلف الله نفسا الاوسعها 
- والله اعلم - . 
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امسالة خلق القر آن : 

وملخص رأي الاشاعرة هنا يتمثل في نقطتين : 

- الاولى : انهم وافقوا المعتزلة في ان حروف القرآن المتتالية مكتوبة كانت ام مقروءة 

هي حادثة مخلوقة ‏ يقول الجويني : "كلام الله - تعالى - مكتوب في المصاحف , 
محفوظ في الصدور » وليس حالافي مصحف « ولاقائما بقلب › والكتابة قد يعبر بها عن 
حركات الكاتب » وقد يعبر بها عن الحروف المرسومة والاسطر المرقومة وكلها حوادث ”. 

وهذه النقطة انشبت معركة بين الاشاعرة والحنابلة - كما سيأتي كلام ابن تيمية - 
رحمه الله - يقول الجوينى : "ذهبت الحشوية المنتمون الى الظاهر الى ان كلام الله 
- تعالى - قديم ازلي beg:‏ انه حروف واصوات » وقطعو) بأن المسموع من اصوات 
القراء ونفماتهم عين كلام الله - تعالى - ... ثم قالوا : اذا كتب كلام الله- تعالى - 
بجسم من الاجسام وانتظمت تلك الاجسام رسوما ورقوما واأسطرا وكلاما » فهي بأعيانها 
كلام الله - تعالي - القديم ... واصلهم ان الاصوات على تقطعها وتواليها « كانت ثابتة 
في الازل , قائمة بذات الباري ٠‏ تعالى الله عن قولهم علوا کا 

الثانية : انهم خالفوا المعتزلة . حيث اثبتوا توا الكلام النفسي » وهى عندهم صفة 
قائمة بذات الله قديمة بقدمه » يقول الجويني : 'والكلام الذي يقضي اهل الحق بقدمه هو 
الكلام القائم بالنفس والمخالفون ينكرون اصله" ” وكل مادار من صراع بين الاشاعرة 
والمعتزلة في هذه المسألة فليس محله الا هذا والخلاف في غيره ليس حقيقيا » فحينما 
نقراً مثلا : ان المعتزلة يقولون : القرآن مخلوق والاشاعرة يقولون : القرآن غير مخلوق › 
فالموضوع Ga‏ ليس واحدا لان المعتزلة يعنون بالقرآن : الحروف والاصوات » والاشاعرة 
يعتون به الكلام النفسي واما الحروف والاصوات فهم قائلون بحدوثها , والمعتزلة انكروا 
الكلام النفسي جملة , يقول القاضى عبدالجبار : 'واما الكلام على من قال : ان كلام الله 
معنى قائم GIL‏ » فهو ان نقول ان هذا دخول منكم في كل جهالة » لان الكلام الذي 
بتموه مما لايعقل ولاطريق اليه . واثبات مالاطريق اليه يفتح باب كل جهالة » ويوجب 
عليكم تجويز المحالات' . 

والاشاعرة لايعدمون الطريق الى اثبات الكلام النفسي » يقول الجويني : "وان 
رددنا الى اطلاق اهل اللسان » عرفنا قطعا ان العرب تطلق كلام النفس.والقول الدائر 
في الخلد ٠‏ وتقول : كان في نفسي كلام > وزورت في نفسي قولا » واشتهار ذلك يغني 
عن الاستشهاد عليه بنش SUI‏ او شعر لشاعر » وقد قال الاخطل : 
)١(‏ الجوینی » الارشاد : ٠۳۲‏ . 
49 المصدر السابق : ۱۲۹-۱۲۸ . 
(۳) المصدر السابق ١١١:‏ . 
)£( القاضي عبدالجبار s‏ شرح الصول الخمسة : ٠۴۲‏ . 
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ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلياو“ ° 

pe Sati اا‎ flea ا ا تمكل‎ IES), 
الاموا جام بالمستحيل او يها لاطروق الت يدا الاشامرة ولو انهم‎ 
HN وسا‎ tackle ois لامكتاجون الى الاستقهان لفط‎ 

ثم انظر كيف دخلت هذه القضية الغيبية التي لايمكن ان يصل اليها العقل » والتى 
لايمكن تمقيق اع Lad‏ ععلية نافع كيف دخلت الى جسد LA‏ فمزقتهمزقا 
کار راا اي الى كل هذا ال اق WG hae‏ كرش 
تعرض لهذه القضية بكلمة 118" 


ابن جزم : 

منهج ابن حزم هنا لايضيف جديدا على ماتقدم › غير اننا نود أن نعرض مدهبه 
في مسائل الخلاف التي مرت وهي : 

-١‏ مسالة 'خلق القرآن" . واين حزم هنا tend‏ عن مذهب الحنابلة كما سياتى من 
عرضنا لرأي ابن تيمية في الموضوع , فقد رد ابن حزم قول المعتزلة كما رد قول 
الاشاعرة ولم يرد على الحنابلة بشيء الا على القائلين منهم بقدم الصوت والخط « كما 
سيأتى : 


صور ابن حزم حقيقة الخلاف في هذه المسالة تصويرا واضحا فقال : 'واختلفوا 
في كلام الله - عزوجل - بعد ان اجمع اهل الاسلام كلهم ان لله -تعالى - كلاما » وعلى 
ان الله - تعالى - كلم موسى - عليه السبلام - وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة 
والانجيل والزبور والصحف ؛ فكل هذا لااختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ‏ ثم قالت 
المعتزلة ان كلام الله - تعالى - صفة فعل مخلوق » وقالوا : ان الله - عز وجل - كلم 
موسى بكلام احدثه في الشجرة › وقال اهل السنة : ان كلام الله - عز وجل - هو علمه 
لم يزل Gly‏ غير مخلوق » وهو قول الامام احمد بن حنبل وغيره -رحمهم الله - وقالت 
الاشعرية : كلام الله - تعالى - صفة ذات لم تزل غير مخلوقة » وهى غير الله - تعالى - 
وخلاف الله - تعالى - وهى غير علم الله - تعالى - وانه ليس لله - تعالى - الا كلام 
واحد" . ثم يقول : 'وقال قوم في اللفظ بالقرآن . ونسبوا الى اهل السنة انهم يقولون : 
ان الصوت غير مخلوق ٠‏ والخط غير مخلوق" 9 . 
هذا التصوير لطبيعة الخلاف فيه شىء من الاتصاف وفيه شىء من الاجحاف , 
فقد صور نقطة الاتفاق بين اهل الاسلام بأمانة » ففعلا كلهم متفقون على ان الله كلم 
)١(‏ الجويني ؛ الارشاد : ٠١8‏ . 
(؟) ابن حزم » الفصل : ”رغ -ه . 
(؟) المصدر السابق : ۷/١‏ . 
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موسى تكليما » فالله اذاً له كلام » وهذه الحقيقة لم اجد من ينكرها » بل ولايعقل ان 
مسلما يشك فيها . وهي صريحة في كتاب الله واما الاجحاف وعدم الدقة في التصوير 
فقد تمثل فى النقطتين الآتيتين : 

ail: LV‏ حون مدهت deal aL!‏ راتا ع على اقهم فاون كان اللة .هو غلم 
الله « والمعروف ان هذا ليس قول احمد ولااهل السنة , ولم اجد مايثبت هذا لهم » او من 
ينسبه اليهم غير ابن حزم . بل المشهور ان الكلام عندهم صفة قائمة بالله غير العلم 
قديمة بقدمه . وسيأتي كلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

الثانية : مانسبه الى الاشاعرة بانهم يقولون : ان كلام الله هو غير الله » ثم 
تشنيعه عليهم وتكفيره لهم › هذا الكلام كله ليس دقيقا » فالمعروف ان الاشاعرة يقولون : 
ان كلام الله صفة ذات له وهو من الصفات المعنوية كالحياة والقدرة والعلم » وهذه 
الصفاث كلها ليست هي الله , لان الصفة لايصح ان تكون هي الذات » وليست هي غير 
الذات لان الذات لاتنفك عن صفاتها اللازمة » وقد تقدم رأي الاشاعرة في هذه الصفات 
عموما وفي صفة الكلام بصورة خاصة . 

ويعد هذا فلنتعرف على رأيه في الموضوع . فلقد فصل ابن حزم رأيه ايما تفصيل 
واطال في الشرح والتعليل » وهاك خلاصة مذهبه من خلال تبيانه هو لما يصح ان يطلق 
عليه لفظ "كلام الله“ ورأيه في كل معنى من هذه المعاني » فالذي عنده ان "كلام الله" قد 
يطلق ويراد به خمسة معان" ثم نقول : ان قولنا "القرآن" وقولنا “كلام الله" لفظمشترك 
يعبر به عن خمسة اشياء ‏ فماهى هذه الشمسة لثر : 

اولا : الصوت المسموع الملفوظ به » فهذا عنده قرآن “فنسمي المسموع الملفوظ به 
قرآنا .ونقول : انه كلام الله - تعالى - على الحقيقة . ويرهان ذلك هو قول الله 
- عزوجل - : "وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله" ... فصح 
ان المسموع وهو الصوت الملفوظ به هو ONL‏ 

ثانيا : المفهوم من الصوت : 'ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلام الله على 
الحقيقة . فاذا فسرنا الزكاة المذكورة في القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل 
هذا كلام الله وهو القرآن” '" . 

ثالثا : المصحف ال مكتوب : 'ونسمى المصحف كله قرآنا وكلام الله » ويرهاننا على 
ذلك قول الله - عز وجل - : "انه لقرآن كريم في كتاب مكنون" ° ... وكتاب الله - تعالى 
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- هو القرآن باجماع الامة ... والقرآن كلام الله - تعالى - باجماع الامة ؛ فالملصحف 
كلام الله - تعالى ~ حقيقة لامجازا" ' . 

aga La,‏ يدون :وكش الو فى الصف Wig‏ 0 اة 
كلام الله - تعالى - ... قال الله - تعالى - : "بل هو يات بينات في صدور الذين اوتوا 
العلم"' « فالذي في الصدور هى القرآن ؛ وهو كلام الله على الحقيقة لامجازا" 7 . 

خامسا : صفة الله التي هي علمه : 'ونقول ايضا : ان القرآن هى كلام الله 
13 و ا ها 

'فهذه خمسة معان يعبر عن كل معنى منها GL‏ قرآن › وانه كلام الله . ويخبر عن 
كل واحد منها اخبارا صحيحا بانه القرآن وانه كلام الله - تعالى - بنص القرآن 
Oe i,‏ 

ولكن ماعلاقة هذا التقسيم الخماسي بمسالة "خلق القرآن' ؟ يجيبك ابن حزم بأن 
هذه الخمسة واحد منها ليس مخلوقا والباقي مخلوق ٠‏ فيقول "اسم القرآن يقع على 
خمسة اشياء وقوعا مستويا صحيحا . منها اريعة مخلوقة وواحد غير مخلوق' . 
والمخلوقة هي : الصوت والمعنى المفهوم منه والمصحف المكتوب والمحفوظ » فهذه كلها 
مخلوقة . والخامس غير مخلوق gay:‏ علمه - تعالى - . ويفصل ابن حزم كل هذا 
بتفصيل طويل ‏ فتراه يقول مثلا عن المعنى الاول : "اما الصوت فهو هواء مندفع من 
الحلق والصدر والحنك واللسان والاسنان والشفتين الى اذان السامعين ؛ وهو حروف 
الهجاءوالهواء » وحروف الهجاء والهواء كل ذلك مخلوق”'" وهكذا يفصل في الثاني 
والثالث والرابع حتى يصل الخامس فيقول : "المعنى الخامس غير مخلوق" و 'ولكن يقال : 
ale‏ الله غير مخلوق' " . 

ان هذه الخمسة ينيغى ان نستذكرها دائما ونحن نقراً اراء المتكلمين المتباينة فى 
فده المسالة :وقد مطل كل فر على Ma‏ الفاظ التغناي ل والتكفيق :والحقيتة ان 
خلافهما ليس بعيدا » اذ قد يطلق فريق القول بخلق القرآن ومقصوده : الصوت والحبر , 
ويطلق آخر القول بقدم القرآن وقصده : صفة الله القائمة به سواء كانت هذه الصفة هي 
العلم » او الكلام النفسي ‏ وربما يكون كثير من الخلاف على هذه الشاكلة فليتأمل ... 
)١(‏ ابن حزم « الفصل : ۸-۷/۳ . 
)¥( العنكيوت : 48 . 
)¥( ابن حزم ؛ الفصل : ۸/۲ . 
)٤(‏ المصدر السابق : ۸/۲ . 
)6( المصدر السابق : ۸/۲ . 
(1) المصدر السايق : ٠١-٩۹/۳۲‏ . 
(VY)‏ المصدر السابق : ۸/۲ -5 . 
(A)‏ المصدر السابق : ٠١/۳‏ . 
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!- مسالة اعجاز القرآن : 

يوافق ابن حزم الجمهور في كثير مما يتعلق بمسالة الاعجاز القرآني » غير انه 
يخالف في اهم نقطة فيه وهي day’‏ الاعجان" فالذي يجزم به ابن حزم انه لاؤجه للاعجاز 
الا بالصرفة . ويشنع على القائلين بغيرها . وهذه قطع من كلامه : 

'والتحى الرابع : ماوجه اعجازه ؟ فقالت طائفة : وجه اعجازه كونه في اعلى مراتب 
البلاغة . وقالت طوائف انما وجه اعجازه : ان الله منع الخلق من القدرة على معارضته 
فقط « فاما الطائفة التي قالت : انما اعجازه CY‏ في اعلى درج البلاغة فانهم شغبوا في 
ذلك بان ذكروا آيات منه مثل قوله - تعالى - : 'ولكم في القصاص age Bla‏ 
ثم يقول : واما ذكرهم ولكم في القصاص حياة وماكان نحوها من الآيات فلاحجة لهم 
فيها . ويقال لهم : ان كان كما تقولون , ومعاذ الله من ذلك » فانما المعجز منه على قولكم 
هذه الآيات خاصة Lely,‏ سائره فلاء وهذا كفر لايقوله مسلم . فان قالوا : جميع القرآن 
مثل هذه الآيات في الإعجاز » قيل لهم اقم د _الذكن ells‏ كينها 
اذا ؟ وهل هذا منكم الا ايهام لاهل الجهل ان من القرآن معجزا وغير معجز » ثم نقول 
لهم : قول الله - تعالى - : واوحينا الى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا" ”' . أمعجز هو على شروطكم 
في كونه في اعلى درج البلاغة ام ليس معجزاً ؟ فان قالوا : ليس معجزا كفروا » وان 
قالوا: tans eas‏ هل على شروطكم في اعلى درج البلاغة ؟ فان قالوا : 
نعم « كابروا , وكفوا مؤنتھم لانھا اسماء رجال فقط ليس على شروطهم في البلاغة" © 

: يوم ان نفى عن القرآن البلاغة المعروفة عند الناس » فقال‎ oes 
وان كنتم تريدون هل هو في اعلى درج البلاغة في كلام المخلوقين ؟ فلاء لانه ليس من‎ 
نوع كلام المخلوقين ... ويرهان هذا : ان انسانا لو ادخل في رسالة له » او خطبة › او‎ 
, تأليف او موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة بلاشك‎ 
. 7 وان الله - تعالى - منع الخلق من مثله"‎ ٠ فصح انه ليس من نوع بلاغة الناس اصلا‎ 

وخلاف ابن حزم هذا للجمهور يبدو انه له علاقة بظاهر الآية : "قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثه" ‏ . حيث يفهمها ابن حزم 
على انها تشمل اقل شيء من القرآن » فلايمكن ان يأتي الناس بكلمة واحدة مثل 
القرآن !! وهذا قاده الى موقف غريب اذ الكلمة والكلمتان لايمكن ان تظهر فيهما شروط 
)١(‏ البقرة : ١/9‏ . 
)¥( النساء : 177 . 
(۳) اين حزم « الفصل : ۱۸-۱۷/۳۲ . 
)£( المصدر السابق : ؟/ر4١-15‏ . 
(6) الاسراء : 868 . 
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الدرجة العليا من البلاغة begs‏ هذا لايمكن ان تكون البلاغة هي وجه الاعجاز › 
والجمهور لم يلتزم هذا بل اعتبروا ان التحدي ورد في كل القرآن ثم في عشر سور منه 
ثم في سورة واحدة والسورة الواحدة د تحوي نظما ومعنى متكاملا فيصح ان تأتي بأعلى 
درجات البلاغة » ولم يتحد القرآن الناس بكلمة ولابآية وانما اقل التحدي في سورة كاملة , 
وهذا يبطل الشبهة التي اثارها في بعض الآيات كما تقدم قوله في اسماء الانبياء .. 

يصور ابن حزم هذا كله فيقول : "قالت الاشعرية ومن وافقهم :ان المعجز انما هو 
مقدار اقل سورة منه وهو : انا اعطيناك الكوثر . فصاعدا » وان مادون ذلك ليس 
معجزا › واحتجوا في ذلك بقوله - تعالى - : 'فأتوا بسورة من مثله' قالوا: ولم يتحد 
- تعالى - باقل من ذلك . وذهب سائر اهل الاسلام الى ان القرآن كله قليله وكثيره 
معجز , وهذا هو الحق الذي لايجوز خلافه » ولاحجة لهم في قوله - تعالى - فأتوا بسورة 
من مله » لانه - تعالى - لم يقل : ان مادون السورة ليس معجزا ٠‏ بل قال - تعالى - : 

"على ان يأتوا بمثل هذا القرآن" » ولايختلف اثنان في ان كل شيء من القرأن قرآن › 

فكل شيء من القرآن pate‏ 0 

هذه اهم آرائه في مسالة GA”‏ القرآن" و "الاعجان" وكنت اود ان اعثر له على رأي 
متكامل في المسالة الثالثة "المحكم والمتشابه" فلم اعثر له على شيء . 


ابن تيمية : 

لايخرج ابن تيمية - رحمه الله - في الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع 
عمن قبله لذا سنقصر كلامنا ايضافي نقاط الخلاف الساخنة "خلق القرآن' و المحكم 
والمتشابه و "اعجاز القرآن وكما يأتي : 


: مسألة خلق القرآن‎ - ١ 

تحدث ابن تيمية كثيرا عن هذه المسالة » وغالب حديثه رد على الفلاسفة والمعتزلة 
والاشاعرة ونحوهم , والذي يهمنا هنا ان نعرض رأيه باختصار ومن خلال النقاط الآتية : 

أ - يرى ابن تيمية ان صفة الكلام صفة كمال فينبغي ان يتصف الله بها : "فمن 
المعلوم ان الكلام صفة كمال » كما ان العلم والقدرة والسمع والبصر صفة كمال » وان 
المتكلم اكمل ممن لايتكلم » كما ان الحي اكمل من الجماد ‏ ولهذا عاب الله الجمادات 
المعبودة بانها لاتتكلم » كما ورد في قوله - تعالى - "افلا يرون الا يرجع اليهم قولا"" , 
وكذلك قول الخليل : مالكم لاتنطقون" ” . 
Sul 60‏ حزم » الفصل : ۲۰-۱۹/۳۲ 
۸٩ : ab 09‏ . 
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ب - يرى ابن تيمية ان صفة الكلام لابد ان تكون مرتبطة بالارادة والقدرة » فهي 
من متعلقات الارادة والقدرة عنده , والتأكيد على هذا مهم عند ابن تيمية ليفصل مذهيه 
عن مذهب الاشاعرة القائلين بصفة الكلام اللازمة لله . اي : الكلام النفسي » يقول ابن 
تيمية : "من المعلوم ان من يتكلم بقدرته ومشيئته فهو اكمل ممن لايتكلم بمشيئته وقدرته › 
بل يكون الكلام المعين لازما لذاته" ‏ ومعنى كلامه هذا ان الله اذا شاء ان يتكلم تكلم واذا 
شاء ان لايتكلم فلايتكلم » وهذا ماذكره صراحة وفسر به مذهب ابن حنبل - رحمه الله - 
فقال: فعلم ان قدمه عنده Gl:‏ لم يزل اذا شاء تكلم › واذا شاء سكت »لم يتجدد له 
وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال ... وان كان الكمال هو ان يتكلم اذا شاء 
ويسكت اذا “SLB‏ والذي يقرأ هذا يتوهم ان ابن تيمية يقول بأن كلام الله مخلوق » حيث 
جوز على الله الكلام والسكوت فيسكت اذا شاء ويتكلم اذا شاء » والكلام بعد السكوت 
حادث » لكن ابن تيمية يصر على ان كلام الله قديم غير مخلوق ولنقراً النقطة الآتية : 

ج - يرى ابن تيمية ان كلام الله قديم وان القرآن ليس بمخلوق › ويعتقد ان هذا 
هو قول السلف ؛ وهذه حقيقة ظاهرة › يقول ابن تيمية : وكلام السلف والائمة في هذا 
الباب متناسب » يصدق بعضه بعضا . وهم اطلقوا القول بأن القرآن كلام الله غير 
مكلوق odin U‏ الجيمرة والمفتؤلة الذين كاتوا يقولوق gales gat‏ 

وهذه النقطة تتعارض تعارضا ظاهرا مع السابقة , اذ كيف يكون الكلام بعد 
السكوت » ويكون هذا الكلام قديما غير حادث ؟! 

ابن تيمية يجيبك عن هذا السؤال الحرج فى النقطة الآتية : 

د - یری ابن تيمية ان من كلام الله مايمكن ان يكون حادثا لكن قدرته على الكلام 
كما يشاء قديمة » فيقول : 'والاطلاقات قد توهم خلاف المقصود , فيقال : ان اردت 
بقولك : محدث انه مخلوق منفصل عن الله كما يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية فهذا 
باطل لانقوله ‏ وان اردت بقولك : انه كلام تكلم الله به بمشيئته بعد ان لم يتكلم به بعينه 
وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك ؛ مع انه لم يزل متكلما اذا شاء GU‏ نقول بذلك » وهو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة » وهو قول السلف واهل الحديْث وانما ابتدع القول الاخر 
الكلابيةوالاشعرية"9 . 

ونخلص من كل هذا الى ان ابن تيمية لايقول بقدم القرآن الذي هو صوت 
وحروف » فهذه حادثة بعد ان لم تكن او حادثة بعد السكوت , وان.المقصود بقدم كلام الله 
هو قدرته - تعالى - على ان يتكلم متى ماشاء فانه - تعالى - ليس بابكم » لكنه متكلم 
من القدم . 

. ٦/۲ : المصدر السابق‎ )١( 

0 ابن تيمية . مجموع الفتاوى : ٠١١/١‏ . 
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فابن تيمية اذأ لايخالف المعتزلة والاشاعرة وابن حزم وغيرهم في ان الاصوات 
والحروف كلها حادثة وان القديم هو شيء آخر فعند المعتزلة وابن حزم هى علم الله » وعند 
الاشاعرة ga‏ الكلام النفسي » وعند ابن تيمية هى : قدرته - تعالى - على الكلام وارادته 
المطلقة القديمة في انه يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء » وبيدو من كل هذا ان الخلاف في 
قضية “خلق القرآن" ليس خلافا كبيرا وربما يكون خلافا لفظيا » الا انه هنالك مسائل 
فرط هذه المسالة قن تكون SI‏ تعقنذا مق اسل السا »هق هذا ماذا تفه ابن 
تيمية بان الله يتكلم اذا شاء ؟ ايخلق كلاما في غيره ؟ ام انه يتكلم هى فيكون الكلام 
الحادث قائما بذاته - تعالى - ؟ هذه المسألة لانريد ان نسترسل معها > لکن الذي يبدو ان 
ابن تيمية لايمنع من قيام الحوادث به - سبحانه - ولذا هو يثبت النزول والاتيان › 
والصعود فالصوت من باب اولى ولذا يقول = ان الله يتكلم بصوت ily‏ ينادي بصوت 
كما دلت عليه التصوص"" . 


؟- المحكم والعتشابه : ْ 

قد نستطيع ان نلخص رأي ابن تيمية في هذه المسالة في النقطتين الآتيتين 

أ - ان القرآن كله ظاهر وليس فيه مايخفى او مالايمكن ان يعلم بل ذهب ابعد من 
هذا فقال : 'والله - تعالى - قد امرنا ان نتدير القرآن . واخبر انه انزله لنعقله › ولايكون 
التدبر والعقل الا لكلام بين المتكلم مراده به » فاما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم 
يبين مراده منها فهذا لايمكن ان يتدير كلامه ولايعقل , ولهذا تجد عامة الذين يزعمون ان 
كلام الله يحتمل وجوها كثيرة ؛ وانه لم يبين مراده من ذلك فقد اشتمل كلامهم من الباطل 
على مالايعلمه الا الله بل في كلامهم من الكذب ..""' واذا كان الامر كذلك فماذا يقول ابن 
تيمية عن المتشابهات ؟ لنر النقطة الثانية : 

ب - يقول ابن تيمية : 'ولهذا كان قول من قال : ان المتشابه لايعلم تأويله الا الله 
حقا » وقول من قال : ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقا › وكلا القولين مأثور عن 
السلف من الصاحبة والتابعين لهم باحسان . فالذين قالوا : انهم يعلمون تأويله › مرادهم 
بذلك انهم يعلمون تفسيره ومعناه » والا فهل يحل لمسلم ان يقول : ان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ماکان يعرف معنى مايقوله ويبلغه من الآيات والاحاديث ؟ بل كان تكلم بالفاظ 
لايعرف معانيها ؟ ومن قال : انهم لايعرفون تأويله » ارادوا به الكيفية الثابتة بتة التي اختص 
الله بعلمها « ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون : الاستواء معلوم 
والكيف مجهول"'' ويقول في موضع آخر : "والآيات التي ذكر الله فيها انها متشابهات 
)١(‏ ابن ثيمية : الصفدية MALY:‏ 
(۲) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل : ۲۷۹-۲۷۸/۱ . 
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لايعلم تأويلها الا الله » انما نفى عن غيره ale‏ تأويلهاء لاعلم تفسيرها "Lainey‏ والتأويل 
عند ابن تيمية هنا هو كنه الشىء وحقيقته . وهذا هو الذى لايعلمه الا الله . يقول ابن 
تيمية : Ly’‏ التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك : والكيف 
فول :فاا فال ale alas‏ ؤقدوته وس وبصبره؟ قل هذا هن Aso‏ الذئ 
لايعلمه الا الله“ . ويقول ايضا Lily’:‏ الاخبار فتأويله عين الامر المخبر به اذا وقع » ليس 
تأويله فهم معناه" "ا : 

وهكذا يخلص ابن تيمية الى ان المتشابه لاعلاقة له بفهم المعنى وانما الذين يوغلون 
في الغيب لمحاولة معرفة الغيب على ماهو عليه حقيقة وكيفية هم الذين يتبعون المتشابه . 


“ل- اعجاز القرآن : 

تطلق ابن Agatti gota‏ الا ونا رجا وطسرا Gad‏ الى Gite‏ 
الاعجاز القرآني فتراه يعقب على آيات التحدي فيقول : 'فنفس اخبار الرسول بهذا في 
اول الامر « وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق « دليل على انه كان خارقا يعجز الثقلين عن 
معارضته » وهذا لايكون لغير الانبياء ‏ ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف 
والعرب والعجم , وليس في الامم من اظهر كتابا يقرأه الناس وقال : انه مثله » وهذا 
يعرفه كل احد ؛ ومامن كلام تكلم به الناس » وان كان في اعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى 
الاوقد قال الناس نظيره , ومايشبهه ويقاربه سواء كان شعرا او خطابة او كلاما في 
الغلوء والحكفة ly‏ لاست لال والوعظ والرسائل وغير ذلك :والقران مها coll pling‏ عرب 
وعجنهم انه لم dour‏ له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته" " . 

اذا القرآن تحدى » والعرب كانوا حريصين على الاستجابة والمعارضة لكنهم عجزوا 
وهذا هو الاعجاز القرآني › لكن ماالذي اعجزهم من القرآن ؟ او مافي وجوه الاعجاز ؟ 
cles‏ امن ي ل ا wale ge‏ ت Lg‏ دالت آله #واهره ونفية Sal‏ وودد 
ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب Maly Gi‏ ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آية » كل ذلك لايوجد له نظير في ALI‏ . وهكذا يتوسع ابن تيمية في وجوه الاعجاز , 
وأخنافتة فنا a‏ تمدين وجوه الاعهاز المناسبة pil‏ العرب::وهذه مسالة خرجة فى 
الاعجاز » اختلف فيها النظار » ولقد رأينا كيف ذهب البعض الى ان اعجاز غير العرب 
بأعجاز العرب بطريق الاولى » لكن الحقيقة ان الجمع بين هذا وهذا هو الاولى - والله 


اعلم - . 
)١(‏ ابن تيمية , الاكليل : ٠٠١‏ . 
)¥( المصدر السايق : ٠١‏ . 
(Y)‏ ابن تيمية » النبوات : 144 . 
)٤(‏ المصدر السابق : 144 . 
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وسلم — فحسب بل هو معجزة لغيره من الانبياء الذين ذكرهم القرآن : 'وما أتى به محمد 
ial‏ 

الاتقا هخا ان تذكو'اق ابن تم فا وسم زائزة Lai, Slee tl‏ مخ المكن ان 
تضم غير القرآن » فتراه يقول: 'واما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من 
معجزة ان فيها الاخبار بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل ان يبعث بمدة طويلة" . 


رف 


الفصل الاول: اليوم الآخر 
الفصل الثاني: العوالم الغيبية 


Jail الفصل‎ 


المبحث الاول: اليوم الإخرفي القرآن الكريم 
المبحث الثاني: اليوم الأخرعند المتكلمين 


المبحث الاول 
اليوم الآخر في القرآن الكريم 


الايمان باليوم الآخر هو حجر الزاوية في العقيدة الاسلامية « ذاك لان الانسان 
بطبعه لايلزم نفسه بالطاعة ال ان تكون من ورائها دفع مفسدة » أو جلب مصلحة ‘ 
فالايمان بالله وبرسالاته لايؤدي ثمرته الا اذا كان هناك جزاء ينتظره الانسان » ومن ثم 
كان الايمان باليوم الآخر له دور كبير في الزام الانسان بمنهج الله" »ومن هنا جاء 
اهتمام القرآن باليوم الآخر اهتماما لايقل عن الاهتمام بالركنين السابقين "الالهيات" 
و "النيوات" « ولناخذ امثلة على هذا الاهتمام : 

ا كر الق الو الان ها صعب vegas‏ ف هذ كن Sigal geal‏ 
ر مو ران الا حضو ا Mad Bye‏ التي الآخرالاخرئ فون 
كثيرة جدا وربما تأتينا شواهد منها بعد . 

؟- في الغالب يأتي ذكر الايمان باليوم الاخر عقيب الايمان بالله دون فاصل ولنقرا 
هذه الامظة : 

(a ٠. : i" 

ولكن البر من آمن Wh‏ واليوم الآخر 

"ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" "ا 

"انما يعمر مساجد الله من آمن UG‏ واليوم الآخر" 7 

الاننيكلة نك الان يرون Ls‏ الوم الاخن ان ناحا ped sale‏ وا فيع AUS Ly‏ 
عليم بالمتقين . انما يستاذنك الذين لايؤمنون UL‏ واليوم الاخر 

؟- الشمولية الواسعة التي حظي بها اليوم الآخر في القرآن الكريم » فلقد بحث 
Sigal‏ اموت وا لهت و الكش و السات و الان وا لمحف والضراط والجنة راتان وكل 
)۱( وهذا يعني | ن الايمان باليوم الاخر ضروري لسعادة الانسان فى الحياة الدنيا » لان الذى لا يؤمن 

بيوم الحساب والجزاء ء أي شئ سيمنعه من الظلم والافساد ؟ بل كيف سينظر الى حياته القصيرة 
هزه ولو ملأها بأسباب النعيم وهو يرى ان المسألة مسألة وقت * يتخطفه المجهول ؟!! يقول الدكتور 
oar Bap‏ : ان بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة جعة إلى clipart‏ لحزين 
ORR PR Pe VC‏ رم Be a erase Sr Fe PRE LP‏ 


م RN CR FT‏ كانم هم في صراغ مع الزمن يخشون 


1 227 (۲) 
. ۲۲۲ : البقرة‎ (¥) 
. 1۸ : التوية‎ )٤( 
. ٤١-٤٤ : التوية‎ (0) 
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هذا بتفصيل دقيق لاسيما اذا كان الغرض الترغيب والترهيب » وكل هذا سنمر عليه - ان 
شاء الله - . 

هذا وسنعرض عقيدة اليوم اللاخر في القرآن الكريم بنقاط مختصرة لكنها 
جامعة -ان شاء الله - لاهم مايتبغي ان يعرفه المسلم في هذا الموضوع - وكما يأتي : 


أ- ادلة وجود البوم الاخر و مناقشة المنكرين : 

يبدو ان القرآن استخدم دليل GLA‏ في اثبات اليوم الاخر » فالله خلق الكون من 
العدم فماالمانع من ان يخلقه مرة ثانية والاعادة في عادة البشر اهون من الابتداء , واذا 
كان الامر ممكنا , والقران اخبر بوقوعه , والقران هو المعجزة الظاهرة ؛ فعلام 
التكذيب ؟! استطيع ان اقول ان هذا هى الدليل الوحيد الذي استخدمه القرآن في اقناع 
منكري اليوم الاخر , ولنقرأ بعض الامثلة من القرآن الكريم : 

'وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . قل كونوا حجارة او 
حديدا . او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة 
فسينغضون اليك رئؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا . يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا" " . 

aly!‏ ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهى بكل خلق 
عليم . الذي جعل لكم من الشجر الاخضر LG‏ فاذا انتم منه توقدون . أوليس الذي خلق 
السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهى الخلاق العليم . انما امره اذا اراد 
شيا ان يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون” OO‏ 

ماذا يقول الانسان وهو يقرا هذه الآيات ؟ واى Lode‏ سيبقى لشاك او معاند ؟! لقد 
اغد القرأن بس الالسان وحظله كمعن نفس الواقع اللمشوس gil‏ يشتهد ان gall‏ 
كل شيء قدير Gly.‏ سيعيدنا كما بدأنا اول مرة - اللهم فاحسن عودتنا اليك - .2 ' 

وريما استخدم القرآن دليلا قريبا من الاول ونستطيع ان نسميه 'دليل الملك' فمن 
هو مالك السموات والارض والانسان ؟ فالمالك هو الذي يتصرف فى ملكه كيف يشاء › 
yas‏ هدا الى ١ ١ Age‏ 

بل قالوا مثل. ماقال الاولون . قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما GIF‏ لمبعوثون . 
لقد وعدنا نحن وآباوّنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين . قل لمن الارض ومن فيها 
ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل افلا تذكرون . قل من ربالسموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون لله قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شء وهى يجير ولايجار عليه 


)‘( الاسراء: آم 5 
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ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فانى تسحرون . بل آتيناهم بالحق وانهم لكاذبون” "' 
نعم فمن يقرأ هذا البيان ثم يصر على عناده انه لكاذب . وهؤلاء الكاذيون قد 
O‏ شعهم دلبل ولابرهان › انهم بحاجة الى من يهزهم من داخلهم فينفض عنهم غبار 
العناد والكذب' ' وقد استخدم القرآن هذا كحلقة مكملة للدليل » ذلك لان الله ال 
يعلم ان الدليل لوحده قد لايكفي لاخراج المكذب من دائرته » فجاء ٠‏ القرآن ليهزه بقوة 
ويجعله يفكر مع نفسه 00 النص : 
'وقالوا ان هذا الا سحر مبين . أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون 
آباؤنا الاولون . قل نعم وانتم داخرون a Lili.‏ 
ياويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون . احشروا الذين ظلموا 
وازواجهم وماكانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم . وقفوهم انهم 
مسؤولون . مالكم لاتناصرون . بل هم اليوم مستسلمون"!" . 


- وصك اليوم pill‏ بصورة أجمالية : وستأخذ هذا من خلال الاسماء التى 
منحها القرآن لليوم الآخر » وهذه ابرن تلك الاسماء فلننظر فيها : 
-١‏ يوم الدين : "الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين" ° 
؟- يوم القيامة : ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وماالله بغافل عما 
5 )له 
تعملون ' 
)‘( المؤمنون : ۸-.۹ , 
البشري: جاء فيه ya‏ الفرد على هذا الكوكب الارضي قصير , pial,‏ هذا andl i‏ 
تدر 28و21 ا يموت وذي ا ول على الارن ا كا نترك من eal‏ 
اعزاء يفجعه ان يفارقهم > ويفجعهم ان يغيب ؛ فهلا كان لقاء بعد ذلك المغيب ؟! هذه وأحدة . وينظر 
الانسان فيرى الخير والشر يصطرعان ٠‏ ويشهد معركة الرذيلة والفضيلة pyle pully...‏ والرذيلة 
سد متيجحة › وكثيرا ما ينتصر الشر على الخير وتعلو الرذيلة على الفضيلة والفرد - فى عمره 
المحدود - لايشهد رد الفغل ٠‏ ولا يرى عواقب الخير والشر . فاما حين كان هذا الانسان طقلا gle‏ 
ل ارك ام سه اكوم ٠ TOE‏ انما الامر S55‏ والحياة للاغلب ! 
واما حين Ja)‏ ضميره يستيقظ ققد عن عليه ان لاتكون للخير كرة وان يلقي رج 
وهذه ثانية . ثم ايكون مصير هذا الجنس الانساني الذي عمر الارض وصنع فيها” ما صنع كمصير 
a Bee E eee‏ 
: 20 لايحتاج حقيقة الى ادلة كثيرة ومتعاضدة لاثبات اليوم الآخر لان الحاجة الى 
الشيء تنبئ عن وجوده ؛ وهل هناك حاجة اكثر من هذه الحاجة التي صورها صاحب الظلال . 
9 الصافات : 6١-ا؟‏ . 
)£( القاتحة : 5-١‏ . 
)0( اليقرة : Ao‏ . 
YY‏ 


—Y‏ يوم الحسرة : 'وانذرهم يوم الحسرة ان قضي الامر" "ا 

4- يوم البعث : آفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون ٠‏ 

ه- يوم القصل : "هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون" 7 

1- يوم التلاق : db”‏ الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق" ". 

—V‏ يوم الآزفة : “وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من 
حميم ولاشقيع يطاع" " . 

۸- يوم الحساب : وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم 
OF adi‏ 

easily 5227 —4‏ اني اخاف عليكم يوم التناد” ° 5 

-٠‏ يوم الجمع : وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق في Gall‏ وقريق في السعير 

eal يوم الوعيد : 'ونفخ في الصور ذلك يوم‎ -١ 

. "7 يوم الخلود : ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلون"‎ -١١ 

te يوم الخروج : "يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرو‎ -١١ 

14 الدا mais‏ "قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين" 7" . 

6- الآخرة | “وبالآخرة هم يوقنون 

5-الساعة : "حتى اذا جاتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا 
rs‏ 
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۷- يوم التغابن : "يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن" " , 
- الواقعة : "اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها USS‏ 
8 الحاقة Ga’:‏ . ماالحاقة . وماادراك ماالحاقة"" . 
"٠‏ القارعة : "كذيت ثمود وعاد بالقارعة" ‏ و "القارعة . ماالقارعة . وماادراك 
ماالقارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثىع' ‏ . 
١‏ الطامة الكبرى : "فاذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الانسان ماسعى . 
ويرزت الجحيم لمن يرى"" . 
- الصاخة : 'فاذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من اخيه . وامه وابيه . 
وصاحبته وينيه"" . 
TY‏ القابقنية: هل Suse el‏ الفاشنة > وجو Duals tole. Lela Shag‏ 
تصلى'نارا Radia fe Oa‏ 
ماذا يريد القرآن من كل هذه الاسماء ؟ ان هذا الحشد ليس عبثا ” ان كل اسم من 
هذه الاسماء يفتح لنا نافذة على ذلك اليوم الآتى » انها لقطات مصورة » وكل لقطة تفعل 
فليا ف :فقس هذا الكاتن eel‏ التسار GA‏ اه جلؤزيية Gg‏ على 
الضراظ pated‏ صيراظ الله 
هذا في الاجمال !! فماذا لى تمعنا في بعض التفاصيل ؟! لندخل في النقطة الآتية 
ily‏ : 


ب - تفاصيل احداث اليوم الآخر : 
يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للانسان بالموت . اما الكون بما فيه ومن فيه فبقيام 
)١(‏ التغاين ٩:‏ . 20100110000 
)7( الواقعة 5-١:‏ . 
(؟) الحاقة : ٣-١‏ . 
)٤(‏ الحاقة : ؛ . 
)0( القارعة : ٤-١‏ . 


اسما »ثم يعقب ابن حجر بقوله : 'ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر" فتح الباري : 

05 .ويقول القرطبى - رحمه الله - : "كل ما عظم شانه تعددت صفاته وكثرت اسماؤه › 
وهذا جميع كلام العرب »الا ترى ان السيف U‏ عظم عندهم موضعه , وتأكد نفعه لديهم وموقعه › 
جمعوا له خمسمائة اسم . وله نظائر » فالقيامة لما عظم امرها ٠‏ وكثرت اهوالها » سماها الله - 
تعالى - فى GUS‏ باسماء عديدة . ووصفها بأوصاف كثيرة" التذكرة ۲٤٤-۲٤٩:‏ . 
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الساعة » ثم تستمر الاحداث متتالية حتى الخلود الابدي في نعيم الجنة او في عذاب 


١-الموت‏ : الموت ليس Luc‏ . وانما هو حقيقة مشاهدة محسوسة › وكل انسان 
يوقن انه سيموت » والموت لايحتاج الى تفسير وييان » ولاينبغي ان نذهب عميقا في 
الفلسفات العميقة . فنسال ماالموت ؟ وماحقيقته ؟ فهذا يبعدنا عن الحقيقة . فالحقيقة 
ان هذا الانسان الذي يتحرك ويكد pene‏ ويهدم ويأكل ويشرب تأتي عليه لحظة 
ينقلب الى قطعة هامدة فلاحركة ولاكلمة ولااي شىء › ثم يتأذى اقرب الناس اليه بجثته 
eit‏ لقن مستت نهنا ll pala UE Gee‏ سيان ga aes ig‏ 
امىت » فهل يشك فيه انسان ؟ وهل الانسان بحاجة الى أكثر من هذا ؟ . 

ذكر القرآن الموت ذكرا كثيرا » ويكفي ان نعلم انه كرر لفظ "الموت" ومااشتق منها 
تحن ta Vie‏ 

ومجرد تذكير الانسان بالموت مغزى يهدف اليه القرآن » فالانسان ينسى وهو 
بحاجة الى من يذكره . ينسى الموت فيشقى ويطفى > لكنه اذاذكر الموت ريما اتعظ 
وادكر . ولكن القرآن قد يذكر الموت لا للتذكير فحسب بل ريما des Gok‏ غايات goal‏ 
ولنأخذ هذه الامثلة : 

"انا نحن نحيي ونميت والينا المصير"' "لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب 
ابائكم الاولين" ” وهنا جاء للتذكير بقدرة الله الفعال لما يريد . 

"فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم حينئذ تنظرون . ونحن اقرب اليه منكم ولكن 
لاتبصرون . فلولا ان كنتم غير مدينين . ترجعونها ان كنتم صادقين” '" "قل فادرءوا عن 
انفسكم الموت ان كنتم صادقين"' ' . وهنا جاء لتقرير ضعف الانسان . 

gh‏ ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون Las‏ كنتم تقولون على الله غير Gall‏ وكنتم عن آياته 
"aaa‏ . وهنا جاء نذيرا للطغاة والظالمين . 

حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ٠‏ . حتى اذا جاء احدهم الموت 

ay‏ . لعلي اعمل صالحا فيما تركت"" . وهنا جاء لبيان ندم الانسان 


) 
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العاصي الغافل ساعة الموت . 
وما كان لتفس اق تموك ال ماق الله كثانا عوجلا :وهنا ole‏ نشت ان الموت 
مقدر وله اجل محتوم . وتصور كم ستلقي هذه العقيدة في نفوس اتباعها من جلد 


وشجاعة واقدام › حتى قال قائلهم : 
get‏ يوم لايقدر al‏ يوم قدر 


, نفس ذائقة الموت" ” القرار العام الحاسم الذي لااستثناء فيه » الانبياء‎ Js 
!! الطغاة » الملائكة والشياطين » الاولين والآخرين » يا له من قرار‎ 

لقد رأيت كيف ان القرآن لايتحدث عن الموت الا لما فيه خير الحياة !! ان كل الذى 
سمعناه ليقودنا الى الاداء الافضل في مهمتنا الكبيرة على هذه الارض ١‏ 


!- القبر والبوزخ : وهي المرحلة التي تأتي بعد الموت مباشرة وفيها يحجب جسد 
المنك يكال نيته Gay‏ الدنيا + وهذا الخال ga‏ الذى سى البرزخ" . 
ولم يقف القرآن طويلا عند هذه المرحلة . فكل ماذكره عن البرزخ “حتى اذا ela‏ 
احدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها 
ver‏ وراكهم مود ال و ن ر کے ا ای ر مز 
يقول فيها الانسان : رب ارجعون » هي بعد الموت قبل البعث . والثانية ان بين هذه 
المرحلة والمرحلة الاولى برزخ کاک ومن اراد ان يكس هذا الحا يقال له SS‏ 
واما القبر » فمع ان القرآن ذكره ثماني مرات بمشتقات ته ءالا ان القرآن لم يذكر 
de‏ لذاته شيئا جديدا » فمثلا يقول القرآن : "ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره' ” » وهذا 
معلوم فالميت يقبر › لكن الله اراد التذكير بقدرته - سبحانه - وضعف عبده . ويقول 
ايضا : وان الله يبعث من في القبور"  ''‏ فهذا الكلام عن البعث اكثر مما.هى عن 
القير een Se‏ - تعالى - واذا القبور بعثرت . علمت نفس ماقدمت 
“Mealy‏ . و "افلا يعلم اذا بعثر مافي القبور وحصل مافي الصدور" 7" . 
)١(‏ آل عمران : ١54‏ . 
ae‏ 
)1( المؤمئون : 99-. 
) جا 


٤(‏ في مختار الصحاح : "البرزخ : الحاجز بين الشيئين « وهو أبضا ا والآخرة ٠‏ من 
وقت الوت الى البعث فمن مات فقد Cina‏ مختار الصحاح ٤۸:‏ . 
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والمقصود ان القرآن لم يحدثنا عن تلك المرحلة « طبيعتها وطبيعة الانسان فيها » 
وعمرها »لم اجد في القرآن من هذا شيئًا › نعم ربما هناك اشارات كما في قوله 
- تعالى - : النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
all‏ فالعرض اذا كان قبل قيام الساعة فهو في عالم البرزخ - والله اعلم - لكن 
تبقى الحقيقة ان الله لم يفصل لنا تلك المرحلة , ولم Galles‏ على جوانبها , فلماذا ؟! الله 
وحده هو الذي يعلم . ولكن اذا كان المقصود بذكر اليوم الآخر اساسا هو الاعداد as‏ 
الحساب ترغيبا وترهيبا فان تفصيل القرآن للجنة ومافيها والنار ومافيها مع التأكيد 
gh‏ الاتسان بعد موته لايمكن ان يرجع الى الدنيا فبينه وبيتها برزخ Naas‏ يكفي لمن كان 
له لب - والله اعلم - . 


-٣‏ اشواط الساعة : الساعة حكم الله عليها بان لاتأتى الا بغتة فقال : "يسالونك 
elu! Ge‏ :ايان مر امال انها pale‏ عن و اي لرقتها الا هو holt‏ 
ge ysl aaa‏ فا May‏ و هافن الله > تال Gaal‏ ف فل لها 
شرائط وعلامات » قال - سبحانه - : “فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء 
اشراطها"'' » فماهي اشراط الساعة ؟ ابرز ماذكره القرآن من شرائط للساعة 
ae 7 Lil‏ )4( 

agg: yl‏ عفد ayo cpp‏ — عليه ا ا lab aily’ : — led‏ ا 
فلاتمترن بها واتبعون" ”' و “وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
لبه بزل 

ثانيا : خروج يأجوج ومأجوج » قال - تعالى - : 'حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين 
كفروا" 9 , 


. 5١١ غافر‎ (\) 

)¥( الاعراف : ۱۸۷ . 

. ۸ : محمد‎ (v) 

03 ولقد فصلت السنة المطهرة اشراط الساعة اكثر » ولنأخذ هذا الحديث فقط : عن حذيفة بن اسيد 
الففاري قال اطلع النبي — صلى الله عليه وسلم دعلينا ونی نتاک فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة ‏ قال : انها لن تقوم حتى ترون قيلها عشر Sab. obi‏ الدخان ٠‏ والدجال , 
والدابة ‏ وطلوع الشمس من مغريها , ونزول عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - ويأجوج 


a. FE TE و حسوف حسف بالشمرق « وخسف بالمغرب‎ i 


. ١65 : النساء‎ (1) 
, AV— ٩ : الانبياء‎ (۷) 
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Wwe‏ : ظهور دابة الارض تكلم الناس :و "اذا aly‏ القؤل لبهم الخرجنا ليع دابة 
من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا Ogle‏ 

رايعا ابشير القران في عرش تشبرهه للنشياة (abl‏ الى علامة من علامات 
alas Gal‏ مكل الكياء Cad‏ كماء ازا ةه الا فا حاار 
مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون 
ا ( 
في ان عيسى - عليه السلام - هو من اشراط الساعة , OSS.‏ اين هو الان » وماذا يفعل , 
وكيف سيأتي > وماذا سيقعل بعد مجيئه > كل هذا لم يفصله القرآن . الا اللهم ماجاء في 
نفي قتله وصلبه وان الله رفعه اليه : 'وماقتلوه يقينا. بل رفعه الله اليه" . 

الا ان السنة فصلت بعض الشيء »ومن هذا قوله ع الأغد لق 
والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مریم BS‏ “بعكم 
فرجنا به . 

واما الثانية فالقرآن لم يصف لنا هؤلاء القوم الا في قوله - تعالى - : 'حتى اذا 
لغ ن المندين وجه من وها Gust Lage‏ ينقهون قول قالوا اذا القردين ان 
E‏ او الوا و ا و 

| قال مامكني فيه ربي خير فاعيئوني بقوة اجعل بينكم ويينهم ردما آتوني زبر 
الحديد جي اذا ساوى بين aan‏ قال et‏ حتى اذا جعله a‏ 0 ني افرغ 
فاذا جاء وعد ري جطه دكاء وكان وعد بي حت ا pa ie‏ 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا"' | oie‏ الآيات'تشين الن حقائق ق كثيرة ٠‏ فيأجوج 
ومأجوج اقوام عريقة . وهم جاهلون مفسدون ٠‏ وان ذا القرنين جعل امامهم سدا › وان 
هذا السد سيدك يوما ما ليموج البعض في البعض ايذانا بقرب الوعد الحق , وهذا 
يغني , ولكن يبقى التساؤل الطبيعي :اين هم الآن ؟ واي شعب يمثلون ؟ وهل هناك سد 


. 44-4" : ag J 


VAY 


الآن يحول دون شعب من شعوب الارض ؟ هذه الاسئلة لايمكن الاجابة عنها ابدا GY‏ غيب 
محض » والغيب لايعلمه الا الله » ولم يأت عن الله مايجيب » والسكوت اسلم واحكم . 

واما الثالثة : فلم اجد القرآن يحدثنا بشيء اكثر من الأية التي مرت »ولم اجد في 
الصحاح مايضيف على مافي القرآن . الا ان الطبري وابن كثير قد اخرجا عددا كبيرا 
من الروايات في وصف هذه الدابة نختار منها هاتين الروايتين : الاولى : قال أبن جرير : 
"حدثنا عصام بن رواد بن Chall‏ قال : ثنا ابي » قال ثنا سفيان بن سعيد الثوري , 
قال : ثنا منصور بن المعتمر »عن ربعي بن حراش » قال سمعت حذيفة بن اليمان 
يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يقول - وذكر الدابة - فقال حذيفة : 
قلت يارسول الله » من اين تخرج ؟ قال : من اعظم المساجد حرمة على الله » بينما 
عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون » اذ تضطرب الارض تحتهم » تحرك القنديل « 
وينشق الصفا مما يلي المسعى » وتخرج الدابة من الصفا » اول مايبدى رأسها ملمعة 
ذات وبر وريش ade‏ يدركها طالب » ولن يفوتها هارب » تسم الناس مؤمن وكاقر › امأ 
المؤمن فتترك وجهه كانه كوكب دري « وتكتب بين عينيه مؤمن . واما الكافر فتنكت بين 
عينيه نكتة سوداء كافر' | والثانية قال ابن كثير : قال ابو داود الطيالسي : حدثنا حماد 
بن سلمة عن علي إبن زيد » عن اويس بن خالد » عن ابي هريرة -رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى › 
وخاتم سليمان - عليهما السلام - فتخطم انف الكافر بالعصا » وتجلي وجه المؤمن 
بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان » يعرف المؤمن من الكافر" ' . 

واما الرابعة : فهي وان كانت اشارة الا انها اشارة واضحة بينة , لاتحتاج الى 
شرح او بيان » وكأن الواقع الان يسقط تماما على هذه الآية او الآية تسقط le‏ فلقد 
اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها !! - نسأل الله السلامة - 
ولقد جاء عن السنة مايؤكد هذه الاشارة » فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - انه قال : "لاتقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض , حتى يخرج الرجل بزكاة ماله 
' فلايجد احدا يقبلها » وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا" ‏ . ومنه ايضا حديث 
جبريل المعروف وفيه : "وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" ° 

وينبغي أن لاننسى أن الحديث عن اشراط الساعة لاتنحصر فائدته في معرفة 
قرب وقتؤعها › وانما في صدق الرسالة الخاتمة ان كعك Vidoes Mads‏ الى الادلة 
)‘( ابن جرير الطبري التفسير : ٠٠/۲٠١‏ .وقد ذكر روايات كثيرة عن الصحاية — رضي الله 

عنهم - تؤكد خروج الدابة من الصفا . 

9 ابن كثير , التفسير : 588/7 . 
(؟) رواه مسلم . صحيع مسلم بشرح النووي : ٩۷/۷‏ . 
) 


: وروأه البخاري وغيره بألفاظ متقارية انظر‎ . pees ح النووي‎ RATT کک‎ (٤ 
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اهل البيان بيانهم » فلايعودون يدركون اعجاز القرآن البياني — والله اعلم - . 


5 - الساعة : هي نهاية الدنيا » هي الانقلاب الكبير الذي لايفلت منه اي كائن , 
هي الخراب الهائل الذي سيعم الكون . وقد تحدّث القرآن عن هذا اليوم من جوانب مهمة 
وكالآني : 

الجانب الاول : التأكيد على حتمية وقوعها وانه لايفلت متها احد ايا كان ألا ماشاء 

- ولتقراً : 

aay eG‏ رنب Gall SSI Sly Gad‏ و 

التغلموا ان وعدالله حى وان الشاعة لارين OF aa‏ 

الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ومايدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها 
الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضلال ws‏ 

00 وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكه" ”) 

أونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله" "!ا 

الجانب الثاني : التأكيد على انها لايعلم بوقتها الا الله وانها لاتأتي الا بغتة : 

, انما غلميا عند الل"‎ iva Gell عن‎ call Callas 

'يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لايجليها لوقتها الا هو 

ثقلت في السموات والارض 00 بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها 
عند الله ولكن اكثر الناس لايعلموه"" 
'حتى اذا جاعتهم الساعة بفتة قالوا naa‏ عل ماقرا May‏ 


)۱( غافر : 5ه . 

. ۲١ : لكهف‎ 1 (Y} 

للا الشورى : ۱۸-۱۷ . وفى هذه الآية اشارة الى قرب وقوع الساعة .ولا شك ان هذا المعنى مقصود 
GIL‏ من السياق , والحكمة منه واضحة ؛ لكن مامعنى هذا القرب ؟ الذي يؤكده القرآن اكثر من 
هزة peas wl ual‏ الانبناء ١/7‏ .بو +" اقتزيت الفباعة" jaall‏ /\ - قول صاحت لظلال * 
Slay‏ في الحساب الالهي غيرة في حساب اليشر .ققد تعر ينيد اقتراب الساعة ورقوعها ملابين 


السنين او القرون » براها اليشر طويلة مديدة > وهي عند الله ومضة قصيرة" في ظلال القرآن : 
. 


)£( سپا : ۲ . 

. 1۸: الزمر‎ (٥) 

. ۳: الاحزاب‎ (VY 
۱۸۷ الاعراف‎ )۷( 
. ۴١ : الانعام‎ (A} 
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نلاحظ فى هذين الجانبين التكامل المقصود الذى يدفع الانسان نحو العمل 
الافضل » واعمار الارض بمنهج الله » فالاعلان عن حتمية وقوع القيامة وقربها يدفع 
الانسان للخوف من المجهول او من الحساب » لكن هذا الخوف قد يتأجل اذا علم الانسان 
بيوم وقوع القيامة › ولذا فجهالة الانسان بالموعد » مع علمه بحتمية الوقوع كلاهما - اي 
الجهل والعلم - يقودان الانسان الى الخوف المستمر للاداء الاحسن . وهذا يؤكد حقيقة 
ان عقيدة القرآن عقيدة عملية هادفة . 

الجانب الثالث : انها تبدأ بالنفخة » ولنقرأ ماقال القرآن عن نفخة الساعة : 

"فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ 
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وا 

fey‏ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله“ 

ولكن القرآن لايعطينا تفصيلا عن هذا الصور وذاك النفخ لكن الظاهر انه صوت 
الدمار او جرس النهاية » وحسه في النفس واضح وان لم يتخيله الدماغ !! 

الجانب الرابع : وصف اليوم الذي هو نهاية الايام : وقد اكثر القرآن من هذا 
وحشد المئات من GLI‏ لتكون صورة رهيبة لذلك اليوم » وحسبنا ان نضع اكفنا على 
قلوينا ونرتل في خشوع : 
انما توعدون لواقع Lis‏ النجوم طمست . واذا السماء فرجت . واذا الجبال 
م 
"اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت . واذا الجبال سيرت ily.‏ العشار 
عطلت واذا الوحوكن حشرت :واا glad‏ رة" , 

"اذا السماء انقطرت راذا الكواكي [ly eR‏ الشحار فحرت؟ 9 , 

"اذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة . اذا رجت الارض رجا . 
ويست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا" '" . 

"انا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا . وانا لجاعلون 
فا غلا خا د 

'يا ايها الناس اتقو ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل 
)١(‏ الحاقة ١١-١١:‏ . 
)¥( الزمر: 58 . 
(۳) المرسلات : ٠١-۷‏ . 
)٤(‏ التكوير: 5-١‏ . 
)0( الانفطار : ۳-١‏ . 
(A)‏ الواقعة : 5-١‏ . 
(۷) الكهف :۸-۷ . 


«٠ te 
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مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد"!" . 

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين . ماينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا الى هلهم يرجعون" '" . 

هذه الصو Ges‏ الى تقس وكليين :انها شاخصة واخ »انها لاتختاع الا 
الى tall‏ والقدس لتقغل glad‏ فى adil‏ والضعين Malad‏ بحس من تامل هذء المقاطع 
وهذة الآنات ؟! لقد تأملها صاحب الظلال فماذا وجد ؟ لتستمع:النه وهئ hos‏ اولا عن 
obi‏ الحاقة : "الآن وقد استعد الحس البشري المحدود لتصور هول الحاقة غير المحدود, 
الان aa‏ الحس باستعراكن هذه الضون المروعة الطاعية الراينة الفافرة: فف of‏ 
الاران لاستكفال pagal‏ وهنا لاوشة الكيرى + فاد نفك فى الصنون Lal sn‏ ترس 16 
نرى نوعا من التناسق القنى العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية والعاتية والرابية والدكة 
الفا حذة والواقطة :اسن اللفظ والحرس :ب اضق Sabet‏ مكيل pel‏ انها خا 
اة طا عة a ele‏ توم الخس طول وعرظا +وتملقه هرا وروا ,وكيز من dial‏ 
قا دران بد مور بازع اكناقا chal‏ مخ اتاق الضيحة العالية Cette‏ والريت 
peal‏ العاة والاخذة القرية Resi Gh‏ :والتفهة البائلة الوتهية وال المحطبة 
المقردة :وبين Taal fl‏ والشهاء المنشقة الؤافية Gls‏ كلها من لون واخ رحج واحد: 
ونغمة واحدة « وكلها تؤلف اللوحة الكبرى . وترسم gall‏ العام الذي اراده القرآن""" . 

ثم لنتتقل dae‏ :الى TAG Legh‏ يرسغها وهو يشاملا OLS‏ الارل هن سورة UY!‏ : 
'عودة الى مشاهد الطبيعة الهائلة المنقلبة في اليوم العظيم ‏ السماء منفطرة منشقة , 
واكاك ك DUNES Fe pee‏ م م والقبور: ونير شا Pere, sre‏ 
السماء والارض , وحركة عنيفة في الطبيعة , فاذا افعم الحس › وتفتحت منافذ النقس , 
اخذ السياق في ايقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : يا ايها الانسان ماغرك يربك 
الكريه"" . : 


0- البعث : وهو الاحياء بعد الموت : وقد مر معنا كيف ناقش القرآن مذكرى 
البعث , ولذا يكفي هنا ان نعلم ان عدد المرات التي كرر فيها القرآن لفظ "البعث" الذي 
هى الاحياء للحساب ومشتقاته هو TV"‏ مرة ‏ عدا بقية الآيات التي جاءت باسم 'يوم 
الخروج' مثلا او غيره . ولنتمعن الآن في بعض تلك الآيات :"زعم الذين كفروا ان لن 
pall )1(‏ : ١-؟‏ . ااا ا 
(؟) يس ٥۰-٤۹:‏ . 
(؟) سيد قطب , مشاهد القيامة في القرآن : ٠۸۲‏ . 

. ٠۹٤ : المصدر السابق‎ )٤( 
YAY 


يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير" " . 

اوا موتى يبعثم الله ثم اليه يرجعون" '" . 

"وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور"" . 

ا قك ولك الاأكتفن رة ي . 

غير ان الذي ينبغي التنبيه عليه هو ان البعث ايضا يكون بالنفخ » فالنفخ اعلان 
الموت الجماعي والنفخ اعلان الحياة الجماعية من جديد » فهناك اذأ نفختان . ولنقراً : 

'ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ 
فيه اخری فاذا هم قيام ینظرون" ” . 

'ماينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلايستطيعون توصية 
ولاالى اهلهم يرجعون . ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون . قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون” 7 . 

وهكذا ربما يكون الفزع في البعث اشد من الفزع الاول لانه يوم الحسرة والندم 
العريض وانظر كيف صور القرآن حالة الانسان الخائف الوجل في تلك اللحظات "يوم 
يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون . خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة 


۷ 


ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون" " 


1[ -الخشر والجمع : فبعد البعث تحشر الخلائق وتجمع في مكان واحد وشو 
موقف ارهب من الرهب واشد من الشدة , ولننظر في هذه الآيات الكاشفة عما يجري في 
ذلك اليوم : 

ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر متهم احدا . 
وعرضوا على ربك صفا sil‏ جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم 
as Ree‏ 

"ويرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا US‏ لكم تبعا فهل انتم مغنون 
Le‏ من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا 


. ۷: التفاين‎ )١( 
. 59: الانعام‎ (¥) 
. ۷: الحج‎ () 
. 58: لقمان‎ )٤( 
. 1۸: الزمر‎ (0) 


)7( يس : 58م 5 
(۷) المعارج : ٤٤-٤١‏ . 


. ٤4-٤۷: الكهف‎ (A) 
A۸ 


فالتا من يشن . 


"فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا' " . 
'يوم نحشر المتقين الى الرحمن وغدا" . 
Gy,”‏ انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لايخلف الميعاد" ° 


-V‏ الحساب والميزان والحهدق »وكلها تعبر عن قضية واحدة : هى الحساب 
العادل جوز اعمال Sue‏ الت ارتكيها ف ادنا والمنبجلة عليه فى الشخف» وقرا 
وصف القرآن لهذه الحقيقة الرهيبة : ٠‏ ۰ 

"يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لو ان بينها 
وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد“ ° 

أفلتسالن الذين Luu!‏ اليهم ولتسالن edd. geben stl‏ عليهم ples‏ وماكنا 
غائيين والوزن يومتذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المقلحون . ومن حفت موازينه 
فاولئك الذين خسرو! انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون' ' 

gees Gh انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا‎ JSS 
0 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"‎ 

ونضم الموازين القسط ليدم القيامة فلاتظلم نفس شيا وان كان متقال حبة من 
خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين" 7 . 

"واذا الصحف نشرت . واذا «Lol‏ کات lly. cus‏ الجنة 
اؤلفت:: علوت نفس ناا فون : 

وربما يشهد مع الصحف جسد الانسان نفسه ٠‏ اعضاؤه التي بها عصى الله : 

"اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون" . 


الاعراف :35-1 . 
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8- الجزاء : فمابعد الحساب الا الجزاء : "وان ليس للانسان الا ماسعى . وان 
سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزا Agile‏ 

00 كثيرة ة نهم السابقن ومنهم اهل اليمين‎ eee O 
TT فلنمتع اسماعنا ا اولاً‎ 


أل (Gag ASS (oS EI Sei al ease‏ عفن مث عدي 

'اولئك جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيهاونعم 
اجر العاملين"" . 

ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . هم وازواجهم في ظلال على الارائك 
متكئون . لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون . سلام قولا من رب رحيه" ' 

'وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا Lag la‏ وفتحت ابوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا 
الارض نتبوأ من Gall‏ حيث نشاء فنعم اجر العاملين"!' . 

"ان المتقين في مقام امين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس واستبرق 
متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لايذوقون فيها 
الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيه" ”" . 

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا . متكئين فيها على الارائك لايرون فيها شمسا 
ولازمهريرا. ودانية agate‏ ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بآنية من فضة 
واكواب كانت قواريرا . قوارير من فضة قدروها تقديرا . ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنجبيلا. Line‏ فيها تسمى سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا منثورا . واذا رأيت ثم رأيت نعيما lay‏ كبيرا . عاليهم ثياب سندس خضر 
واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ريهم شرابا طهورا . ان هذا كان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشكورا "7 : 

ويعد هذا العرض الشيق الشهي لنعيم الجنة » يعرض القرآن لنوع آخر من انواع 
التعيم »انه نعيم السمر مع الاخوان والاحباب وذكريات الماضي - يا لها من لحظات - 
)١(‏ النجم ٤١-۳۹۰‏ . 
(؟) آل عمران : 755 . 
5( دس : OA~90‏ . 
)£( الزمر : ۷٤-۷۳‏ . 
)0( الدخان : 01-6١‏ . 
)1( الدهر :؟١-؟5‏ . 
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يقول القرآن متمما صورة النعيم الابدي : Laila‏ بعضهم على يعض يتساطون . قال 
قائل منهم انى كان لى قرين . يقول ائنك لمن المصدقين ؟ ائئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
ائنا لمدينون ؟ قال هل انتم مطلعون ؟ فاطلع ol pb‏ في سواء ء الجحيم . قال تالله ان كدت 
لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى ومانحن 
بمعذبين ؟ ان هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العاملون " . يقول سيد قطب 

- رحمه الله ~ معلقا على هذه OLY!‏ : 'فنرئ she‏ الله المخلصين هؤلاء بعد مايسرت لهم 
باليوم الآخر › وكان يحاوره ويسائله ... ويينما هو ماض في قصته يخطر له ان يتفقد 
صاحبه هذا ليعرف مصيره .... فهو يقف ليتطلع ويوجه نظر اخوانه الى حيث يتطلع .. 
عندئذ يترك اخوانه . ويتوجه الى صاحبه الذي وجده في وسط الجحيم ٠‏ يتوجه اليه 
ليقول : ياهذا لقد كدت توردني موارد الردى بوسوساتك لولا ان الله قد انعم على فلم 
استمع اليك" . 
الكفار يضحكون . على الارائك ينظرون" 7" . 

- اللهم لاتحرمنا الجنة ولاتحرمنا فيها من النظر الى وجهك الكريم . 


النار : وتحدث القرآن عن النار كثيرا كحديثه عن Gall‏ » وهذا بعض حديته : 

'وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا Lay le‏ فتحت ابوابها وقال لهم 
خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
Ons Sal‏ 

والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عتهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا 
نعمل . اولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير فذوقوا فماللظالمين من 
ks‏ | 
"الذين كذبوا بالكتاب ويما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . ان الاغلال في 
)١(‏ الصافات : 8١-6.‏ . 
(۲) سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن : ١50-١55‏ . 
)¥( المطففين : ٠٠-۳٤‏ . 
) 
)° 
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اعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في النار يسجرون . ثم قيل لهم اين ماكنتم 
aS yas‏ 

'وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير . اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا 
وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير" "ا 

يالطيف من هذه الصور القاتمة البائسة : زمر الى جهنم وتأنيب وتقريع › 
وصراخ وحسرة وندم » واغلال وسلاسل › وسحب وسجر ؛ شم ماذا جهنم كأنها مخلوقة 
حية تحس وتشعر » وتغتاظ وتحقد على هؤلاء المساكين التعساء !! تكظم غيظها فترتفع 
انفاسها في شهيق وتفور › ويملأ جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الفيظ الكظيم » وهي 
تنطوي على بغض وكره يبلغ الى حد الغيظ والحنق على الكافرين” " . 

ولا تكفي هذه الصور " حتى يعرض القرآن صورة اخرى » صورة واخزة مؤلة : 
ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم الى بعض القول . يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا : انحن ضددناكم عن الهدى بعد اذ جاعكم بل كنتم مجرمين . وقال الذين 
a ieee‏ اسكدروا بل مكر الليل :والكيان أذ تاعروتكا إن تكفر الله و نيل له 
انداد! . واسروا الندامة لما رأوا العذاب" " . 

: لم ينفعهم هذا الخصام والجدال توجه الضعفاء الى ربهم بما يشبه الاعتذار‎ Uy 
انا اطعنا سادتنا وكبراعنا فاضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم‎ tu,” 
لعنا كبيرا" '' وقالوا له : 'ربنا غلبت علينا شقوتنا وكناقوما ضالين . ربنا اخرجنا منها‎ 
tes eos Ga م" فيا الرد ا سما قرينا 2 قال اکر‎ abst 
الله اكبر »اي عذاب هذا ؟!! فرحمتك يارب . ثم »ثم ماذا ؟ يأس لامثيل له » يأس‎ 
يدفعهم الى طلب الموت , انهم هنا يشتاقون اليه !! يا للهول !! 'ونادوا يا مالك ليقض‎ 
. " ربك . قال انكم ماكثون"‎ Gale 

- اللهم اعذنا من عذايك وحجابك وغضبك . 


( 
( 
)1( سيد قطب » في ظلال القرآن : 5/7 517 . 
) لقد اهتم كثير من الكتاب بعرض الصور وترتيبها Se ee‏ 
والاحاديث الصحيحة وممن اجاد فى هذا : عبدالملك على كليب » انظر كتابه :"اهوال القيامة" : 
i : . 1.-۷‏ 
)0( سباً : 59-5١‏ . 
)1( الاحزاب : 1۸-٦۷‏ . 
(۷) المؤمنون ٠.۷-1.1:‏ . 
} ( المؤمنون ٠١۸:‏ . 
)4( الزخرف :۷۷ . 
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sary‏ ذكر Gall‏ والنار لابأس بالتعريج على موضع في الآخرة بين الجنة والنار 
وتجوة die‏ القراق فى سور واحدة ومنت السوؤرة: باسعيه"الاعراف :تقول القران 
- بعد ذكره لاهل الجنة والنار - : 'وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم ونادوا اصحاب Gall‏ ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون . واذا صرفت 
ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا رينا لاتجعلنا مع القوم “LUG!‏ . والنص واضح 
في التعريف بالمكان . انه مشرف على Gall‏ والنار » وان عليه رجالا يعرفون الفريقين , 
لكن من هؤلاء الرجال ؟! لم يحدد القرآن هويتهم . ولم اجد من السنة حديثا يرقى الى 
درجة الصحيح يبين حال هؤلاء » الا ان ابن كثير - رحمه الله - مع ماجمع من الاحاديث 
الغريبة ونحوها قال : "واختلفت عبارات المفسرين في اصحاب الاعراف : من هم ؟ وكلها 
قريبة ترجع الى pine‏ واحد gays‏ : انهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف - رحمهم الله  "-‏ وقصد 
ابن كثير هذا : Gls LEY!‏ اؤرد نفسه بعد هذا اقوالا لمفسرين من السلف والخلف 
تخالف هذا القول - والله اعلم - . ولو كان فى تحديد هويتهم نفع لنا لجاء فى القرآن » 
Cay‏ كن الأبياء رة وذكر فد هنا Cathal:‏ الله على وة :ونما كرف 
لاستكمال صورة النعيم والعذاب » والحوار الدائر بين اهل الجنة واهل النار " . 


9- الشفاعة : 
تخا أن تدكل ها المسالة كف ف اا لنهة anlar‏ ورو ASN‏ فا 
بين المتكلمين » فماحقيقة الشفاعة في القرآن ؟ ومامدى اهتمام القرآن بها ؟ وماموقعها 
فى عقيدة المسلمين ؟ سنحاول الاجابة على كل هذامن خلال النقاط التالية : 
Ses alway‏ الشفاعة الجر كانت قرينة اسنرف زو ا لاخر Coe‏ 
الشرك ؛ حيث كانت فلسفة الشرك قائمة على اساس "الوسطاء والشفعاء" "مانعبدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى" OO‏ . تحدث القرآن عن ابطال هذه الشفاعة بهذه الآيات : 
"ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولى كانوا لايملكون شيئًا ولايعقلون" 7" 
eel‏ :رادي كه كلقتاكم ادل رور a GES‏ نكو ناكم رایرک 
)١(‏ الاعراف :89-145 . 
(5) اين كثير: التفسير : ۲۰۷/۲ . 
)1( يقول سيد قطب - رحمه الله - : "ثم نحن اولاء اما الاعراف - الفاصلة بين الجنة والنار - وعليها 
رجال يعرفون هؤلاءوهؤلاء: pad‏ دترجهون الى laced‏ الجنة uml‏ والسلام ‏ ويتوجهون الى 


اصحاب النا ر بالتبكيت والايلام ... تلك من صور القيامة .ومن صور الحوار فيها والخصام ومن 
صور النعيم فيها والعذاب :التصوير الفني في القرآن : :00 . 


. ٣: الزمر‎ )٤( 
. ٤١: (ه) الزمر‎ 
var 


ومائرى معكم شفعاعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
ER‏ رف 

'ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينقعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
اتنبئون الله بما لايعلم في السموات ولافي الارض سبحانه وتعالى عما يشركون" ”" . 

وبعد هذا حكم القرآن على هذه الشفاعة بانها لاتنفع : "أأتخذ من دونه آلهة ان 
يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئا ولاينقذون” 7" 

ويصف القرآن حال المشركين واضطرابهم › فهم هناك يسقط بأيديهم » فيبحثون 
عن شفعاء يشفعون لهم › وانظر كيف يصور القرآن حالتهم : هل ينظرون الا تأويله يوم 
بأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ماكانوا 


(ee ae 


يقدرون 
؟- نشی القرآن الكريم بنحى"١٠” obi‏ وجود الشفاعة في اليوم الاخر bd‏ 
بعضها : 


واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئًا ولايقبل منها شفاعة" ‏ . 

آواتقوا یوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولايقبل منه عدل ولاتنفعها شفاعة" "° . 

"يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة 
ولاشفاعة" 7 . 

'وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع"" . 

'وذكر به ان تيسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولاشفيع"'" . 

وما Ghat‏ الا لخنم فالا هن شاف : 

¥= اكيت القران الشفاعة لعفن كلف يتطاق هتن وجكدوة وعلى سنييل pS‏ 
فى نحو "8" oli‏ > وهذه امظة منها : ١‏ 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لايسبقونه بالقول وهم بأمره 


٩٤ : الاتعام‎ (۱) 

١8: يونس‎ )۲( 

۲۳ : بس‎ (r) 

oY: الاعراف‎ )٤( 

. ٤۸ : البقرة‎ (٥) 
١١١: البقرة‎ (4) 
Yok : البقرة‎ (Vv) 

ه١‎ : الانعام‎ (A) 

Ve: الانعام‎ (4) 

\ -949 :ءارعشلا)٠١(‎ 


يعملون . يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايشفعون الا من ارتضى" OO‏ 

"لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن ge‏ 

"يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا" " . 

'وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئًا ألا من بعد ان يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى”" . 

لايبدى غموض كبير في هذا التعارض الظاهري بين هذه النصوص » فليس في 
آبات اثيات الشفاعة آبة الا وهي مرتبطة بالنفي المتقدم والاستثناء العقيب , والاستثناء 
تخصيص » ومعنى هذا ان النفى هو الاصل وهو الغالب » والاثبات استشناء وتخصيص . 

لكن القرآن gas al‏ نا اقات الشفعاء» ولا اصتاف المشقع لهم الا Solas‏ 
الاجمال « ولذا فمن الممكن ان يسال الانسان وهى اكثر شىء جدلا : ماهي الذنوب التي 
من الممكن ان يشفع فيها الشفعاء ؟ او : هل الشفاعة Lay‏ الحساب للاسراع في 
حسابهم Lay als‏ النار لاخراجهم « ام لاهل Gall‏ لاعلاء منازلهم ؟ 

الذي يظهر ان القرآن هدف الى قضية عملية » فقد اراد من عبدة الاحجار ان 
يفكروا ان هذه الاحجار لن تنفعهم في الدنيا ‏ ولن تنفعهم في الآخرة » واراد من المؤمنين 
ان يعملوا ويجدوا فالاصل : ان لاشفاعة , بل "وان ليس للانسان الا ماسعى" , ثم 
يتلطف القرآن بهم ليدفعهم الى العمل والجد ايضا › ولكن بطريق الترغيب فيأتي 
الاستثناء بتحفظ ليحافظ المؤمن على الموازنة المطلوية . 

ثم لايغيب عن المتأمل ذلك الود الذي يعقده القرآن بين المؤمنين وبين اولئك الصفوة , 
انه ود يقود الى الحياء من مخالفتهم او التنحي عن ركبهم »ان محمدا - صلى الله عليه 
وسلم - الذي سينادى غدا : يارب "al‏ . ستحبه انت الان من اعماق قلبك « وسيقودك 
هذا الحب الى الاتباع حتما . 

من كل هذا يتبين ان موضوع الشفاعة جاء في القرأن بقدر مايثمر عملا 
صالحا - والله اعلم . 


ا a RT‏ اخ دا 
المحامد » واخر له ساجدا « فيقال : يامحمد « أرفع رأسك وقل يسمع لك « وسل تعط » واشفع 
تشفع ؛ فاقول : يارب : امتي امتي ‏ فيقال : انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من الايمان , فانطلق فافعل ....' فتح الباري : ٤۷۳/١١‏ . - اللهم فشفع فينأ نبينا ٠‏ وادخلنا معه 
حنتك - . 


ET 


المبحث الثاني 
اليوم الآخر عند المتكلمين 


في بذاية hey‏ السابق» ذكرنا اننا كلما ابتعدنا ge‏ العقليات واقتربتا من 
المبحفي توكلم كيرت مساح الوفاق وشا قك مساكل الخلف ٠:‏ ر التو الأكن ومن 
صميم السمعيات » ولذا فلن نحتاج فيه الى وقوف طويل او جدل عريض « فماجمعناه 
عن اليوم الآخر في القرآن الكريم يعد المساحة الاوسع من مناهج المتكلمين في هذا 
الموضوع › ولكن قد نحتاج الى عرض بعض الخصوصيات المذهبية الجزئية فسنعرضها 
Aas‏ الاڪ إن كناك ail‏ 


الاعتزالي في موضوع اليوم الآخر : 

-١‏ مع ان الاعتزال يطغى عليه الجانب العقلى › نجد المعتزلة هنا يأخذون يظواهر 
نصوص اليوم الآخر دون تأويل » يقول القاضي عبدالجبار : 'وقد اتصل بهذه الجملة 
الجوارح ونشر الصحف ‘ وماجرى هذا (spat!‏ > وجملة ذلك ان كل هذه الامور حق يجب 
قال الله - تعالى - : "ونضم الموازين القسط ليوم القيامة" '' وقوله : "فمن ثقلت موازينه 
فاولئك" GY‏ الى غير ذلك من الايات التى تتضمن هذا المعنى » ولم يرد الله - تعالى - 
بالميزان الا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره » على مايقوله بعض 
الناس » لان الميزان وان ورد بمعنى العدل في قوله : 'وانزلنا معهم الكتاب والميزان"!" 
لايجوز ان يعدل به عنه الى المجان"'' وعلى هذا فلم اجدهم اختلفوا مع غيرهم في 
تفاصيل اليوم الآخر الا فيما يتعلق بالاعراف . وستأتينا فى "الوعد والوعيد" - ان شاء 
الله - , 


. NO: الحديد‎ 
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۲- مع عدم وجود نص قاطع في عذاب القبر في القرآن الكريم » ولاهى من 
المسائل العقلية جزم المعتزلة بوجوده » وتوسعوا في الاستدلال له » وذكر فائدة الاخبار 
عنه . ونحو هذا » ويردون على من يتهمهم بانكاره > يقول القاضي : فصل في عذاب 
القبر » وجملة ذلك انه لاخلاف فيه بين الامة , الا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو ‏ وكان 
من اصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة » ولهذا نرى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول : ان 
الا كو ع ب الو ول يرون ب اها ره HU‏ يرل يلي د 
- تعالى - : "مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا قلم يجدوا" ‏ فالفاء للتعقيب من غير 
مهلة . وادخال النار لاوجه الا التعذيب »ويدل عليه ايضا قوله - تعالى - : النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا" day”‏ دلالته على عذاب القبر ظاهر » غير انه يختص بال 
فرعون ولايعم جميع المكلفين" ‏ . 

الك وار 

لم يدم وفاق المعتزلة مع المتكلمين الاخرين في هذا الموضوع طويلا « حيث ظهرت 
بك خطيرة كبيرة رفي لوقك وع والوعد she linge‏ الق ب ا Soap‏ 
المتقين في اليوم الاخر Gall‏ والوعيد اخبار القرآن بجزاء الكافرين والعصاة في اليوم 
الآخر بالنار » فهذه الاخبار أتقع حتما ؟ ام يكون فيها استثناء لعطف الهي » او شفاعة 
مقبولة ؟ هذه أججت نار الصراع الكلامي في اهدأ مباحث علم العقيدة :اليوم الآخر" oily‏ 
الان مايقوله المعتزلة مختصرا في الآتي : 

أ pial‏ المعتزلة Ulises‏ لزعت والؤغينا ختى توان اهبول الديّن الخمسة : 
التي لزم المكلف معرفتها '' « ولهذا كان الخلاف فيها على درجة عالية من الخطورة . 

اب قرغ المعتزلة مسائل كثيرة على هذا الإضل» وغالبها فلسفية Babine‏ لذا 
ae sail‏ الاستل ادها دوين على ١‏ صفح من lust egies‏ اة 
للقاضى - رحمه الله - . ولسنا هنا بصدد عرض المسائل تلك » وانما غايتنا كشف 
المعالم البارزة لاصل هذه المسألة عندهم لاغير » وسنحاول كشفها تباعا . 

ج ان وعد الله ووعيده واقع لامحالة وانه واجب عليه - تعالى - يقول القاضي : 
"فهو انه - تعالى - وعد المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » فلو لم يجب لكان 
لايحسن الوعد والوعيد Lage‏ 

د- ان الانسان في الآخرة اما مستحق للثواب ابدا » واما مستحق للعقاب ابدا , 


( 
0( القاضي عبدا لجبار ٠‏ شرح الاصول الخمسة : ."7 . 
( 


VAV 


ولاثالث لهما » ومعنى هذا : ان الانسان : اما مطيع فيستحق ماوعده الله به واما عاص 
بكفر او ذنب فيستحق SE ERS‏ اقا الا فى من عمل ند 


aR ts Se ee فهو‎ » e 
اكثر مما د ستحقه من الآخر ؛ لايجوز‎ e ee ا‎ 


ان يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا laly...‏ استحق من احدهما اكثر من الآخر 
فان الاقل لابد من ان يسقط بالاكثر ويزول » وهذا القول بالاحباط والتكفير على ماقاله 
الفا رلكن: WU‏ لاضع الموازنة ead gh‏ ان مسنتحق الاتسان من الثوان 
وحن فل له > انيه الاسعوبان فان الإ احسفكعك ان لادان قير الجنة والنان., 
قلق ارت اغات الكل Gea‏ لكان 9 يخلن عا لدم oat‏ لامرن فاه أن بدخل 
bb ae‏ ان يدخل الجنة ere‏ دخل الجنة we‏ | ان يثاب وذلك 
٠ 0 e‏ وذلك مما لايصح ايضا وقد اتفقت 
الامة على ان المكلف اذا دخل الجنة فلايد من ان يميز حاله من حال الولدان المخلدين 
ون خال الأطفال والمحانق auld.‏ الا ان تقظم اه لانتساوع BEM cole Us‏ ومعاضيه:: 
يقال لها الأغراف :وعلى هنذا قال i=, cites‏ وتادى اسحانب الامراف رجالا 
Gok CY dou ys‏ امنا Lb:‏ ا 
وغيرهما"” 

و- لاحظنا مما تقدم ان المعاصي قد تسقط اذا غلبت الطاعات » وان ن الطاعات قد 
تسقط اذا غلبت المعاصى وكل هذا لكى يكون الانسان على احدى حالين لاثالث لهما : 
اجا كان ol cabal tal‏ وفلسفة الأسقاط فته A‏ ا ib las Ges‏ 
متى بسقط التواب ؟ ومتى يسقط العقاب ؟ في حالة غلبة احدهما على الآخر فحسب »ام 


. ٠۲١ : شرح الاصول الخمسة‎ ٠ القاضى عبدالجبار‎ )١( 
$A: الاعراف‎ )۲( 
دري لم ذا‎ 3 dual Tee 2 ا‎ E E 
التكلف في التأويل فاذا كانت الاعراف مواضع مرتفعة في الجنة فلماذا قال الله عن اهل‎ 
انهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها‎ > E1: الاعراف : "لم يدخلوها وهم يطمعون: الاعراف‎ 
OM فوا عجبي‎ ٠ بنص القرآن‎ 
TAA 


هناك حالات اخرى ؟ يقول القاضي مجيبا : "اعلم ان الثواب يسقط بوجهين : احدهما : 
بالندم على مااتى به من الطاعات , والثاني : بمعصية هي اعظم منه » وانما قلنا : ان 
الثواب يسقط بالندم على الطاعة ؛ لان الحال في ذلك كالحال فيمن احسن الى غيره ثم 
ندم على مافعله من الاحسان Glas‏ ندمه على ذلك يسقط ماكان يستحقه . كذلك هنا › 
واما سقوطه بمعصية هي اعظم من ذلك » فالظاهر ايضا » لان ذلك بمنزلة ان يحسن الى 
غيره قدرا من الاحسان ثم يسيء اليه اساءة هي اعظم من ذلك بكثير ‏ ومعلوم انه والحال 
لاست هخا ولأشكرا Pee‏ العقات ا لتق من حه الله تعالى د فا 
يسقط بالندم على مافعله من المعصية ‏ او بطاعة هي اعظم منه ... ومعلوم ان احدنا اذا 
التناء الى aged‏ كم ull jaded‏ اعارا خخا :فاته سقط ماکان يستحقة فن الذه 
حتى لايحسن من المساء اليه ان يذمه بعد ذلك > فكذلك الحال في التوبة مع العقاب , 
Lely‏ الطاعة التي هي اعظم منه فانما تؤثر في اسقاط العقوبة المستحقة لان الحال في 
ذلك كالحال في من اساء الى غيره بأن کسر له رأس قلم , ثم اعطاه في مقابلته من 
الاموال السنية ما لاتسمح نفس بها“ . 

واذا كان الامر USS‏ › > فماهو قولهم في الشفاعة ؟ لتأخذها على حدة ثم لننظر 
رأيهم فيها . 

-٤‏ لاريب ان موضوع "الشفاعة" من المواضيع التي تحرج المعتزلة فهي تصطدم 
مع اصلين عظيمين عندهم : العدل » والوعد والوعيد ٠‏ فماذا يقول المعتزلة بعد , لذر : 

أ- اثيت المعتزلة الشفاعة > يقول القاضي : وجملة القول في ذلك > هو انه 
لاخلاف بين الامة في ان شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة للامة" . 

د كني LY‏ يثبتونها الا في نطاق ضيق ولصتف محدد ء يقول القاضي : ba‏ 
ان الشفاعة للتائبين من المؤمنين" فالشقاعة اذاً لايستحقها من استحق العقاب : 
لانه دلت الدلالة على ان العقوبة تستحق على طريق الدوام » فكيف يخرج الفاسق من النار 
بشفاعة النبي - عليه السلام - والحال ماتقدم ؟ ومما يدل على ذلك قوله - تعالى - : 
'واتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شيئا" ‏ وقوله - تعالى : "ما للظالمين من حميم 
ولاشفيع يطاع" ” » فالله - تعالى - نفى ان يكون للظالمين شفيع البتة'". 


) المصدر السابق: ٠٤٤-٦٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق :1۸۸-1۸۷ . 
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الإشاعرة : 

من خلال النقاط الآتية سنتعرف على معالم المذهب الاشعري في هذا الموضوع : 

age ١‏ الامناعرة فى اجه ال IN‏ حت کن مسائل عاف نهنا 
بالنصوص الا من بعيد ٠‏ ولانريد هنا ان نتوسع في توسعهم . وانما قد ينتفع القاريء 
الكريم يفركن فهوست السائل الاخروية Belt! sie‏ بكم نفل في المسائل اة : 
لاسيما تلك المتعلقة بالمدارس الكلامية الاخرى Mays‏ فهرست المسائل الاخروية في كتاب 
واحد للاشاعرة وهو اصول الدين لعبدالقاهر البغدادي - رحمه الله - : 

المسالة الاولى : في جواز فناء الحوادث . 

, هافن‎ Gd GAS + الثاضة‎ DL 

المسالة الثالثة :.جواز اعادة مايفتى : 

المسألة الرابعة : في نفس مايصح اعادته . 

المسالة الخامسة : في بيان مايعاد من الاجسام والارواح . 

الال السادسية: فى هان نانفا من Pr (rn)‏ 

الممسالة السابعة : في ان الاعادة هل هي واجبة ام لا. 

المسألة الثامنة : في خلق الجنة والنار . 

مسال التاسعة : في دوام الجنة والنار . 

المسألة العاشرة: في ان الله خالق نعيم اهل الجنة وعذاب اهل النار . 

المسألة الحادية عشرة : في ان الله قادر على أن يزيد في نعيم اهل الجنة وفي 
عذاب اهل النار . 

. الثانية عشرة : في تعويض البهائم في الآخرة‎ TL 

المسألة الثالثة عشرة : في بيان اهل الوعيد . 

المسالة الرابعة عشرة : في اثبات الشفاعة . 

الا العا : في اثبات الحوض والصراط والميزان وسؤال الملكين في 
القير )0 

لاشك ان هذا مثال جيد على توسع الاشاعرة في هذا الموضوع وهو شاهد ايضا 
على مدى التوسع الذي حصل في علوم العقيدة بصورة عامة . 

۲- لم يختلف الاشاعرة مع المعتزلة في اثبات الوصف القرأني لليوم الآخر » وحتى 
في مسألة عذاب القبر » ولاارى حاجة في التفصيل بل ان تقليب اي كتاب من كتبهم 
يكفي » ولاغرابة فهم اقرب الى النقل من المعتزلة . 

٣ج‏ احتلف الاشاعرة اختلافا كبيرا مع المعتزلة في مسالة لزعت لو 


)1( عبدالقاهر البغدادي ١‏ اصول الدين : الفهرست . وانظر نحو هذا ايضا في المواقف للجرجاني. 
حيث توسع في الرد على طروحات الفلاسفة « والمعتزلة أنظر هزه ۲۷١‏ ال YAEL‏ , 


كن 


وكتبهم طافحة بالرد على آراء المعتزلة في هذه المسالة » ويكفي هنا ان نتعرف على بعض 
آرائهم : 

أ- يرى الاشاعرة ان العفو عن المسيء حتى بعد توعده ليس قبيحا بل على 
العكس , يقول الباقلاني - رحمه الله - : "ان العقاب حق له يجوز له اخذه وتركه ... وقد 
تفق المسلمون وغيرهم ايضا على حسن العفو والصفح عن عقوية الذنب » وعلى مدح من 
لايتم مايتوعد به » وتعظيمه ومدحه بالعفى عن lad‏ قال كعب بن زهير : 

نبئت ان رسول الله اوعدني 2 gladly‏ عند رسول الله مامول © 

.... وكيف لايحسن من الله العفو عن الذنب says‏ امرنا به وحضنا عليه ومدح من 
هو من شأنه وقد اجمع الكل على ان ماامر به وحض عليه فاعله فليس بقبيح " . 

وق له الكويقي > رحفه اللة تهنا فول “الثوا بعتن اهل Gall‏ لثمن Bas‏ 
pets‏ ا اد مرن gaily‏ فلم a‏ بعلن = رالات انت is‏ 
والواقع منه هو عدل من الله . 

وواضح ظهور الاشاعرة في هذه المسألة » فالعقل جازم بها » والنص مؤيد لها , 
يقول الله - تعالى - : "ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" 7" , 

ب - ان النقطة السابقة تشمل من حيث الاصل حتى الكفار ولكن ماورد من السمع 
يمنع ء يقول الباقلاني : "فان قال فمايؤمنكم ان يغفر الله لسائر الكفرة او لبعضهم , 
وان كان قد قدم وعيده لهم بالنار ؟ قيل له : يؤمن من ذلك توقيف النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - واجماع المسلمين الذين لايجون agate‏ الخطأ ان الله لايغفر لهم ... ولولا هذا 
الاجماع والتوقيف الذى اضطررنا اليه لجاز العفو عما سألت عنه" » ولعل الآية التى 
مرت Uh‏ تك فى الاستقهان oly ce‏ اغاغ ١‏ 

4- ويناء على الاختلاف في مسالة "الوعد والوعيد" ظهر اختلافهم في مسالة 
'الشفاعة" حيث لم يلتزم الاشاعرة بما يقيدهم في الموضوع هذا » بل على العكس فهم 
أمتوا اصلة بان الثواب ood‏ على AL‏ واتما هو Ladd‏ < تبارك وتعالى - واذا كان 
الامر كذلك فاعفاء المذنبين من العقوبة هو فضل ايضا 'والله نى الفضل العظيم" وعلى 
هذا وسع الاشاعرة دائرة الشفاعة - وسع الله عليهم - لتشمل اصحاب الكبائر » بل يبدو 
انهم هم المقصودون بالشفاعة قبل غيرهم في رأي الاشاعرة › يقول الباقلاني : 'ومما 
يدل على جواز الغفران لعصاة اهل الملة ماورد من الاخبار الثابتة المتظاهرة في اثبات 
)١(‏ انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - رحمه الله - : ۲۹٩/۲‏ . 

. 4.5-1.٠ : الباقلاني » التمهيد‎ )۲( 
YAN: cea ea (") 

. 44 : النساء‎ )٤( 

. 5١" : الباقلاني » التمهيد‎ (٥) 


شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اهل الكبائر » نحو قوله - عليه السلام - : 
'ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي” '" . 

ويقول الجويني : Leads’‏ ذكرناه رد على فئة صاروا الى ان الشفاعة ترفع الدرجات 
ولاتحط السيئات » فان الاخبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب الكبائر » وكذلك 
الرغبات في التشفيع لم تزل تصدر من المتقين ومن الخاطئين » ولايبدو نكير على مبتهل 
الى الله - تعالى- في تشفيع نبي فيه" اللهم فشفع فينا نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
أمين . 

ويقول الايجي - رحمه الله - : "اجمع الامة على اصل الشفاعة ؛ وهي عندنا لاهل 
الكبائر من الامة" لقوله - عليه السلام - : "شفاعتي لاهل الكبائر من امتى" ”" . 

ويتبين من كل ماتقدم ان هنالك مسالتين من مسائل اليوم الآخر › كثر النزاع فيها 
دين المعتزلة والاشتاغرة + غير أن الذى ينيفى ان لايفوتنا ان تذكن ان الاشاعرة Joey‏ 
فى هان ا اة حرف ceed‏ من Jae Usa‏ فتاه هى قف الطرف القانل 
تماما للمعتزلة وهو مذهب ela!”‏ بحيث بدا الاشاعرة وكأنهم الواقفون في الوسط , 
ومن هنا كان لابد من الوقفة السريعة على مذهب المرجئة لتكتمل الخارطة قبل التطرق الى 
مذهبي ابن حزم وابن تيمية - عليهما الرحمة - . 


: ais pall 
يبدو ان جوهر فكر المرجئة قائم على رأي خاص في مسالة "الوعد والوعيد' وتكاد‎ 
تجمع كتب:الفرق على تستجيل موحد لمذهب المرجتة فى هذه السالة ولذا ستكتفى بعرضة‎ 

موجزا من خلال اقوال ائمتهم : 

يقول يونس السمري وهو الذي ينتسب اليه اليونسية » وهم فرقة من المرجئة : 

"ان الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب » 
الايمان » ولايضر تركها حقيقة الايمان ٠‏ ولايعدّب على ذلك" " . 

ويقول عبيد المكبت الذي تنتسب اليه "العبيدية" : "مادون الشرك مغفور لامحالة وان 

العبد اذا مات على توحيده لم يضره مااقترف من الآثام واجترح من السيئات"”" . 

)١(‏ الباقلاني : التمهيد ENV:‏ . والحديث رواه ابو داود دون قوله "ادخرت" : 757/4 › وكذلك الترمذي 
من طريقين ‏ تعقب الاولى بقوله "هذا حديث حسن صحيع غريب من هذا الوجه" . وتعقب الثانية 
بقوله: هذا حديك حسن غريب فن هذا اليح الجامع الصحيع : 6ر١6‏ 

)1( الجويني ٠‏ الارشاد : 558 . 

(؟) الايجى ؛ المواقف : 58٠‏ . 

. انظر ترجمتهم في الملحق‎ )٤( 

)0( الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل ‏ المطبوع بهامش الفصل : ۱۸۷/١‏ . 

)1( المصدر السابق : ۱۸۷/١‏ . وانظر المواقف للايجي : 5717 . 


Y.Y 


ويبدو ان اصل مقالة هؤلا هو تغليب ادلة الرجاء » يقول ابن حزم حاكيا مذهبهم 
leads sated‏ الا “ثم يقال لموهها نترلوق اک I‏ کو 
نقسه , فقالوا من المحال ان يكون الانسان واحدا محمودا مذموما . محسنا مسيئا عدوا 
للهوليا له معا ء ثمارادوا تغليب الحمد والاحسان والولاية واسقاط الذم والاساءة 
والعداوة » كما اردتم انتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والاساءة والعدوان واسقاط 
الحمد والاحسان والولاية بما ينقصلون عنهم » فان قالت المعتزلة : ان الشرط في حمده 
واحسنانه زولايقه ان :تجتن WUD. SUSI‏ لهم + فان ,عار ضبككم المرجتة فقالت ان القبرط 
في dod‏ واسائته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد فان قالت المعتزلة : ان الله قد ذم 
المعاصي » وتوعد Gale‏ قيل لهم : فان المرجئة تقول لكم : ان الله - تعالى - قد حمد 
الحسنات ووعد عليها » واراد بذلك تغليب الحمد كما اردتم تغليب الذم , فاذا ذكرتم آيات 
الوعيد » ذكروا آيات الرحمة" . 

لقد صور ابن حزم حقيقة الخلاف بين الضدين : المعتزلة Ga tly‏ ورأينا قبل 
مقف الأشا رة الذي يمثل الوسطية Len‏ :كارن سقف اين حزم ابن تيسن ؛ 


ابن حزم : 

نحاول التعرف على مذهبه في مسائل اليوم الآخر في النقاط الآتية : 

-١‏ من المفارقات الغريبة ان المعتزلة وهم الذين يغلبون جانب العقل في الغالب » قد 
اقروا بظواهر النصوص الاخروية في القرآن الكريم » حتى قال القاضي : ولم يرد الله 
- تعالى - بالميزان الا المعقول منه المتعارف فيما بيننا" ‏ » نجد ابن حزم صاحب المنهج 
الظاهري يؤمن بهذه الظواهر لكن لاعلى المتبادر منها » فنراه يقول مثلا : 'وامور الآخرة 
لاتعلم الابما جاء فى القرآن او بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأت 
عنه - عليه السلام - شيء يصح في صفة الميزان ء ولو صح عته - عليه السلام - في 
ذلك شيء لقلنا به » فاذا لايصح عنه - عليه السلام - في ذلك شيء فلايحل لاخد أن 
يقول على الله - عزوجل - مالم يخبرنا به" ثم يقول : “ؤامامن قال بما لايدري أن 
ذلك الميزان ذو كفتين فانما قاله قياسا على موازين الدنيا وقد اخطأ في قياسه' '' ومع 
هذا gus GIG‏ ظفيفا 2 ان الكل متفقون على الاقرزاى مما جاء فن التصوصن الآخروية 
وعدم تأويلها - الا ماشاء الله - ولذا يتسلسل ابن حزم في اثبات عذاب القبر ونعيمه 
والحوض والصراط وال ميزان ثم الجنة والنار . 

. ۲۳۲/۲ : ابن حزم ؛ الفصل‎ )١( 

(؟) القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : ۷۳١‏ . 
)¥( ابن حزم ؛ الفصل : 50/6 . 

)£( المصدر السابق : 55/4 . 


؟- في مسالة الوعد والوعيد » نرى ابن حزم قريبا جدامن الاشاعرة فهو هنا 
Gage glans‏ الح دن التصوص tus All‏ الا رضن متها فى الطافن رقا ye‏ معنا 
آنقا تصويره لطبيعة الخلاف بين المعتزلة والمرجئة وانه يدور اما في تغليب نصوص 
الوعيد واما في تغليب نصوص الرحمة والرجاء » ويعقب ابن حزم بعد بقوله : "وهذا مالا 
مخلص للمعتزلة منه » ولا للمرجئة ايضا فوضح بهذا ان كلا الطائفتين مخطئة وان الحق 
هو جمع كل ماتعلقت به GIS‏ الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن ويكفي من 
هذا كله قول الله - عز وجل - : "اني لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى" '' وقوله 
- تعالى - : "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت" '" وقوله - تعالى - : "فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره" .... فصح بهذا كله انه لايخرجه عن اسم 
الآيمان SII‏ ولانخرجة عن اسم الكفن الا الآيمان »وان الاعمال حسنها خسن 
ايمان « وقبيحها قبيح ليس ايمانا ٠‏ والموازنة تقضي على كل ذلك ٠‏ ولايحبط الاعمال الا 
ارك ٠‏ قال = dbs‏ — لن One Coates OS abl‏ 

ثم يقول : "ان كل من كفر فهو فاسق ظالم عاص ٠‏ ولیس كل فاسق ظالم عاص 
Ills‏ سمل قن کون Gage‏ ونال ج gael > IG‏ وقد قال = lle‏ = وا نرك لذو 
مغقرة للناس على ظلمهم"''' » فبعض الظلم مغفور بنص القرآن” '" . 

- واقر ابن حزم بالشفاعة كالاشاعرة » وحاول ايضا الجمع بين النصوص التي 
يشعر ظاهرها بالتعارض » فتراه يقول : "فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لايأتيه 
الباطل من يديه ولامن خلفه » فصح يقينا ان الشفاعة التي ابطلها الله - عز وجل - هي 
غير الشفاعة التى اثبتها - عز وجل - واذ لاشك فى ذلك فالشفاعة التى ابطلها الله 
- عز وجل - هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار » قال - تعالى - : "لايخفف 
عنهم من عذابها ولايقضى عليهم فيموتوا" '' » - نعوذ بالله منها - فاذ لاشك فيه فقد 
صح يقينا ان الشفاعة التى اوجب الله - عز وجل - لمن اذن له واتخذ عنده عهدا ورضى 
قوله ‏ فانما هي لمذنبي اهل الاسلام وهكذا جاء الخبر الثابت' ”/ ورد ابن حزم على 


. 196: آل عمران‎ )١( 

(۲) غافر :۱۷ . 

(9) الزلزلة : ۸-۷ . 

TRAE 

٠: الرعد‎ (0) 

Ni انق ةلقل‎ CD 

eS IK‏ اتا لدی كفا لهم ار خا اقفن agile‏ فرت را فف عة 
فق ا ا ا 

E 


المعتزلة فقال : Slay‏ بعض منكري الشفاعة أن الشفاعة ليت الاي ghana‏ فق 
واحتجوا بقوله - تعالى - : ولا يشفعون الا لمن ارتضى" '' » وهذا لاحجة لهم فيه لان من 
ان الله في اخراجه من الثار وادخله الجنة واذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد 
ارتضاه" ‏ » ثم يقول مصرحا بالشفاعة لاهل الكبائر : 'وانما الفقير الى الشفاعة من 
غلبت كبائره حسناته فادخل النار ولم يأذن - تعالى - باخراجه منها الا بالشفاعة" , 


ابن تيمية : 

توسع ابن تيمية - رحمه الله - في مسائل اليوم الآخر توسعا كبيرا حتى كاد ان 
لایشارکه فيه احد بالرغم من | ن المشهور عنه انه كان يهاجم المتكلمين الذين خاضوا فيما 
لم يخض فيه السلف - رضوان الله عليهم - » ولنشر الى بعض المواضيع التي بحثها من 
هذه المسائل : 

أ- هل يفتن الانبياء والصبيان والمجانين في القبور ؟ 

eee‏ بالأنتكنا لواقم ا 

Cala), Sey cla‏ معويزامفة deny‏ و 
الصعقة ؟ ١‏ 

د- هل عذاب القبر على النفس فقط ام على النفس والبدن ؟ 

ه- بقاء النفس بعد فراق البدن . 

و- هل يتكلم الميت في قبره ؟ 

ز- عود روح cull‏ الى بدنه في قيره . 

ح- امتحان الصغار فى الآخرة . 

ط- ارواح المؤمنين فى الجنة . 

ي- اطفال الكفار هل هم خدم لاهل الجنة ؟ 

ك- هل يخاطب الله الناس يوم البعث بلسان العرب ؟ !!! 

+ اهل الهرة‎ ds dae 

م- بماذا يعرف الزمن في الجنة وليس فيها شمس ؟ !!! 

ans‏ تت هذه | لاهسا ن عا 

س- كيف صلی موسی في قبره ؟ !!! 

غالب هذه المباحث اسئلة وجهت الى الشيخ فأجاب عنها « ولايعنينا هذا بقدر 


(0 


VA: الانبياء‎ )١( 
. 1٤/٤ : ابن حزم » الفصل‎ (5) 
. ٠٠/٤ : ؟) المصدر السابق‎ 

( 


) 
)٤(‏ ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوي : ٤‏ /الفهرست . 


مايعنينا النتيجة ‏ فالمدارس الكلامية الاخرى كلها تعتذر عن زيادة المباحث الاعتقادية 
عندها بكثرة الاسئلة اووجود المشككين ونحو هذا . 

والذي يهمنا هنا ذكر المسائل المهمة في منهجه , لاسيما تلك التي تقدمت عند 
المتكلعين::.وريما قطي :إن ارف عاق هج فى الفا اة ` 

١-يثبت‏ ابن تيمية ظواهر الاخبار الاخروية كبقية المتكلمين , ويعتبر هذه من مسائل 
الاتفاق بين المسلمين . فيقول : "مذهب سائر المسلمين بل وسائر اهل الملل اثبات "القيامة 
الكبرى' وقيام الناس من قبورهم . والثواب والعقاب هناك , واثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ - مابين الموت الى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة واهل السنة والجماعة › 
وانما انكر ذلك في البرزخ قليل من اهل البدع" 0 ويقول في مسالة "الميزان' 
الاعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات ويالعكس »فهو مابه 
تين agua ly « Yall‏ بالوؤن الغذل كموازين LSA‏ 

: وفي الوعد والوعيد لايختلف ابن تيمية عن الاشاعرة وابن حزم » فتراه يقول‎ —Y 
ولا يبقى في النار احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان بل كلهم يخرجون من النار‎ 
ويدخلون الجنة" وفي هذا رد للوعيدية 'المعتزلة" . ثم يلتفت الى المرجئة فيرد عليهم‎ 
بل‎ ٠ suey بقوله : "ان تاب عن ذنويه توية نصوحا فان الله يغفر له » ولايحرمه اکان‎ 
يعطيه ذلك » وان لم يتب وزنت حسناته وسيئاته فان رجحت حسناته على سيئاته كان من‎ 
ines › اهل الثواب وان رجحت سيئاته على حسناته كان من اهل العذاب‎ 
ق بها‎ a نه كا‎ a تحبيا كيت اليا ذه لحي‎ 
- النار » ثم عمل بعدها حستات » تذهب السيئات - والله اعلم‎ 

, وفى الشفاعة ايضا يختار وقفة الاشاعرة وابن حزم مخالفا بذلك المعتزلة‎ -٣ 
صلى الله علية‎ call متواترة عن‎ CE فقول “ان احاديت الشبفاعة فى اهل الكبائر‎ 
وسلم - وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم باحسان وائمة المسلمين » وائما‎ 
. "' نازع في ذلك اهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم”‎ 


: oe 5 : 
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۳۰٦ 


-١‏ لاحظنا ان مسالة اليوم الآخر مع النصوص الكثيرة والواضحة التي وردت 
فيها ءالا ان الجدل الكلامي استطاع ان يصنع طرفين متناقضين او ضدين 
- بالاصح - تنتابهما رعدة ردود الافعال المؤذية في ميادين الفكر والتصور » فلقد ظهرت 
اللرجنة dal ogy‏ على طرفي الطورق و كل فر ف سجموعة انق اتو تسا 
بها . ولو جلس الفريقان وقدم كل واحد ماعنده » فانهم قد يلتقون ٠‏ لكن هذا لم يحدث - 
ومع الاسى والاسف - في تاريخنا الفكري الا نادرا . فعلينا ان نعي الدرس . 

۲- انه فى كل صراع لابد ان يكون هناك اناس متصارعون وآخرون متفرجون › 
ولاشك ان المتفرج اقدر على النقد والملاحظة , وغالبا مايخرج المتفرجون وفي حقيبتهم 
انتقادات للفريقين › وهذه الانتقادات قد تشكل قاعدة رصينة ليناء فريق ثالث › وهكذا 
رأينا هذا واضحا في منهج الاشاعرة ومن وافقهم › وفي الغالب ايضا يكون هؤلاء اقدر 
على قا الاكولاء راتفا الموقف القت د ناطرس اکر 

انها الفريق الثالث الذي اطا ع أن يبد LS‏ مق مس Race lb cil gS‏ 
هادئة الى الطرفين المتنازعين سيكون في الغالب اقدر على البقاء » لانه يملك تجرية 
ناضجة خالية من ردود الافعال » انها تجربة مقنعة Ilys‏ لم يبق الآن من يعتقد عقيدة 
المعتزلة او المرجئة في مسالتي "الوعد والوعيد" و "الشفاعة" الا ماشاء الله , وبقي الفريق 
الوسطي دون منازع !! وهذا يعطينا درسا آخر يهمنا كثيرا ونحن نسعى الى لم شمل 
الامة والنهوض بها بعيدا عن النزاع والشقاق » ان النظرة الفاحصة المتأنية هى الباقية , 
Lily‏ المسالة Moa‏ رقت ge)‏ فلاب رة كثرة Gael‏ لفريق بلقت الآن فى الها 
علينا كيف نبني فريقنا الهادئ القادر على البقاء . ۰ 

-٤‏ ان نمط التفكير الانساني لابد ان يترك بصماته في اي مذهب او موقف » ولذلك 
لايمكن ان يرقى اي مذهب الى مستوى الكمال المطلق « ولو كان معتمدا على الوحي » ان 
للصياغة وحدها صبغة خاصة فمابالك بالموازنة والترجيح والتفسير ونحو هذا / ولذا نرى 
انصع المذاهب الكلامية في المسائل الاخروية لم ينج من الصبغة البشرية « وانى له ؟! وان 
شككت فاقرأ اي كتاب يعجبك في المسائل الاخروية تيميا او اشعريا او ظاهريا او اي 
كتاب آخر » ثم انظر في نفسك هل اقشعر جلدك ؟ هل سالت دمعتك ؟ ويعد ان قرأت 
حتى تعبت وتثا عبت افتح القرآن Lily‏ سورة ق وانظر ماترى ؟ 

ان مرادي من هذه النقطة بالذات أن عقيدة اليوم الآخر يتبغي ان تأخذ وظيفتها 
الحقيقية في تربية الروح وتزكية النفس ٠‏ انها اقوى سلاح في هذا الميدان » وهيهات 
کات ان نکن لنا الك yl‏ ع أن ee‏ الله بالصيفة Sl‏ انرا ھی ا نبت 
Laly‏ مافوجود فى كتنب الكلام Li‏ سلاخ آخن Lary‏ يتفعنا فى معارك اخرئ مع الفلاسشفة 
او المبتدعين » اما الذي نقدمه اصلا لانفسنا وللآخرين فلتكن الآيات البينات . 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: الملائكة في القرآن الكريم 
المبحث الثاني: الجن فى القرآخ الكريم 


المبحث الاول 
الملائكة في القرآن الكريم 


الملائكة عالم آخر غير العالم البشري ٠‏ فلماذا يحدثنا عنهم القرآن الكريم ؟ بهذا 
السؤال يقدم هذا المبحث لقارئه , ذاك WY‏ اكدنا دائما على ان العقيدة القرآنية عقيدة 
عملية « لاينتج عن قهمها والايمان بها الا ماينفع المسلم في دنياه وآخرته › ولذا فمن 
خلال العرض الموجز للموضوع هذا في القرآن aa SU‏ سيتبين ان القرآن لم يخرج عن 
منهجه العام في العقيدة , ولثر هذا المنهج من خلال النقاط الآتية : 

وت زكر Si pall‏ الك بهذا الفط : او لفرة اى القت تكن ۸۸ مر 
وحينما نرى الايات التى وردت فيها هذه الالفاظ نتأكد ان القرآن لم يحدثنا عن الملائكة 
سدى ولاللترف الفكري , فلنتسلسل مع الثقاط . 

؟- تحدث القرآن عن الايمان BOUL‏ "7" مرات فقط كما في قوله تعالى : "ولكن 
البر من آمن UL‏ واليوم الآخر والملائكة" !" , 

۳- تحدث القرآن عن قضية الخلق الاولى « اي خلق pul‏ » يوم ان لم يكن مع آدم 
الا الملائكة . تحدث عنهم القرآن بنحو "١١"‏ مرة . وكلها cole‏ لتكريم الانسان » والايذان 
بخطورة مهمته على هذه الارض . ولنقراً هذه الاية فقط : 

SL‏ قال ريك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة . قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم مالاتعلمون . وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . 
قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم . قال ياآدم انبئهم باسمائهم 
فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ماتبدون 
وماكنتم تكتمون . واذ قلنا للملائكة اسجدوا OAT‏ | 

4- وتحدث القرآن عن ان الملائكة ليسوا آلهة بل هم يؤمنون بالله ويسجدون له 
ويعبدونه » فلاتجوز عبادتهم ابدا . وجاء ذكر الملائكة في هذا الموضوع بنح "5" مرات › 


وهذه بعض الامئلة: 

ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم 
مسلمون”" : 
)١(‏ البقرة ٠۷۷:‏ . 


. ”8- 5٠١ : البقرة‎ (۲) 
. A. : عمران‎ Ji (v) 


YAN 


'شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العله" '' . 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" " . 

. يسجد مافى السموات ومافي الارض من دابة والملائكة وهم لايستكيرون"!"‎ ally 

"ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 
انت ولينا من دونه" 

ه- رد القرآن على تصورات المشركين ومواقفهم الخاطئة المتعلقة بالملائكة » وقد 
اخذ هذا الموضوع من احصائية عدد "الملائكة” في القرآن حصة الاسد » حيث تكرر لفظ 
الملائكة هذا بنحى TN‏ مرة . 

ومن اقوالهم التي ردها القرآن : قولهم ان النبي لابد ان يكون ملكا او يأتي معه 
ملك » وقد رد القرآن هذا بنحى VW"‏ مرة ولنقرأ مثلا : 

'وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون 
ا 

'فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو 
شاء الله لانزل ملائكة ماسمعنا بهذا فى آبائنا الاولين' . 

وقالوا لولا انزل عليه ملك gly‏ انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لاينظرون . ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا وللبستا عليهم مايلبسون" " . 

ومن تصوراتهم الخاطئة قولهم : ان الملائكة اناث » وهذا رجم بالغيب وجاء القرآن 
ليبين كذبهم وتخبطهم لاليشرح حقيقة جنس الملائكة » ولهذا لم يستغرق الرد عليهم الا 
بهذا المقدار - مقدار تبيين كذبهم وتخبطهم - وفي هذا تحطيم للفكر الوثني الذي كان 
يقف بوجه الدعوة المباركة . وجاء الرد فى "4" مواضع متها : 

"وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
De hs‏ 

ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون" " . 


. ۱۹: الزخرف‎ (A) 
. ١٠١ : الصافات‎ (4) 
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1- تأييد الملائكة للمؤمنين . فهم وان كانوا Uke‏ غيبيا الا ان الله كما امرهم 
بالسجود لآدم - عليه السلام - يأمرهم ان يمدوا المؤمنين ويساندوهم › وفي هذا من النفع 
والخير للمؤمن وهو يحمل دعوة الله ويجاهد اعداءه مالايحصى ء فاذا ضاقت الارض عليه 
وكان الطغاة اكثر نفيرا فان المؤمن معه اصدقاء اشداء لايعصون الله ماامرهم » وقد ذكر 
القرآن الملائكة لهذا الغرض بنحو "۷" مرات ولنقرأ هذه الامثلة : 

"اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . 
بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين . وماجعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر الا من عند الله العزيز 
Sa‏ 

ليس هذا فقط بل هم يدعون للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم وأنقرا : 

"هى الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور" !"ا ! 

'الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
أمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وازواجهم وذرياتهم 
انك انت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيه"” 

-V‏ ذكر بعض الاعمال التى يقوم بها الملائكة فى الدنيا والتى لها علاقة بالانسان 
elgg‏ الالكة لهذا الخوض نحو ما موه eg‏ ` 

أ- الوحي عن طريق الملك : 'ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده 
ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوت" 7 . 

ب- تسجيل الاعمال التي يقوم بها الانسان خيرا او شرا : 'ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد . اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" " . 

چ تيب cyt‏ يك الود : “قل يتوفاكم ملك اموت الذي وکل بكم ثم الى ربكم 
ترجعون” "و ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا 
انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 


. 358-١74 : آل عمران‎ )١( 


. ٩-۷ غافر‎ 
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و 

"AY" ذكر دورهم في الاخرة › وقد جاء ذكر لفظ "الملائكة" لهذا الغرض بنحو‎ —A 
مرة » وللقرآن غاية واضحة من اخبارنا بذلك » ولننظر فى هذه النماذج الثلاث التى‎ 
: يقدمها القرآن الكريم عن دور الملائكة في ذلك اليوم‎ 

النموذج الأول : دور عام من شأنه ان يلقي في النفوس الهيبة والرهبة ولنقراً : 

فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى يومئذ واهية . والملك على ارجائها 

(Dum aces 5 ٠» + هص‎ a am مه 6ه‎ ef & عه‎ wie a 
يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية م‎ . Gilat ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ‎ 

"كلا اذا دكت الارض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا"”" . 

"لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون" . 

“جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 

(e) u 5 ees ۰ 

النموذج الثالث : دور خاص بالكافرين والظال مين يزيدهم الله فيه بؤسا وحسرة › 
ولتقرا : 

. 7 ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون"‎ Yule’ 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى‎ obi خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم‎ 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى‎ 
>: انكر‎ 

هذه النقاط تشكل الصورة المتكاملة التى اراد ان يقدمها القرآن لهذا الانسان , 
انها صورة لاتحكي الكنه الغيبي ‏ ولاتجيب على اسئلة الباحثين في عالم الفلسفة . 
فى اداء وظيفته الكبرى على هذه الارض . ولهذا حدثنا القرآن كثيرا عن الملائكة ولكن 
ليس في حديثه هذا كله آية واحدة عن جنس الملائكة من حيث حقيقتهم الخلقية او 
الاجتماعية » ولم يقل لنا : هل الملائكة يتناسلون ؟ وهل يأكلون ويشربون ؟ وهل ينامون ؟ 


. 87 : lay! (\) 

. 18-1١6: الحاقة‎ )5( 

. 55-1١: الفجر‎ (9) 
. ٠١7 : الانبياء‎ )٤( 

. ۲٤ - ۲۲: الرعد‎ (0) 
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ولانحو هذا » بل ولم يرد في القرآن الاستدلال على وجود الملائكة ومناقشة المنكرين 
ونحو هذا » ريما GY‏ لايوجد في المجتمع الذي نزل فيه القرآن من ينكر الملائكة , 
فالمشركون يؤمنون بالملائكة ويصفونهم بانهم بنات الله !! واهل الكتاب عامة يؤمنون 
بالملائكة » ولكن قد يكون منهج القرآن ذا مدى ابعد » ان من الممكن القول : ان الايمان 
بوجود الملائكة لاقيمة له ان لم يسبقه ايمان بالله ورسوله وكتابه ‏ واذا صح الايمان بالله 
والرسول والكتاب فان الايمان بالملائكة تحضيل حاصل » ولذا كرس القرآن ادلته لاثبات 
تلك الاصول » لقد رأينا اسهاب القرآن في اثبات وحدانية الله وصدق رسوله واعجاز 
LS‏ » فهذه هى القنطرة فمن آمن بهذا أمن بكل ماورد فى كتاب الله بالضرورة »ومن لم 
يؤمن بهذا fied‏ لحاولة غه ناا ر ورد في ال الكتاب » اذ لاقيمة اغ 


)١(‏ الا اللهم في قوله - تعالى - : "الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ء ان الله على كل شي قدير' فاط V/‏ . هذه الاية الوجيدة 
في القرآن التي تحدثت عن صفة خلقية للملائكة :و هذا فقد عرضت عرضا سريعا لفاية 
واضحة وهي الأشارة الى قدرة الله - تعالى - وام نفصل أن القران عن هذه اجه أى شر . 

) ۲( بل cate‏ الشيح شعي اوي - رحمه الله - الى ابعد من هذا » فيقرر الاجماع على وجود 
لملائكة , فيقول تحت عنوان e‏ : 'يمكن القول بان هناك 
ان هناك مامية مجردة روحية لكل نوع a‏ کا م eG‏ 
الملائكة اطلقوا عليهم - Und‏ - : العقول العشرة وارياب الانواع" . الملائكة : ۲١‏ 


¥\o 


المبحث الثاني 
الجن في القرآن الكريم 


الجن pte alle‏ آخر وردما يستدعي الاخبار عنهم السؤال نقسه الذي واجهنا عند 
عقيدة عملية ميدانية ؟!! 


وقبل الاجابة يحسن بنا تقسيم هذا المبحث الى قسمين وكالآتي : 


القسم الأول : الحديث عن الجن بحورة عامة . والقرآن هنا يتحدث عن قوم خلقهم الله 
كما خلقنا » وفيهم كثير من الطباع التي في الانسان ٠‏ وانهم مكلفون ايضاً بماكلف به 
الانسان من عبادة ودعوة .. الخ وسيحاسيون كما سنحاسب لان منهم الصالحين ومنهم 
الطالحين » وان بعض الناس يتصورون عنهم تصورات خاطئة وقد ردها القرآن › هذا 
تقريباً مجمل حديث القرآن عن الجن الذي تكرر فيه لفظ الجن او الجان ونحوها VE"‏ 
مرة . وإنقصل الآن هذا الاجمال وياختصار : 

-١‏ تحدث القرآن عن خلق الجن » وقد تكرر لفظ الجن لهذا المعنى مرتين فقط 
وهما : 'ولقد خلقنا الانسان من صلصال من Lam‏ مسنون ؛ والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم" و "خلق الانسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار" . 

؟- وتحدث عن اوجه الشبه والمشاركة المتعددة بين الانس والجن في الكثير من 
القضايا . وهذه النقطة قد اخذت من احصائية لفظ "الجن" حصة الاسد حيث بلغت اكثر 
من "٠‏ مرة . ولنأخذ اوجه الشيه والمشاركة هذه : 

أ- انهم خلقوا لعبادة الله : "وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون"'" . 

ب- انهم لايعلمون الغيب : 'فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ماليثوا 
فى العذاب المهين* ° | 

انث أن متهم الصالحينوالتالحين: Ge Gly‏ الالحوى Gay‏ دون ذلك كنا طرائق 
as aa‏ العو :وفنا لقان 

د- ان منهم الدعاة الى الله : 'واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
)١(‏ الحجر ۲۷-۲٦:‏ . 

)¥( الرحمن ٠١-٠٤:‏ . 
(۳) الذاريات : كه . 
)8( سيا : ١4‏ . 

. ١١ : الجن‎ (0) 

. ٠٤: الجن‎ (1) 


فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا سمعنا 
كتاباً انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . 
ياقومنا اجيبوا داعى الله“ . 

ه- ان منهم دعاة الى الشر والرذيلة والكفر - وهم شياطين الجن : "وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي د بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو 
شاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون . ولتصغي اليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وايقترفوا ماهم مقترفون” ' . هذا وسنقضل الحديث عن الشياطين بالقسم الآتي - ان 
شاء الله - , 

و- انهم مشمولون بالتحدي مع الانس على ان يأتوا بمثل القرآن : "قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كانوا بعضهم 
لبعض ظهيرا"” . 
'يامعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فأتفذوا 
لاتتقتوق leas VI‏ 

ح- ان لهم القدرة على الصناعات ونحوها Gag’:‏ الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه 
ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات"!" . 

Wu ¬ 3 a . 5 3 8 ت‎ 5 8 

ط-ان لهم شهوة كالانس:"فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان"7) 
جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ويلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله 
ان ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض الظال مين بعضا بما كانوا يكسبون . يامعشر الجن 
والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا 
على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين . ذلك ان لم 
يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون . ولكل درجات مماعملوا وماربك بغافل عما 

(Mo, 
يعملون‎ 
, ۳۷ V4: الاحقاف‎ ( ) 

,)¥( الانعام : ۱۱۳-۱۱۲ . 
(؟) الاسراء AA:‏ 
)0( سیا : ۱۲ = ۱۳ .. 


)1( الرحمن : 1ه . 
(۷) الانعام :۱۳۲-۱۲۸ . 


\ 
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وزد غل ol peed der‏ ال ركن الخاطئة Gall Ge‏ وعدها: 

أ- الاستعاذة بهم لأعتقاد انهم يفعلون مايشاءون : ' وانه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم "ay‏ 

ب- عيادتهم من دون الله » وهذه تابعة للاولى : قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون all‏ ا gael‏ نما beat‏ 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون me‏ 

ج- انهم جعلوا بين الله وبين الجنة نسباً : "الا انهم من افكهم ليقولون . ولد الله 
وانهم لكاذبون . اصطفى البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون : افلا تذكرون . ام لكم 
سلطان مبين . فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين . وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت 
Gall‏ انهم لمحضرون . سبحان الله عما يصفون" OO‏ 

وهكذا يتحدث القرآن عن شعب غيبي يحمل كثيرا من طبائع الانس » وانه يخوض 
تجارب كثيرة في ميادين الصراع بين الحق والباطل » وان المسلم من الممكن ان يتعظ من 
هؤلاء وان يستقيد من تجاريهم » طالما ان الساحة هي الساحة » والواجب هو الواجب , 
والصراع هوالصراع » !! وكما ان القرآن يخبرنا عن اقوام سالفين لسنا نراهم : عاد 
وثمود وفرعون « ويمقابلتهم المؤمنون › ليكون لنا في قصصهم عبرة , فما المانع ان 
يحدثنا القرآن عن هؤلاء . وهم اقدم في الخلق واكثر في العدد ؟!! وعلى هذا جاء حديث 
القرآن عنهم بهذا المنظار ولهذه الغاية - والله اعلم Om‏ 


القسم الثاني : ابليس والشياطين : 

ولنبدأ بأبليس › فقد ورد ذكره في القرآن الكريم "١١١‏ مرة › تسعة منها تذكره عند 
الحديث عن قصنه مع آدم - عليه السلام - والاثنتان عن اتباع ابليس ومصيرهم . هذه 
كل المسالة . ولو اردنا ان نقف بعض الشئ على قصته مع ابينا » فأنا سنجد القرآن 
يعرض حقائق كبيرة لايمكن لابن asi‏ الا ان يقف عليها ويتأملها › وهذه اولا القصة › ومن 
موضمع واحد في القرآن الكريم : 'ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين . قال مامنعك الا تسجد اذا امرتك قال انا 


. ٠: الجن‎ )١( 

0( ائ 
ce‏ ان الملائكة بنات الله وان امهات الملائكة من الجن !! وددى عن ابن عباس في تفسيره 150 
انه قال :"زعم اعداء الله انه - تبارك وتعالى - هو وابليس اخوان !!! تفسير اين كثير : VE /٤‏ 

)£( بأسهاب تحدث الاستاذ محمد عزة دروزة عن dale‏ الانسان لاسيما في ذلك الزمان الى فهم 
الجن » وتصحيح كثير من المفاهيم التى كانت سائدة في هذا المضمار . انظر القرآن والملحدون : 
A YY‏ لا ١ ١‏ 


۳۹۸ 


خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فأهبط منها فمايكون لك ان تتكبر فيها 
فأخرج انك من الصاغرين aod Pe‏ ا 
فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين | يديهم ومن خلفهم وعن 
ايمانهم وعن شمائلهم ولاتجد اكثرهم شاكرين . قال اخرج منها lag de‏ مدحوراً لمن تبعك 
منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ‏ . 

هذه القصة المتكررة هي التي تكرر معها ذكر ابليس "5" مرات من اصل VV"‏ مرة 
يذكر اسمه في القرآن . ولعل المرتين الباقيتين لاتبتعدان عن هذه القصة , فالعهد الذي 
قطعه ابليس على نفسه في غوايته بني آدم نفذه قال الله dic‏ : ولقد صدق عليهم ابليس 
GE‏ فاتنعوة الآافريقا من اىن . 

ووفى الله - تعالى - بوعيده ايضاً فقال : "فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود 
gall‏ اع 2 

وفي غير هذه المواضع لم يذكر القرآن اسم "ابليس" . فأبليس اذا يمثل حقيقة 
هائلة بالنسبة للانسان » انه مشعل فتيل الحرب التي كتب الله علينا ان نخوضها ف 
الارض »وانه سيكسب في معركته هذه جنوداً ‏ وان المعركة ستزداد حدة وضراوة « لهذه 
الحقيقة جاء ذكر "ابليس' . انه لم يتحدث die‏ لشي آخر › وهكذا تتأكد جدية العقيدة 
القرآنية في الواقع الميداني . 

والقرآن يشير الى اصل الفتنة انه 'التكبر' وكأنه يريد ان يحذر بني آدم مرتين : 
الاولى : ان لايتكبروا فهذه خطورة الكبرياء الباطل . والثانية : ان الطغاة المتكبرين هم 
تلاميذ ابليس وجنوده . 

ويشير ايضاً الى ان الطبيعة التي انتجت الكبر والخطيئة هي ليست طبيعة ملائكية 
واتما هي طبيعة كثيرة الشبه بطبيعة الانسان ٠‏ ان ابليس من الجن » قال القرآن في 
هذا الموضع : خلقتني من نار وقال في موضع أخر : كان ا اق 
Gaia gy‏ مغنا اوحه اله si‏ الحان والاشسان فلتحدن الانسان ١‏ 

واما الشياطين فقد ذكرهم القرآن الكريم 84 مرة . ومن الملفت للنظر ان يتطابق 


. ۱۸-١۱۲: الاعراف‎ )١( 
سیا‎ )( 
. ٠١-۹٩٤ (؟) الشعراء:‎ 
. مع الهامش‎ ۲٠۸: انظر القرآن والملحدون‎ (€) 
الكهف : .ه‎ (0) 
۳۹ 


ففي هذه المسالة مق شر واضح على جنوح العقل الاسلامي في مرحلة تأريخية 
حرجة الى البحث فيما لايمكن ان يدرك » ولو ادرك فرضا فانه لامساس له بالواقع 
والميدان التكليفى » فاذا علمت ان المعتزلة والاشاعرة يؤمنون جميعا بأن الله ارسل رسلا 
ْ وختم هؤلاء الرسل برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم > وان طاعته واجبة يثاب عليها 
را peed‏ فاا سيو تعد هذا اف تح في ور الرسل Sell‏ 
ارسلهم الله يقينا أأرسلهم الله لان ارسالهم كان واجبا عليه - تعالى - ام لا؟!! بحث 
لاطائل من ورائه - والله - , 


المسألة الثانية - تعريق النبي والرسول : 
يتفق الاشاعرة مع المعتزلة في التعريف اللفوي لهاتين الكلمتين » الا انهم 

يخالفونهم في جوهر الموضوع › فبينما يرى ال معتزلة انه من حيث الاصطلاح لافرق بين 

النبي والرسول فكل نبي رسول وكل رسول نبي ٠‏ يرى الاشاعرة غير هذا . يقول 

البغدادي - رحمه الله - : وكل رسول لله - عز وجل - نبي وليس كل نبي رسولا » 

والفرق بينهما ان النبي من اتاه الوحي من الله - عز وجل - ونزل عليه الملك بالوحي . 
والرسول من يأتي بشرع على الابتداء ء او ينسخ بعض احكام شريعة قبله" ' | . ولكني في 

الحقيقة لم اجد مايقطع بترجيح احد الرأيين من القرآن الكريم » ومعنى هذا ان القرآن لم 
أيهتم بها Lay‏ لعدم جدواها من الناحية العملية كما هو دأب القرآن - lly‏ اعلم - . 


المسألة الثالثة - دليل حدق الرسول : 

ربما لايختلف الاشاعرة مع المعتزلة في هذه المسالة اطلاقا » ولذا سنعرض شواهد 
الوفاق : 

يقول الجوينى - رحمه الله - : "اعلموا ان المعجزة لها اوصاف تدّمين الاحاطة 
Pe‏ حلا ]و تكو iver aE, EY‏ وو أن و See‏ شه ی ا 
اتتاك الف القديمة سفن اتد دون تكن اد ٠‏ 

وقول انشا ومن شر انها ان تكن خارقة a Balad‏ كانت Tol‏ معاد ة 
يستوي فيها البار والفاجر والصالح والطالح ومدعي النبوة Gall‏ بها وا مفتري بدعواه ‏ لا 
alii‏ اشن aoe‏ تسيا وتتضيضنا على الضانق ولاخفا ads‏ 

ويقول ايضا والشريطة الثالثة للمعجزة ان تتعلق يتصديق دعوى من ظهرت على 


)‘( البغدادى . اصول الدين : ١64‏ : 
09 الجوينى ‘ الارشاد VLA:‏ 
)1( المصدر السابق : 509 . 


YY. 


" 3 پچ ەچ 5 ٠.‏ 35 هاه (Sa‏ 
من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي 


"ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم" . 

"انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا" '" . 

ه- وان الشيطان قد يستعين على عمله هذا بالنسيان » فحينما ينسى الانسان ربه 
أو ينسى حقيقة المعركة التي يخوضها قد يقع في فخ الشيطان , ولذا جاعت آيات كثيرة 
تنسب النسيان الى الشيطان TT Sy‏ 

. ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين""‎ Lely 

. الشيطان ذكر ريه فلبث في السجن بضع سنين"”‎ a Last 

ا تيت egal‏ را اا OF Ctl‏ 

"- وان الشيطان له حزب وله اولياء » وان واجبنا استشعار عداوتهم وقتالهم : 

"اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم ON gull‏ 

"فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا" ” . 

-V‏ الام بالاستعاذة AL‏ من الشيطان': 

اها يتزغنك من الشيظاق تزغ فاته الله" . 

'فاذا قرأت القرآن فأستعذ بالله من الشيطان الرجيه" 7" 

"اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيه" "' . 

۸- وان الشيطان قد يعمل عمل الانسان فى الصناعات وغيرها : 

ومن الشنياطية هن يفوصون له ولون عملا دون IHS‏ 

"فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث Glial‏ . والشياطين كل بناء وغواص . 
وآخرين مقرنين في الاصفاد" . 


( 
٠١ : (؟) المجادلة‎ 
VA: الانعام‎ (£) 
۲ دوسف‎ (0) 
1۳ : الكهف‎ (1) 
; ١9 : المجادلة‎ (v) 
po Moke التي‎ (A) 
؟١‎ : فصلت‎ (4} 
۹۸ : لحنلا)٠١(‎ 
AY : ءايبنالا)١5(‎ 
۳۸ - TN: (1)ص‎ 


9- وان الشيطان قد يمس الانسان ويتركه دون وعي : 
"الذين يأكلون الريا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس" . 

لكن القرآن لم يبين حقيقة Gull‏ » ربما GY‏ معروف - والله اعلم - . 

٠-واخيراً‏ فالقرآن يرسم النتيجة الطبيعية للشيطان وحزيه : 

Jy’‏ الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد Gall‏ ووعدتكم فأخلفتكم وماكان 
لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فأستجبتم لي فلاتلوموني ولوموا انفسكم ما انا 
بمصرخكم وماانتم بمصرخي اني كفرت Lay‏ اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب 
aul‏ اللهم اعذنا من الشيطان ولاتخزنا يوم يبعثون . 

هذا وقد رآيت الاكتفاء في هذا الموضوع بما ورد في القرآن الكريم لاني حينما 
فتشت في كتب المتكلمين لم اجد مايستحق ان افرده ببحث خاص « فالمتكلمون عموماً لم 
يرد عنهم مايمكن اعتباره مذاهب مستقلة "في العلوم الغيبية" » وكأنهم اكتفوا بما جاء في 
القرآن 'وكفى الله المؤمنين القتال" غير اني اود التنبيه الى ان اهتماماً غير معتاد طرأ 
حديثاً حول مسالة "الجن" وعلاقتهم بالانسان «ولاادري Weal‏ النوافع الحقيقية : 
ولكني ادعو الى دراسة هذه الظاهرة الواسعة » دراسة جادة لاسيما اني رأيت كثيراً من 
اهل العلم قد انجروا وراعها Wie Ay.‏ على هذا عشرات الكتب التي الفت في هذا 
الموضوع مثل كتاب 'حوار صحفي مع جني مسلم" يدعي فيه المؤلف ك oy‏ 
الجن وانه اجرى معه حورا طويلاً واستطاع من خلال الحوار ان يكتشف حقائق 
متها مكلذ استرار ملك سرمورا الذي شين الناس حيبق اكتف هذا ey‏ 
عرش ابليس الاكبر ° !!! ثم يطالعنا آخر بعنوان "العلاج الرحماني للسحر والمس 
الشيطاني" ثم يصدر الشيخ عبد العزيز القحطاني كتابه الموسوم ark”‏ الهداية في cays‏ 
مخاطر الجن والشياطين ثم الشيخ عبد السلام عبد الواحد في كتابه atte’‏ الجن 
والشيطان" وغير هذا ace‏ > هذا بالاضافة الى اشرطة التسجيل التي تتحدث عن هذا 
الموضوع بل منها مايسجل حواراً بين احد الشيوخ والجني الداخل في جسد انسان 
آخر » ولقد سمعت شريطاً تتحدث فيه امرأة تدعي انها من الجن واسمها "مرجانة" 
وفتحت كثير من عيادات الاستطباب من المس .. | 

ان هذا الموضوع جدير بالدراسة ولست اريد هنا الا الاشارة الى ان هذه المساحة 
من الاهتمام لاتتناسب مع المنهج القرآني , فالقرآن لم يتحدث عن الجن من هذا المنظار 
الا اللهم في آية واحدة جاءت في معرض التشبيه "الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما 
)‘( البقرة : ۲۷٠١‏ . 
0 ابراهيم : ۲۲ . 
( 
( 


. ۷۸: حوار صحفي مع جني مسلم‎ Y) 


YY 


يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" '' » ثم امامنا سيرة السلف الصالح - رضي الله 
عنهم ae a‏ ا و ا ا ا او ASI‏ قليلا 
- تعالى - ان كيد الشيطان كان ضعيفا اا كان الشيطان بأستطاعته ان يدخل 
يستطيع ذلك ؟!!! ثم انظر الى قوله - تعالى - حاكياً مقولة الشيطان يوم القيامة : 
'وماكان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فأستجبتم لی" والا بعد ماتفيد الحصر 
البشر فهذا بعيد عن حكمة الله » وليس معنى هذا انكار المس ولكن لووقع فأنه ليس بهذه 
الكثرة المريبة » وان القضية مازالت دعوة للدراسة لاغير - والله اعلم - . 


)١(‏ البقرة: ه 
)¥( النساء : ۷١‏ . 
(9؟) ابراهيم : ۲۲ . 
TY‏ 


الخايئفة 


المحور الأول - العقيدة من حيث مدلولها » وعلاقتها بعلم الكلام : 

اولا : fied‏ العقيدة الاسلامية اجابة الاسلام على الاسئلة الثلاثة الخطيرة التي 
حيرت الفلاسفة من القدم " من أوجد الانسان ؟ وماالغاية من وجوده ؟ والى اين المصير؟ 
شى" . والغاية من الخلق هي عبادة الله وحده ‏ 'وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون" . 
فهذه وظيفة الانسان على الارض . والمصير : هى الحياة الاخرى بعد الموت : "كيف 
تكفرون WL‏ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون" '' . 

هذه الاجوبة فصلها القرآن الكريم وفصل مايتعلق بها ممايحتاجها الانسان » ونشأ 
عن هذا التفضيل أبواب العقيدة المعروفة ‏ فالقرآن تحدث عن الخالق - سيحانه وتعالى - 
من حيث وجوده »> وتوحيده « واسماؤه وصفاته > وافعاله . وتحدث عن العبادة من حيث انها 
تحدث الانسان الا بما يصلحه وينفعه فى دنياه واخراه . 

› ولقد اثمرت عقيدة القرآن انسانا سويا » تفجرت فيه الطاقات الكامنة‎ : GIG 
: . فكانت حضارة الاسلام ودولته الكبيرة العظيمة‎ 

bul,‏ : الا ان حديث القرآن عن الغيب كان لابد ان يكون بلغة الانسان التي يتعامل 
معها فى عالم الشهادة لكى يفهمها > لكن هل وضعت هذه اللغة لتعبر عن عالم الغيب ؟! 
بمعنى هل ستعبر dal‏ الشهادة عن حقائق الغيب التعبير الصادق المستقيم الذي لايثير اي 
اشكال او اشتباه ؟! لنأخذ مثالا واحدا : 
)١(‏ انظر قصة الايمان لنديم الجسر : ۲٠-۲١‏ . وكيف صور ان الشيخ لما قرأ هذه الاسئلة وشبهها في 

الورقة الصغيرة "ترنح مغشيا عليه" . : 

5 الذاريات :اه . 


. VA: اليفرة‎ (£) 
To 


قوله - تعالى - عن Gall‏ : "واصحاب اليمين مااصحاب اليمين . في سدر 
مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لامقطوعة ولا 
ممنوعة" '' فهل هذا كله حقيقة ؟ اي هل هذا مانعرفه في الدنيا ؟ لقد ورد عن ابن عباس 

- رضي الله عنهما - انه كان يقول : "ليس في الدنيا شئ مما في الجنة الا 

الاسماء"؟" !!! اذأ فالسدر ليس هو هذا السدر الذي نعرفه ‏ ولكن لماذا يسميه الله سدرا 
اذا لم يكن هو هو :ان الله لو سماه لنا باسم آخر فهل سيحصل الترغيب بالجنة 
وثمارها" ؟! ان الانسان لايرغب الا ماالفه من النعيم واللذة › ولهذا جاعت آيات الترغيب 
كلها مالوفة Gal‏ » اذا فالانسان لايفهم الا لغته » وحديث القرآن عن جوانب العقيدة كلها 
جاء بلغته المألوفة لكن لتعبر عن حقائق غيبية ليست مألوفة ولامعروفة .. فكان لابد ان 
يحدث الاشكال فى الغهم والتفسير .. 

الا ان القرآن عصم الجيل الاول من الانزلاق في هذه المتاهة بمنهج القرآن العملي 
الذى sli‏ ذالك GI Yaad!‏ منادين الجهاد Jolly‏ والعطاة:» فكانة Gaal‏ القرائية تدقع 
الأنسان لدا رة بالصتورة الاجد ly‏ اكل /خذا من (sacl jayne‏ للف المكعلق 
بالغاية والوظيفة . مبتغدا عن معاني الغيب المطلق الذي لاعلاقة له بميادين العمل . لكن 
الى ات معدو هذه الواونة كي * ١‏ 

كامسا “ومع هرون لانن ليرت هدة الأشكا لات Gols‏ مع الزن سا غد 
على ذالك ضعف الجانب العملى عند المسلمين » واحتكاك الدائرة الاسلامية بالدوائر 
١ Galle SG Lena‏ فاشك فده التسؤلات LY‏ وتخت الامة بها تفرك هذا 
كله فرقا ومذاهب مختلفة متباينة » مازلنا نعيش اثارها الى اليوم . 

سادسا : ومجموع مادار بين هذه الفرق من كلام وجدال واخذ ورد مزج مع عقيدة 
الوحي » وكون مااصطلح على تسميته "بعلم الكلام' فكان هذا العلم يضم عقيدة الوحي 
بالاضافة الى نتاج العقول الكبيرة التي خاضت هذا الغمار دفاعا او هجوما , تبويبا او 
ترتيبا » شرحا او تفسيرا . فاختلف الناس في نظرتهم الى هذا العلم تبعا لاختلاف 
ماوقعت عليه عيونهم منه . فمن نظر الى عقيدة الوحي فيه » او مايناسب نمط تقكيره هو 
مدحه ودعا اليه » ومن نظر الى مافيه من نتاج عقلي وجدل فلسفي بعيدا عن نمطه هو في 
التفكير والتربية ذمه وحذر منه . ۰ ۰ ۰ 

peas او ا ف انی ن‎ Ace ell SGI والقطرة الأول فى‎ : Gals 
انان و عل و الالتها ع او‎ eT ما تعن‎ glee از‎ pn BENG الوكى :وبي‎ 
١ ` الثاضة الى النقد والتتميمن‎ PORE بلا نكف ووأ‎ 
. ٣۳-۲۷ : الواقعة‎ )١( 
. A/Y : مجموع الفتاوي‎ (v) 
بلغة الدنيا » وكلاهما مخلوقتان » فكيف‎ Gall واذا كانت هذه الاشكالات تحصل عند الحديث عن‎ (v) 

اذا كان الحديث بلغة الانسان المخلوق عن الله الخالق العظيم ؟! 
۳۲٢‏ 


ثامنا : ومن خلال هذا المبحث الذي هدف - أول ماهدف اليه - الى هذه الخطوة 
وجدت انه ليس من الصعب فصل عقيدة القرآن عما اختلط بها » ثم تبين لي انه ليس من 
الصعب ايضا فهم عقيدة القرآن من غير الرجوع الى كلام المتكلمين , بل اني وجدت 
عقيدة القرآن اوضح بكثير من كتب اهل الكلام ‏ واي نظرة في اي فصل من فصول هذه 
الرسالة تكفى لادراك هذه الحقيقة . 

تاها « وايش معت انقح Be‏ جه اقات من ظنا تنا LSI‏ رالاين لهم النرر 
الكبير في صد الفلسفات الغازية والدعوات الباطنية الاثيمة , ان هذه التجارب ينبغي ان 
تصان في عقول اهل الاختصاص وعدها سلاحا من الممكن ان تحتاج اليه في كل حين.. 
الا ان العقيدة التي يجب ان نقدمها للناس عامتهم هي عقيدة القرآن المجردة » لانها محل 
الاثفاق:اؤلا WUC. Lagat ¢ Gadd WY Lilly‏ لان الله لن يخانضينا غناك alate ple Yi‏ 
فيها .. 


المحور الثاني - خلاصة العقيدة التي جاء بها القرآن : 

ريما نستطيع ان نلخص عقيدة القرآن الكريم بالنقاط الاتية : 
أولا - في موضوع "الالهيات' بحث القرآن المسائل الاتية : 

-١‏ اثبات وجود الله » ولم يتحدث القرآن عن هذه المسالة بصورة مباشرة ؛ ولم 
يق عددها Spl‏ اذ الايمان بوجود خالق لهذا الخلق رة ع ةوقا 
all‏ ها جات لاثيات هال الخرى ال اها تفن DENS‏ سهان وك 
اعتبار ابرز الادلة التي ساقها القرآن هى : دليل الاختراع والعناية » الذي كرره القرآن 
كثيرا ولخصه القرآن بقوله : "ام خلقوا من غير شئ ام هم الخالقون » ام خلقوا السموات 
والارض بل yds‏ . وقد نجح القرآن في تحريك الفطرة الكامنة في داخل 
الأنسانكوفى اظهار jae‏ الشركة ومعيوداتهم عن ان بخلقرا gly alll GSS‏ جتنتو 
له » ثم في عجزهم عن مجاراة معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذه وان سيقت 
لاثبات صدق الرسول الا انها تحمل دليل وجود المرسل » ومن باب اولى . 

5 اكنات وخ ايه + he‏ ل اف ال جار بها القراق نك درا 
غل التو الات ١‏ 

أت اشات وخا انها فال جف القلق :"الله شالق عن 0 

ب- اثبات وحدانيته - تعالى - في الملك : "ولم يكن له شريك في الملك" 7" 

حك انات وک نه+ كبالى > فى الك sade + alo yes bass sally‏ 
ashll (1)‏ جا 

)¥( الزمر ٠٠:‏ . 
(؟) الفرقان :۲ . 
YYV‏ 


pA LE LI Ie Sa pl rag Taal an ph Ay elaine Ci 
(¥) a الكافرون‎ 

د- اثبات وحدانيته - تعالى- في العبادة والطاعة المطلقة « وهذه متعلقة بما قبلها . 
بل هي ثمرتها الحقيقية « 'وماآمروا الا ليعبدوا الها واحدا 4 وعد القرآن هذه هي غاية 
Stel‏ "وها eagle‏ الوا تالالدو 

— اثيات وحد انيت Gs‏ - في اسمائه وصفاته وافعال. . فلاشريك له في كل 
ذلك : "هل تعلم سمياً" ”' "ولايحيطون بشئ من علمه" " "فعال لمايريد" ‏ . 

وقد استخدم القرآن الادلة المقنعة لاثبات وحدانيته i= Pe‏ انا 
فأستخدم دليل الاخترا ع والعناية الذي لايستطيع احد ان ينازع الله فيه » واستخدم دليل 
النظام الموحد او "عدم فساد الكون" ان "لى كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" " ونجح فعلاً 
في تحريك الفطرة الكامنة الشاهدة بالوحدانية › lily‏ مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون الا LI‏ ثم اثبت فقدان اهل الشرك للدليل "قل أرأيتم ماتدعون من دون الله 
اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا او 
اثارة من ale‏ ان كنتم صادقين' 5 

7ك abla‏ — الى وستفاقةاء فقا وف ال فة بات وى تف 
بأسماء ‏ وكل اسمائه - تعالى - تحمل معاني يستفيد منها الانسان في اداء مهمته 
ووظيفته » فمن اسمائه - تعالى - مايدل على الوحدانية ومنها مايدل على عظمته -تعالى- 
وكبريائه » ومنها مايدل على رحمته ورأفته بخلقه » ومنها مايدل على date‏ الشامل المطلق › 
وهكذا . صفاته - تعالى - الا ان القرآن وردت به بعض الاضافات البعيدة عن هذه 
المعانى واليعيدة عن اسمائه - تعالى - كالوجه واليدين »وقد اشكل معناها على 
المتكلمين» الا آنا لضو Ga‏ حلي ف الفا easy‏ توان القصود 
لاينفع الانسان ولو ale‏ الله انه ينفعه لفصله - والله اعلم - , 


المائدة : ££ . 


)1( البقرة : 6ه" . 
(۷) اليروج ١١:‏ 

. ۲۲ : الانبياء‎ (A) 
. 1۷ الاسراء:‎ (4) 

. ٤ : فاقحالا)٠١(‎ 


- عقيدة القدر » ويمكن متابعتها في القرآن على النحو الآتي : 

اكيت القزان لهك تال — الارادة المطلقة “قفال U‏ يزيل" : 

ب- ومع الارادة المطلقة » اثبت القرآن العدل الالهى و "ان الله لايظلم مثقال ذرة" ° 

ee‏ لی ل Tal‏ دار ابتلاء لادار عدل وجزاء » فقد يبتلى انساناً 
بالمرض وآخر يبتليه بالصحة !! ويبتلي انساناً بالفقر وآخر بالغنى !! وهكذا 'ونبلوكم 


eos‏ هدا نت socal lei AN‏ لكو الستسس على اله الك على 
النعمة , اذ الصبر والشكر ثمرتا الابتلاء المتقدم : 'ولنبلونكم حتى alas‏ المجاهدين منكم 
Oi ass tate ge Salil‏ 

mre any evo pe [ee‏ مستقرل اول فک ف و رق مف 
Sod a EAU‏ بالقدن والكين وان : الحذر لايقي من القدر « وان الهرب لاينجي من الموت 
E‏ نيه عون | »وان هذه العقيدة 
هي التي فعلت الاعاجيب في ميادين الوغى وسوق الاستشهاد ! 

هذه عقيدة واضحة جلية » ويقابلها عقيدة افر اننا واضحة UG‏ بأمر 
re‏ اء وت القراث ارادة الانسان الحرة التي قام على اساسها تكليفه بالامر , 
'ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من Las‏ 
All‏ ا ل و ا 
الاسئلة الحرجة التي تريد ان تكشف وجه العلاقة بين ارادة الله المطلقة وارادة الانسان 
في تنفيذ الامر » لان هذا - لو صدق الانسان مع نفسه - لاقيمة له في ميدان العمل !! 


: فى موضوع “النبوات" بحث القرآن المسائل الآتية‎ : Lal 

-١‏ اهمية وجود الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبين القرآن اهميتهم 
من خلال مؤشرات كثيرة › منها ربط الايمان بهم بالايمان UG‏ - تبارك وتعالى - ومنها 
كبر المساحة التي اقتطعها مبحث النبوات من مجمل آيات القرآن الكريم., ومنها 
انذارالمكذبين لهم بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة . 

—Y‏ فصل القرآن صفاتهم المتعلقة بوظيفتهم الرئيسية . كالصدق والتبليغ والامانة 
والحكمة وحسن القيادة ولين الجانب والشجاعة Sly.‏ لايذهب المغالون بهذه الصفات 
)١(‏ النساء: SS ٤١‏ 

(۲) الانبياء : 56 . 

(؟) محمد : 3١‏ . 

. ١١4 : dail (£) 

١ ا‎ (0) 

)ا( 
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بعيداً فيخلطوا بين مقام العبد ومقام المعيود سجل القرآن مؤشرات بشريتهم كالمرض 
والجوع والتعب › ثم بين بعض الزلات التي وقعوا بها . وكل هذا ليحدث القرآن الموازنة 
المطلوية في التصور الصحيح عن مقام النبوة . 

"- وبين القرآن مهمتهم الاساسية وهي "التبليخ" "ان عليك الا البلاغ" "وبين 
مايتعلق بها كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

4- وذكر القرآن بعضاً من اسماء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وسكت عن 
آخرين "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" وقد اهتم القرآن 
بقصص بعضهم اكثر من الآخرين ؛ وابرز قصة رعاها القرآن واهتم بها هي قصة 
موسى - عليه السلام - فقد تحدث عنه حملا ورضيعاً وصغيراً وكبيرا » وتحدث عنه ابناً 
واخا وزوجا ونبيا » وتحدث عنه ضعيفا وقويا وطريدا وقائدا » وتحدث عنه وهو يحاجج 
فرعون وقومه gaye‏ يتحدى السحرة » وهو يقود بني اسرائيل ويعاني منهم مايعاني › 
ولكن هذا كله مقصود - لاشك - فالشخصية الفرعونية شخصية مكررة في التاريخ , 
ومشاكل بني اسرائيل مشاكل متكررة ايضا » بل ان عرض النفسية الاسرائيلية من خلال 
تأريخها الطويل نافع للامة الاسلامية فى صراعها الطويل مع اولئك . 

=o‏ وتحدث القرآن عن دليل صدق الانبياء » فذكر مع اغلب الانبياء معجزات يعجز 
البشر عن ان يأتوا بمثلها ‏ فذكر عن نار ابراهيم وعصا موسى واحياء عيسى للاموات › 
janes‏ القراق BALI‏ 

1- وتحدث القرآن عن الوحي بمقدار مايحتاجه الانسان » فبين ان لاطريق لسماع 
كلام الله الا عن طريق الالهام »او من وراء حجاب » او يرسل ملكا مكلفاً بأيصال 
الرسالة الى الرسول البشري ٠‏ ولم يشا القرآن ان يخوض بنا في غمار الغيب المطلق . 

Say HV‏ القرآن عن الرسالاث الشابقة فذكن التوراة: والانجيل:زالذين:؟: 
والصحف » واكثر الحديث عن التوراة ثم عن الانجيل واختصر حديثه عن الزبور 
لحف Ly‏ نن كل هذا وا انق 

-A‏ وتحدث القرآن عن القرآن وبين انه معجز وتحدى الانس والجن : قل لشن 
اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولى كان بعضهم 
لبعض ظهيرا" وبين انه عام لكل الناس "تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا" '' وبين انه بيان وتفصيل لكل شى » وانه محفوظ لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه » وانه الرسالة الخاتمة التي جاء بها خاتم المرسلين - عليه افضل الصلاة 
واتم التسليم - . 

. 48: الشورى‎ )١( 
. 78 : غافر‎ )۲( 
. ۸۸ : الاسراء‎ )©( 
. ١ : الفرقان‎ )٤( 
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ثالثا : وفي موضوع "السمعيات" تحدث القرآن باسهاب عن اليوم الآخر , ذاكرا 
حتميته « ودليل ثبوته » وناقش المشركين في ذلك : وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي انشأها اول مرة" '' وفصل القول فيه فتحدث 
عن الموت والبرزخ » وتحدث عن الساعة واشراطها » وتحدث عن البعث والحشر والحساب 
والجنة والنار « وتحدث عن الشفاعة مبطلا شفاعة الاوثان وشفاعة من لم يأذن له الله . 
رخف عن اهيل pal‏ الأكروي cls‏ و تالقان كه بسع نهان 
وتحدث عن العذاب وصوره بالطريقة التي تجعل الانسان يهرب من التفكير بمعصية الله , 
وكان لكل هذا الدور الكبير في تقويم الانسان وتطهير المجتمع . 

وتحدث القرآن في باب السمعيات عن بعض العوالم الغيبية فتحدث عن الملائكة , 
Leama pie die IS‏ على او ا انمي نذا | مكيدي ميتي Lae‏ ا 
نحن » فتراه يحدثنا عن وظائفهم المتعلقة بنا كأيصال الرسالة وقبض الارواح ونصر 
المؤمنين والاستغفار لهم . وتسجيل الحسنات والسيئات ونهو هذا : بينما لم يحدثنا 
القرآن عن طبيعة حياتهم واعمارهم وعلاقة بعضهم ببعض ونحو هذا . 

احا القزان عن الحن هما سوراف اا i ect‏ ها لين ان 
وحذرنا من اتباع وساوس شياطنيهم » وضرب لنا مثلا عن غواية ابي الشياطين "ابليس” 
لابينا "آدم' - عليه السلام - ولم يحدثنا القرآن عن الجن من حيث حياتهم واعمارهم 
ومعيشتهم ونحو هذا » وكل هذا يؤكد قضية كبيرة وهي ان عقيدة القرآن عقيدة عملية 
تهتم بالجانب العملي النافع مبتعدة عن الجانب النظري المجرد . 

هذه هي خلاصة العقيدة القرآنية وقد رأيتها كاملة من غير نقص , سهلة من غير 
مفو «منتناسبة م كل Gall‏ على اختلاف مسكوراتهم العقلية والنفسية ٠.قادرة‏ على 
اقناع رائد الفضاء . وراكب الجمل !! . 


المحور الثالث : خلاصة ماينبغي التنبه له كي منافح المتكلمين : 

لقد تبين لي من خلال هذه المسيرة ان هناك جملة ملاحظات ينبغي ان يلاحظها من 
يقرأ الكتب الكلامية » من اهمها : | 

اولا : لقد كانت وظيفة ale”‏ الكلام' حراسة عقيدة الوحي والدفاع عنها بوجه 
المشككين الطاعنين » فينيغى على هذا ملاحظة الآتى : 

١-لاينبفي‏ مطالبة كتب الكلام بذكر كل شئ عن العقيدة ‏ او بالارتقاء الى مستوى 
الدقة والشمولية التى cole‏ بها عقيدة القرآن » فليست مهمة المتكلمين تأصيل العقيدة 
وانما الدفاع عنها » ولم يأت "علم الكلام" ليكون بديلا عن عقيدة القرآن . 

"- وعلى هذا لايصح - ايضا -الاكتفاء بما ورد في كتب الكلام عن عقيدة القرآنء 
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بل ينبغي اعتبار عقيدة القرآن هي العقيدة التي ينبغي ان يتعلمها الناس على اختلاف 
ازمنتهم وامكنتهم » وان يبقى ale”‏ الكلام" بحدود وظيفته لاهل الاختصاص فقط ؛ للرد 
على الشبه التي لايردها الا ple”‏ الكلام' . 

Uy -"‏ كانت وظيفة الكلام هذه » فان الشبه لا تنقطع , ولا تجمد s‏ فينبغى على 
علماء الكلام مراعاة ذلك « وتطوير علم الكلام بما يتناسب مع كل مرحلة وحجم الشبه التي 
تثار وطبيعتها » فليس من الصحيح ان يبقى علماء الكلام يبحثون الجوهر الفرد والهيولي 
تاركين موجات التشكيك الالحادية او المادية او غيرها » ان هذا معناه تحويل علم الكلام 
الى تاريخ مجرد لا علاقة له بالعقيدة الخالدة الباقية . 

Lal‏ : لقد ظهرت في علم الكلام' الصبغة البشرية » فالنقص والخلل وريما 
التضاد داخل المدرسة الواحدة بل عند المتكلم الواحد . وتضخيم جانب على حساب 
جانب » والخلاف الكبير بين المدارس الكلامية الذي اتخذ طابعا حادا صارخا فتنابز 
المتكلمون بالقاب التضليل والتبديع بل التشريك والتكفير » وكل هذا ينبغي ملاحظته عند 
الدراسة المقارنة لمناهج المتكلمين وعدم اعتبار احدهم حكما مطلقا على غيره » وانما لابد 
من الدراسة الموضوعية الحيادية مع اعمار القلب بحسن الظن لهؤلاء جميعا » واحترامهم 
على ما بذلوا واجتهدوا . 

GIG‏ : مع ان علم الكلام مهمته حراسة العقيدة وحمايتها من الغزو الخارجي نجد 
ان الواقع يثبت ان هذا العلم قد اهتم بالمسائل الداخلية اكثر من اهتمامه بالمسائل 
a‏ فمسائلة العقدة كمسالة خلة القران والزؤية والضيقات الخيررة وتحوها كلها 
مشاكل داخلية »ولم نجد في الواقع اهتماما لعلم الكلام بمسائل الحضارات والديانات 
الاخرى يتناسب مع وظيفته المعلنة » وهذا مما يساعد فى تكبير المشاكل الداخلية : 
والصحيح ان نعيد لعلم الكلام دوره الحقيقي في حراسة العقيدة من الخطر الخارجي 
الذي قد لا يندفع الا بالنظر العقلي والجدل الكلامي . اما مشاكلنا الداخلية فان الاحتكام 
فيها الى النص واللغة اقرب للحل » وعلى اقل تقدير ينبغى احداث الموازنة المطلوية . 

هذه هي باختصار جملة ماخطر ببالي من ملاحظات وانا اقلب الصفحة الاخيرة من 
هذا البحث » وريما يستطيع قارئ البحث ان يسجل استنتاجات او ملاحظات اخرى . 
ونسال الله في الختام حسن الختام » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

سبحانك اللهم وبحمدك » اشهد ان لا اله الا انت » استغفرك واتوب اليك .. 


۲ 


j—rlaJ 
تعريف باهم الفرق والاعلام الواردة في البحث‎ 


قبل البدء بترجمة الاعلام بودي ان اقدم تعريفاً سريعاً لاهم الفرق الكلامية التي 
وردت فى البحث « وباختصار شديد ~ ان شاء اثله - ١‏ 


وكانا من تلامذة الحسن البصري »ثم اعتزلا مجلسه لاختلافهما معه » فاطلق الناس 
عليهما واتباعهما هذا الاسم » والمعتزلة لا يضيقون ذرعا بهذا الاسم » بل يحتجون لفضله 
بقوله - تعالى - على لسان ابراهيم - عليه السلام - : 'واعتزلكم' '' التي اطلقها بوجه 
ارک ا 
يعدهما الا فى الطبقة الرابعة . فالطبقة الاولى عندهم : الخلفاء الراشدون وبعض 
الصحابة - رضي الله عنهم - والثاني : الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية » وسعيد بن 
ومحمد بن سيرين وغيرهم”" . ولانريد ان نفتح باب جدل في هذا الموضوع » وانما بودنا 
ان ننتقل الى اهم مايميز الفكر الاعتزالى : 

يلتقى المعتزلة على نقاط معينة اهمها : 

أ- نفى زيادة الصفات على الذات . 

ب- استحالة رؤية الله في الآخرة . 

ج- ان كلام الله ليس صفة له « وانما يخلقه الله » فالقرآن عندهم مخلوق . 

ه- ان الفاسق او مرتكب الكبيرة هو بمنزلة بين المنزلتين : الايمان والكفر . 

و ان الله ينفذ ماتوعد به » ولايجوز عليه ان يخرج من النار من استحق الدخول 


ز- ان الله يجب عليه قعل الاصلع ‏ . 

واصول الدين عند المعتزلة خمسة وهى : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
)‘( مریم : 14 . 
(۲) طبقات المعتزلة : ۲ - JY‏ 
(۳) المصدر السابق :۲۳-۹ . 


)£( انظر مقالات الاسلاميين : ۲1/١‏ . والفرق بين الفرق VA:‏ - 78 . واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازى : ۲۸ - ۲۹ . والخطط للمقريزى : ۲٤١/۲‏ . 


YY 


المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومنهم من يعدها اربعة ٠‏ ومنهم من يعدها 
اثنين « وذلك بادخال بعضها في بعض ° 

Asi a 39‏ دا كر sill dlls Bde LI Upang‏ رانو sly ya‏ 
كتبه بأيدينا القاضي عبد الجبار وكتابه شرح الاصول الخمسة » الذي يعد شرحا وافيا 
لفكر المعتزلة .ومن قبله الخياط وكتابه الانتصار الذي دافع فيه عن فكر المعتزلة , 
والإمتعترض سباح ESN lee Sl AN‏ وك هد» cI‏ قد التفدكا متها 
في بحثنا هذا وترجمنا لاصحابها - والحمد لله - . 


!- الاشاعرة : ولدت الاشاعرة في اليوم الذي انقلب في قطب كبير من اقطاب 
المعتزلة على المعتزلة ‏ ويداً بتأسيس علم كلام جديد هدفه الحد من سطوة العقل عند 
المعتزلة لصالح الاتجاه النصي الذي نادى به اهل السنة والحديث » لقد كان ذلك الرجل 
ابا الحسن الاشعري , وكان اتباعه الى اليوم "الاشاعرة" . 

لقد لبث الاشعري اربعين عاما في احضان ال معتزلة » ثم انقلب عليهم فهالهم 
انقلابه « وكاد ان يمحى به الصراع السني الاعتزالي الطويل » فلقد التقى الناس على 
هذا ا مذهب بجمهورهم الكبير » وبقي يضم العلماء من شتى الوجهات والاختصاصات 
والى اليوم . 

ونستطيع ان نصف الاشاعرة باختصار فنقول : انه المذهب الذي جمع بين 
الاتجاهين الضدين : الاتجاه العقلي المتمثل بالمعتزلة ونحوهم , والاتجاه النصي المتمثل 
بأهل الحديث . 

والحقيقة ان الاشعرية تمثل مدرسة كبيرة تحوى اتجاهات متعددة ‏ فان من يقرأ 
في "مقالات الاسلاميين' و 'اللمع" للاشعري »و 'التمهيد" للباقلاتن + لأنجة الروح تسيا 
والسمة التي يجدها حينما يقرأ "الشامل' للجويني و "الاربعين' للرازي . لذلك يميل بعض 
الباحثين الى تقسيم علم الكلام السني على مرحلتين : الاولى طريقة المتقدمين والثانية 
طريقة ae (GM‏ دل tlie‏ اتحاة آخر اكش التفباقا cdl‏ وار ؤهذا etoile‏ عند 
النووي والبيهقي › اللذين مالا الى الاشتغال بالحديث اكثر من اسلافهم وممن جاء بعدهم 
من متكلمي الاشاعرة . 

لكل ما تقدم فانك ببساطة واجد في المدرسة الاشعرية اختلافا قد يصل الى حد 
التضاد فى كثير من المسائل وحتى المهمة منها › ولكن دون اثارة حساسية او ردة فعل . 

وقد بك هذا السيى وممه حل اساب خرن دعت PRON]‏ للاقتها vera‏ :]لاب 
حتى اصبح يمثل جمهور اهل السنة والجماعة . 
)١(‏ القاضي عبد الجبار » شرح الاصول الخمسة : ۱۲۲ - ٠۲۳‏ . 


)1( دراسات في الفرق ATA:‏ و ۱٤١‏ . 
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واذا كان الامر كذلك فان اهل السنة لم يبدأ تاريخهم بالاشعري وإذا تجد الاشاعرة 
حينما يتحدثون عن الفرقة الناجية لايجعلون بدايتها من الاشعري وانما هي الجمهور من 
زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ثم الصحابة والتابعين » وهكذا . ويبدو لي ان 
الاشاعرة يعدون انفسهم متكلمى اهل السنة . فيكون عند اهل السنة متكلمون وهم 
الاشعري ونحوه ٠‏ وعندهم محدثون كالبخاري ونحوه وعندهم فقهاء كأبي حنيفة ونحوه › 
فحينما يذكر اهل السنة فى مقابلة الفرق الكلامية فالمقصود الاشاعرة , انظر ماذا sis‏ 
امام من ائمة الاشاعرة : "ان اهل السنة والجماعة ثمانية اصناف من الناس : صنف 
منهم احاطوا العلم بابواب التوحيد والنبوة ... من المتكلمين الذين تبرأوا من التشبيه 
والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج الجهمية والنجارية وسائر اهل الاهواء الضالة › 
والصنف الثاني : ائمة الفقه من فريقى الرأي والحديث ‏ من الذين اعتقدوا فى اصول 
الدين مذاهب الصفاتية فى الله ... ويدخل فى هذه الجماعة اصحاب مالك والشافعى 
والاوزاعي والثوري »وابي حنيفة" 7 . 

بل يذهب الى ان الاشعري ماهو الا مجدد للكلام السني الا انه ظهر فيه ظهورا 
كبيرا فنسبت السنة اليه » فتراه يقول : "اول متكلمى اهل السنة من الصحابة على بن 
ابى طالب ... ثم عبد الله بن عمر" ثم بعد سلسلة طويلة يقول : "ثم بعدهم شيخ النظر 
وامام الافاق في الجدل والتحقيق ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري » الذي صار 
شجا في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج »وقد ملأ 
الدنيا كتبه » ومارزق احد من المتكلمين من التبع ماقد رزق لان جميع اهل الحديث وكل من 
لم يتمعزل من اهل الرأي على مذهبه" . 

لقد رأينا ايضاً المعتزلة يحاولون ان يلقوا بطرف سلسلتهم في احضان الجيل 
الاول » وريما يثير هذا ربية بالنسبة للاشاعرة , الا ان الحق ان هنالك قارقاً جوهرياً بين 
الاشاعرة وغيرهم » فضم الاشاعرة لجمهور المسلمين على اختلاف علومهم واتجاهاتهم 
يهيئهم لمكان الوراثة الحقيقية لذلك الجيل اكثر من غيرهم - والله اعلم - اذ من المستبعد 
ان تنسى الامة اصلها فى العقيدة والتفسير والحديث والفقه . وتنساق اختياراً وراء فكر 
دخيل . 

ان هذه حقيقة شهد بها خصوم الاشاعرة » فالشيخ سفر الحوالي مثلا يقول : 
'فتمكن الاشاعرة في الامة › ثم في النهاية استطاعوا على اولئك وأستأثروا بهذا الاسم 
(اي اسم اهل السنة والجماعة) دون اهله "'' ويقول الدكتور رضا تعسان : "ان جماهير 


. ٠.٠ -۳۰۰ : الفرق بين الفرق‎ )١( 
. 3١١ - ۳۰۷: (؟) اصول الدين‎ 
. ٠٠ : منهج الاشاعرة في العقيدة‎ )۳( 
To 


المسلمين اليوم ينتسبون فى العقيدة الى الامام ابي حسن الاشعري" '' وانظر 'المفسرون 
بين التأويل والاثبات في آيات الصقات الذي تهجم فيه مؤلفه على جمهور المفسرين لانهم 
اشاعرة وقد مر كلامه معنا فى البحث ونعيده هنا لموضع الشاهد > بقول - سامحه الله-: 
الجرقي الرائى :الارن الي لازن gal‏ هات alll‏ الان : 
ee ee ee eee‏ 
جا Oa ly ete‏ 

واذا كان هذا هو الواقع او مايقرب منه Gli‏ من الصعوية تحديد معالم تميز الفكر 
النفاظ التي ملتقى علا الاشاعرة هي Cpu BLEU‏ التي يلتق al (gale‏ البشضة 
de Loall,‏ وهرة يرقا : 

| اتفاقهم على اثبات صفات لله - تعالى - وردت فى النصوص الصحيحة ولذلك 
ees‏ الات 2 

ب- اتفاقهم على ان كلام الله صفة لله وهو غير مخلوق . 

ج اتفاقهم على صحة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 
استحق الدخول فيها . 

ه- اتفاقهم على ان الله لابجب عليه شئ . 

و- اتفاقهم على وجود الشفاعة للرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

رع أتفاقهم على حب الصحابة وآل coll‏ اجمعين › « وتعديلهم La‏ روجام ابي 
ee‏ كم عتمان كم على > رضي “ee‏ 


“!- المرجنة : الارجاء في اللغة : التأخير '' ء وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم 
لقولهم بتأخير الاعمال عن الايمان » بمعنى انهم قد بالغوا بأثبات الوعد وغلبوا نصوصه 


)1( علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين : ۸ . وقدم لهذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز 
فليتأمل . 
)¥( المفسرون بين التأويل والاثبات في obi‏ الصفات : ١7 /١‏ . 


N: CO eT (0‏ ام Fomine‏ في الدين : ٠۸۷ - ١67‏ والفرق بين 
لدان ود 0 x.‏ 


. ۲۳١: انظر مختار الصحاج‎ )٤( 


حرس 


على نصوص الوعيد بخلاف الخوارج المبالغين في الوعيد yay”‏ المقريزي ان تكون 
هذه التسمية آتية من الرجاء لانهم يرجون لاصحاب المعاصي الثواب من الله - تعالى - 
فيقولون : لايضر مع الايمان معصية كما انه لاينفع مع الكفر طاعة . وهم ثلاث طوائف 
رئيسيه : * 

أ- مرجئية جبرية : وهؤلاء الذين اضافوا مع قولهم بالارجاء القول بالجبر » وهو 
عقيدة الجهم بن صفوان - الآتية ترجمته - وهو انكار الاستطاعات كلها بحيث ان 
الانسان عندهم ليست له ارادة واختيار . 

نت Lule ye‏ قذرية : وهه على teal‏ هن الاولى cums‏ :قافو الى :قولهه بالارجاء 
قولهم بنفي القدر ays‏ مذهب القدرية كغيلان وابي شمر ومحمد شبيب البصري » وقد 
نسب المعتزلة الى القدرية مع خلافهم الجوهري مع المرجئة Wings‏ يدل على ان القدرية 
cere‏ ةرانم هي مذهب او رأي في مسالة معينة من الممكن ان يتبناه 
الاضداد ولذا لاأرى داعياً لافرادهم بالترجمة › ونحوهم الجبرية . 

دموا حالص ود خم القول با لخاد و سنواة [pid pats ald‏ 
لعقيدة القدر لا نفيا ولا اثباتا » وهؤلاء على خمس فرق : اليونسية : اتباع يونس بن 
عون. والغسانية اتباع غسان المرجئ , والتومنية اتباع ابي معاذ التومني › والثوبانية 
اتباع ابي ثويان المرجئ › والمريسية اتباع بشر بن غياث المريسي الذي كان في الفقه 
على مذهب ابي حنيفة غير انه كان يقول بخلق القرآن › فهجره gal‏ يوسف »› ورد عليه 
الصفاتية كالدارمي في GUS‏ "الرد على المريسي" لكنه وافق الصفاتية في بعض المسائل 
فهجره قومه فاصبح مهجور الفريقين !! ٠,‏ ۰ 

هذه اهم الفرق الحقيقية التي دعتني الحاجة الى التعريف بها في هذا الملحق, 
فلننظر الآن في ترجمة من تدعو الحاجة الى ترجمتهم من الاعلام الواردة في ثنايا البحث 
alll‏ المستعان : 


- ابن تيمية : هو ابى العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
تيمية الحراني ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الاول سنة احدى وستين وستمائة . 
وقدم به ابوه عند استيلاء التتار على البلاد الى دمشق » فأخذ من علمائها » وتعلم من 
صغره الفقه والاصول والتفسير وألعربية » وبرع في الكلام والفلسفة « وافتى دون 
العشرين من عمره » وامده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ » قال عنه الذهبي : ' شيخنا 
وشيخ الاسلام » وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا الهيا وكرما ونصحا 
للامة » وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ... ؤهو اكبر من ان ينبه على سيرته مي » فلو 


. ٩۷: انظر التبصير في الدين‎ )١( 
4a_ay - والتبصير في الدين‎ . \oY—‘\ol\: اتظر الفرق بين الفرق‎ (۲) 
VY 


حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني ما رأيت بعيني مثله dily‏ ما رأى مثل نفسه" وقال عنه 
ابن دقيق العيد : "رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه » يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاء' 
وهذا يكفي وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة سنة OVA‏ 

؟- اين حزم › هو ابو محمد علي بن سعيد بن حزم الاندلسي الظاهري › كان 
شافعى المذهب ثم انتقل الى مذهب اهل الظاهر » قال عنه ابن صاعد "كان ابن حزم 
اجمع اهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام واوسعهم » مع توسعه في علم اللسان والبلاغة 
والشعر والسير والاخبار" وكان متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه « زاهدا في الدنيا بعد 
الرياسة التي كانت له ولابيه من قبله في الوزارة وتدبير الملك » متواضعا ذا فضائل 
وتآليف كثيرة » الا انه كان - غفر الله لنا وله - كثير الوقوع في العلماء المتقدمين › حتى 
قيل "كان لسان اين حزم وسيف الحجاج شقيقين توفي - رحمه الله - سنة : 
5 و . 
Gal‏ خزيمة » هو ابو بكر محمد ابن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري , 
تفقه على المزنى والربيع » من مصنقاته : التوحيد واثيات صفات الرب » وهو من غلاة 
Gall‏ لكلواهر ih algae‏ كذا :قال eta I‏ : توفي ما AO aN NG‏ 

4- اين قتيبة : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ ولي قضاء الدينور مدة 
فنسب اليها . كان لغويا ‏ عارفا بالاخبار , ثقة مكثرا من التصانيف , له تأويل مختلف 
الحديث ومشكل القرآن » مات بالكوفة سنة : ۲۷١‏ و“ . 

م ابن منده : هو ابى عبدالله محمد بن اسحاق الاصبهاني » الحافظ , العلم › 
صاحب التصانيف » له GUS‏ "الايمان" المعروف » قال عنه شيخ الاسلام الانصاري : 
سيد اهل زمانه » توفى سنة : YMG‏ 

› الاسفرائيني : هو ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران‎ - ١ 
المتكلم الاصولي الفقيه . شيخ اهل خراسان » اخذ عنه الكلام والاصول عامة شيوخ‎ 
, ه بنيسابور‎ EVA نيسابور » وهو من اصحاب ابي الحسن الاشعري الكبار » توفي سنة‎ 
.  اهيلا ونقل الى "اسفرايين" فدفن فيها , ويبدو ان تسبته‎ 

- الاشعري : هو ابو الحسن علي بن اسماعيل »الامام المتكلم » واليه تنسب 
الاشعرية . وقد كان معتزليا اخذ الجدل عن ابي علي الجبائي المعتزلي »ثم رد على 
alll alba (1)‏ ا وانظر ايضنا : الكراكب الدرية فى مثاقب agin‏ أبن تينية لادا 

مرعي بن يوسف الحنبلي وابن تيمية وموقفه من اهم الفرق والديانات في عصره › د. محمد حربي. 
)١(‏ شذرات الذهب : ۳١۰-۲۹۹/۳‏ . وانظر : ابن حزم Glo‏ وعصره » اراؤه وفقهه . محمد gil‏ زهرة. 
)1( مختصر العلو : ۲۲١‏ , وشذرات الذهب : ۲٠۲/١‏ . وانظر المنتظم لابن الجوزي : ۱۸٤/١‏ . 
)£( بغية الوعاة W/V:‏ . وفيات الاعيان : ٠٠۹/۲‏ . والمنتظم ٠٠٠۲/٠‏ . 

)0( شذرات الذهب : ۱٤٦۹/۳‏ 
)1( طبقات الشافعية » ابن قاضي شهبة : ۱۷41-1 . 


TYA 


Tp ec rt |‏ عضيو | Caer fpr ren | PPTs‏ ف خم وتن جا :ومن اين 
ما وصلنا عنه : مقالات الاسلاميين » ولقد اثنى عليه ودافع عنه غير واحد من اهل العلم 1 
ويكفي ان تتصفح GUS‏ "تبيين كذب المفتري لما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري" 
توفي - رحمه الله سنة : 774 ه وقيل : yy,‏ 

۸ الايجي : هى عضد الدين عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار ؛ قاضي قضاة 
الشرق ؛ كان اماما في علوم كثيرة . محققا مدققا ,له المواقف والجواهر وشرح مختصر 
اح الفاح بود ين ال ا لمر كار « ونسبته الى "ايج" - بلدة في اقصى بلاد 
فارس - توفي سنة a Vo:‏ © 

أت لباقلا هو انو يكن ن tle‏ ين مخ بن حفس النضري: 
المالكي » الاصولي ٠‏ المتكلم » صاحب المصنفات » اخذ علم النظر عن ابي عبدالله بن 
مجاهد صاحب ابي الحسن الاشعري » قال عنه ابن الاهدل : سيف السنة , القاضي 
اس تك . الاصولي الاشعري المالكي فخ د eo‏ على راس اقات الراييعة وهل 
الصحيع" ٠‏ توفي سنة ee‏ 

-٠‏ البغدادي ga:‏ ابو منصور عبدالقاهر بن محمد التميمي > البغدادي » اخذ 
العلم من الاسفرائييني وغيره .وقد برع في الاصول والكلام وغيرهما . وله مصنفات 
كثيرة » وهو من ائمة الاشاعرة المعروفين ٠‏ وقد اخذ عنه امام الحرمين وغيره . توفى في 
ای tay‏ الى ile‏ اقات ا ا ANN:‏ وكيا اة كد يي 

-١١‏ البيهقي : هو أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن موسى » الامام الحافظ 
الكبير » سمع الكثير ورحل وحصل وصنف » وكان كثير التحقيق والانصاف » قال dic‏ 
امام الحرمين : "ما من شافعى الا وللشافعى عليه منة الا البيهقى » فان له على الشافعى 
منة لتصانيفه في نصرة مذهبه ag:‏ تصانيفه : السنن الكبير والسنن الصغير an‏ 
Gabe SEN shelly A‏ جل a‏ 

ee Gira النقناراني : ھو سعدآنڈیںن سعوت بن عمر بسن عبد نٹ‎ NV 

من بلاد خ ر اسان « عالم بالاصلين والتحو والتصريف + وأكعاني EET GONG‏ كره › 
وطار صيته » ومن تصانيفه : شرح العضد » وشرح التلخيص ١‏ والمقاصد وشرحه » وشرح 
الشمسية في المنطق . مات بسمرقند سنة : VAN‏ 


)1( شذرات الذهب : ۲۰٠-۳۰۲/۲‏ . وانظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر . 

(؟) طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : ١ . ١/9/7‏ 

(؟) شذرات الذهب : ؟//74١170-1‏ . وانظر : المنتظم ٠٠٠/۷٠‏ . والباقلاني وآراؤه الكلامية . د. محمد 
رمضان . 

)£( طبقات الشافعية » ابن قاضي شهبة : ٠۷۳-١۷۲/۱‏ . 

)0( المصدر السابق ۲۲٣-۲۲۰/۱:‏ . 

)1( معجم المؤلفين : ۲۲۸/۱۲ والاعلام ۱۱٤/۸:‏ . 


CTA 


-١‏ الجرجاني : هو gal‏ بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن . شافعي » متكلم 
اشعري » اخذ العلم في “جرجان" واليها نسبته . وله فضيلة تامة في النحو ‏ وله مصنفات 
كثيرة غالبها في العربية والاعجاز القرآني » توفي سنة : ٤١١‏ ه وقيل : ٤١٤‏ هه" . 

-٤‏ الجعد بن درهم : اختلف الرواة في نسبه , الا انهم لم يختلقوا في دوره 
الخطير في التاريخ الاسلامي » وقد انتدب الجعد لتأديب مروان بن محمد الذي تولى 
الخلافة بعد . اشتهر الجعد بنفى الصفات الالهية › وتأثر به بعض المفكرين الخطرين 
منهم الجهم بن صفوان ‏ وله آراء في القدر جعلت العلماء يعدونه من مؤسسي القدرية , 
وينسب اليه القول بنفي ان يكون ابراهيم - عليه السلام - خليلا لله . وقد كانت نهايته 
تعيسة ففى عيد الاضحى سنة : ١٠١٠١‏ ه جلب خالد القسرى الجعد معه الى مسجد 
واس وخطن weal: UG Legg aul GS‏ لله الى اتخد ابرا هيم AS‏ وموس 

كليما »ايها الناس ضحوا قبل الله ضحاياكم > فاني مضح بالجعد بن درهم ثم نزل 
وذبحه اسفل المنبر ‏ . 

—Vo‏ الجهم بن صفوان ويكنى "ايا محرز وهو مولى لبني راسب من الازد » واصله 
ب ولب جيم نو ا بخطيرا في الحياة الفكرية السات رال حي اة 
التى تعد المعين الثر للآراء المنبثة فى كثير من الطوائف الكلامية المخالفة لاهل السنةء وقد 
اشتهر Ge‏ نفي الصفات Gly.‏ رؤية الله في الجنة « والقول بخلق القرآن « والجبر ولذا 
دارت بينه وبين اهل السنة معارك كلامية » ويذكر المؤرخون مناقشة طؤيلة بينه وبين الامام 
ابي حنيقة - رحمه الله - ورد عليه الامام احمد في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" 
وكذلك الدارمي في كتابه "الرد على الجهمية" وقد قتل جهم ايضا سنة a ٠١۸‏ 

71- الجويني : هو امام الحرمين ايو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف › 
ونسبته الى “"جوين” وهي Gal‏ كبيرة من نواحي نيسابور › وقد ولد فيها سنة ٤١١‏ ه . 
ثم رحل الى بغداد ثم الى مكة ثم الى المدينة » وافتى في المدينة ودرّس , ثم عاد الى 
نيسابور » وهو من كبار علماء الاشاعرة . قال عنه ابن السمعاني : "كان امام الائمة على 
الاطلاق » المجمع على امامته شرقا وغربا abe‏ تر العيون مث" له البرهان في اصول 
الفقه » و "الشامل" و "الارشاد" في علم الكلام » وكتاب "غنية المسترشدين" في الخلاف . 
توفي سنة EVA‏ ه ودفن في داره ثم نقل بعد سنين فدفن الى جانب والده ”ا 

PEF : طبقات الشافعية : ١/ره١؟-1١؟ . وشذرات الذهب‎ )١( 


)( جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي خالد العلي , « رسالة ماجستير وقد تحدث الباحث عن 
الجعد باعتباره شيخا للجهم : ٠1-٤١‏ . وانظز الفرق بين الفرق ٠٠۲:‏ . 

(؟) المصدر السابق : ۱۱۱-۱۱ . وانظر الفرق بين الفرق : ٠۹۹‏ . 

)£( طبقات الشافعية الكبرى : ٠٠٠/١‏ . وطبقات الشافعية » ابن قاضي شهبة : ۲٠٤-۲۹۲/١‏ . وانظر. 
ا 1-1۷4 .. ووفيات الاعيان رةه وائطن dias a‏ 


۷- الخطابي : هو ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم البستي : قيل انه من 
ذرية زيد بن الخطاب اخي عمر - رضي الله عنهم - كان رأسا في العربية والفقه 
والادب » وغير ذلك »له "معالم السنن" و "اعلام البخارى" و “شرح اسماء الله الحسنى" 
و "الغنية عن الكلام واهله' وغيرها ٠‏ توفي في "بست" من “كابل” سنة : ۳۸۸ ه "ا 

- الخياط : هو ابو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان المعتزلي ٠‏ وهو من 
ائمة المعتزلة المعدودين , قال Ge‏ القاضي : “كان الخياط عالما "Sali‏ وهو استاذ ابي 
قاسم البلخي » وكان واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين « ورده على ابن الراوندي في كتابه 
ا شاف دهان هذا وقة عوة ابن ارک الطيقة ocr ret‏ يق + 
١ E‏ 

scaglall نف :وف غو‎ eel lies Cenc ail بن معت‎ Uke sca lal SAA 
والفقة من الو‎ Pll الك عن تسى داهف وان‎ lade thee 
"الرد على‎ yc والادب عن ابن الاعرابي » فتقدم في هذه العلوم ء له "الرد على الجهمية"‎ 
المريسي' وغالبهما في الصفات » وقد بالغ في اثبات الظواهر - كذا قال الذهبي - توفى‎ 
LS : ever 

٠-الرازي‏ : فخرالدين . محمد بن عمر بن الحسين » سلطان المتكلمين في 
زيا هاجت الات ا رة كالتفسيون | 4 Py ery | Perera‏ اشاس التقدسين 
وغيرها » هو اشعري بل من ائمة الاشاعرة ‏ وقيل " انه كان يحفظ "الشامل" لامام 
الحرمين + وكان له باع طويل في الوعظ وكان يبكي كثيرا في وعظه . توفي سنة : 
ag te‏ 

-١‏ الرماني : وهو ابو الحسن علي بن py «pease‏ من ائمة المعتزلة » ذكره 
المرتضى فى الطبقة العاشرة وقال Ge‏ : "صاحب التفسير والعلم الكثير وكان يقال له : 
علي الجامع GY‏ جمع بين علوم الكلام والفقه والقرآن والنحو واللغة , ل ا 
كثيرة في كل فن ٠‏ وشرح كتاب سيبويه"' | »وله "النكت في اعجاز القرآن' وقال عنه ابن 
العماد : " هو احد الائمة المشاهير » جمع بين علم الكلام والعربية » وله قريب من مائة 
مصنف ... وكان متقنا لعلوم كثيرة ... على Gade‏ المعثزلة" توفى سنة : YAS‏ 
)‘( تذكرة الحفاظ ٠ ٠/۲:‏ وطبقات الشافعية للسبكي : ۲۸۲/١‏ . وطبقات الشافعية لابن قاضي 

شهبة : ۱۹۰-۱۰۹/۱ . وشذرات الذهب : ۱۲۸-۱۲۷/۳ . 
r EEE 49‏ : 88-46 . وانظر ثورة العقل : ١/١‏ . 
)¥( مختصر العلو : 5١5-717‏ . وشذرات الذهب : ۱۷١/۲‏ . 
)£( طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة : ۳۲۹۱/۱ . وشذرات الذهب : 71/0-؟7 . 
)0( طبقات المعتزلة : ٠١١‏ . 
)1( شذرات الذهب : ۱۰۹/۳ . 


5١ 


—VY‏ الزمخشري : وهو ابو القسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي » قال عنه 
ابن خلكان : "الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان » كان امام 
عصره من غين مهدافع + تشد اليه الزخال فى فثونه.:.:وضثف التصانيف البديعة منها 
ا 
البلاغة في اللغة » ...' وقال عنه ابن العماد : كان داعية الاعتزال كثير الفضائل . 
ونسبته الى أزمخشر بلدته التي ولد فيها وتوفي ليلة عرفة بجرجانية خوارزم » سنة : 
۸ 

› الشافعي . المتكلم‎ ٠ الشهرستاني : هو محمد بن عبدالكريم بن احمد‎ VY 
صاحب التصانيف ؛ كان اماما مبرزا » فقيها متكلما واعظا . له : نهاية الاقدام في علم‎ 
. هه"‎ ٠٤۸ : الكلام « والملل والنحل . توفي سنة‎ 

4"- عبدالجبار القاضي : هى عبدالجبار بن احمد الهمذاني الاستراباذي » كان 
شافعي المذهب « وهو مع ذلك شيخ الاعتزال erates Peewee‏ شنا Ys"‏ النيوة" 
الذي قال عنه ابن كثير : "من اجلٌ مصنفاته واعظمها" '" . ذكره ابن المرتضى في الطبقة 
الحادية عشرة وقال Ge‏ : “كان في ابتداء حاله يذهب في الاصول مذهب الاشعرية وفي 
الفروع مذهب الشافعى فلما حضر مجلس العلماء ونظر وناظر عرف الحق فانقاد له .. 
قال الحاكم : وليس تحضرني عبارة تحيط بقدر محله في العلم والفضل » فانه الذي فتق 
ale‏ الكلام ونشر بروده ووضع فيه الكتب الجليلة .. واليه انتهت الرياسة في المعتزلة" " 
توفي سنة : 5١١‏ ه . 

› عياض القاضي : هو عياض بن موسى اليحصبي السبتي . عالم المغرب‎ —Vo 
وامام اهل الحديث في وقته ء ولي قضاء 'سبتة" ثم قضاء 'غرناطة" » ومن تصانيفه‎ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى › وشرح صحيح مسلم ل ا ل‎ 
On okt: في شرحه . توفي بمراكش سنة‎ 

1- الغزالي اع دشحت وز te‏ عي الا رانو جاده 
الطوسي , الغزالي , ولذ في "طوس" سنة : 45٠‏ ه . واخذ عن امام الحرمين الجويني 
وغيره » وجلس للأقراء في حياة امامه » وولي نظامية بغداد « فدرّس فيها مدة ‏ ورحل الى 
دمشق واقام فيها عشر سنين » وصنف فيها كتبا . يقال ان الاحياء منها . ثم عاد الى 


)1( شذرات الذهب : ۱۲۱-۱۹۸/۶ . 
) 


؟) المصدر السابق : Saye ١49/4‏ ابن العماد فنا : ان 'شهرستان" اسم لثلاث مدن :.الاولئ:بين 
نيسابور وخوارزم « والثانية قصبة ناحية تيسابور , والثالثة مدينة تبعد ميلين عن اصيهان . 


(5) شذرات الذهب. :۲۰۳-۲۰۲/۴ . 
)٤(‏ طبقات المعتزلة : ١١١‏ . 
)0( تذكرة الحفاظ : ٠۳١٤/4‏ . وتاريخ قضاة الاندلس: ٠١١‏ . 


E۲ 


وطنه في طوس مقبلا على التصنيف والعبادة . ونشر العلم » وبني خانقاه للصوفية › 
ومدرسة للمشتغلين . واقبل على النظر في الاحاديث . خصوصا البخاري .وله مؤلفات 
كثيرة اشهرها : الاحياء والمستصفى » والمتقذ من الضلال › وتهافت الفلاسفة « وشرح 
الاسماء الحسنى « والجام العوام » والرد على الباطنية . توفي سنة : ٠٠٠‏ هه" . 

- غيلان الدمشقي : هو غيلان بن مسلم . يعده المعتزلة من اسلافهم » وجعله 
ابن المرتضى في الطبقة الرابعة » وقال عنه : كان واحد دهره في العلم والزهد والدعاء 
الى الله وتوحيده وعدله » وذكر ان عمر بن عبدالعزيز ولاه بيع الخزائن ورد المظالم . وعزا 
حقد هشام بن عبدالملك الذي قتله فيما بعد الى ولايته تلك التي كان يعاب فيها هشاما 
واجداده " !! ويعد غيلان مؤسس القدرية في نظر الكثير من كتاب الفرق » يقول ابن 
قتيبة : 'غيلان الدمشقى كان قبطيا لم يتكلم احد قبله في القدر ودعا اليه الا معبد 
لكي : 

اسا حر لار اه اتح اف مويو م 
بالمحاسيبي GY‏ كان يحاسب نفسه , وقد هجره الامام احمد بن حنبل لنظره في علم 
الكلام « توفي سنة : ۲۳٤١‏ و . 

- معبد الجهني : هو معيد بن خالد الجهني , المؤسس الحقيقي للقدرية » فهو 
اول من تكلم بالقدر gaye‏ تابعي صدوق - كما يقول الذهبي - وكان صاحب عطاء ابن 
يسان وكان يجلس الى Spall‏ البضرى فى مجلسة في اليضرة »وقد اشترك في كورة 
عبدالزحمن بن الاشعث : وقد قتله الحجاح yal‏ عبدالملك بن مروان سنة : ۸٠‏ ف" , 

-٠‏ النووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن ؛ ونسبته الى 'نوى” قرية من 
قرى دمشق ٠‏ حافظ » زاهد ‏ احد الاعلام ٠‏ اشعري » شافعي » عرف بالنصح للمسلمين 
ال ان Ton CT‏ فت وا Pie‏ :رر 
بكثرة التصانيف وتنوعها ومن اشهرها : شرح صحيح مسلم » ورياض الصالحين في 
الحديث » والمجموع والمنهاج فى الفقه , والمقاصد السبعة فى الكلام والفقه والتصوف , 
وكتاب التبيان في آداب حملة القرأن ٠‏ وغيرها » وقد ولي دار الحديث الاشرفيه » وتوفي 
في ١ ON a og wal‏ 


)1( طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : ۲۰۱-۲۰۰/۱ . 

(؟) طبقات المعتزلة 735-86 . 

. "المعارف‎ GUS دراسات في الفرق : د. عرفان عبدالحميد ونقله عن‎ (v) 

. ۱١٤/۲ : وتهذيب التهذیب‎ . ٥۷/۲ . وفيات الاعيان‎ )٤( 

)0( ميزان الاعتدال : ۱۸۴/۲ . وانظر دراسات في الفرق : 558-541 . وثورة العقل : ٠٠‏ . 
)1( طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : ٠١-۹/۲‏ 
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المصاد 


الابانة عن اصول الديانة , المنسوب الى الامام ابي الحسن الاشعري « بغداد / 
مكتب 50d‏ لتقي NAAN‏ 

ابن tas‏ وعوققه من آعم ارو وات لي sages‏ هة كر تنروت 7/7 
عالم الکتب ط ١4010١‏ ه - ۱۹۸۷ م . 

ابن حزم : حياته وعصره › اراؤه وفقهه . محمد ابو زهرة › دار الفكر العربي › 
۷ م . 

الاتقان في علوم القرآن ؛ جلال الدين السيوطي » بيروت / المكتبة الثقافية . 
۲ م , 

احياء علوم Gaull‏ حجة الاسلام الغزالي » مصر / دار احياء الكتب العربية , 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ د. ت 

الاربعية فى اصول الدين Soll pai‏ الراذق حكر اناد الدكن اة العا رف 
a 188891 , ileal‏ 1 

الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد ‏ امام الحزمين ابو المعالي 
الجويني . تحقيق محمد يوسف وعلي عبدالمنعم . مصر / مكتبة الخانجي › 
۹ھ- ۱۹0۰ . 

اتان ال دسي ٠‏ رالو ال ران مر 7 مف الباس الخلين ار ةة 
4 ه- 1950 م. a.‏ 
الاستخلاف والتركيب الاجتماءي في الاسلام » د. عبدالجبار السبهاني » وهي 
رسالة ماجستير نوقشت فى جامعة بغداد / GE‏ الادارة والاقتصاد ١8٠١68‏ ه / 
6 م . ١‏ 

اسرار البلاغة » عبدالقاهر الجرجاني » بيروت / دار المعرفة ۰ ۱۳۹۸ ه ٠۱۹۷۸‏ م. 
الاسماء والصفات , البيهقي ‏ المطبوع مع كتاب : فرقان القرآن » بيروت / دار 
احياء التراث العربى »د ت 

الاصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني » دار العلوم الحديثة ط ١‏ , 
۸ ه. 

اصول الدعوة › د. عبدالكريم زيدان » بيروت / مؤسسة الرسالة ط؟, 
4ه-1940., 

ANNOY bi Galli بيد القامن اللشداخس» دروت ردان الكت‎ gall J gaa 
| : -1941م.‎ 
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اصول الدين الاسلامى ‏ د. رشدى عليان و د. قحطان الدورى c‏ جامعة بغداد › 
١ ssi VN AAs VE‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » فخرالدين الرازى » القاهرة / لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۹۲۳۸۰ م . ْ 

الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذهب السلف واصحاب الحديث » ابو بكر 
البيهقي « بيروت / دار الافاق الجديدة . ط ١4.١١‏ ه - VAAN‏ م. 

الاعجاز الطبى فى القرآن › د. السيد الجميلى , بغداد / مكتية التحرير »د ت . 
اعجاز gi dll‏ ابى بكر الباقلاني » المطبوع بهامش الاتقان » بيروت / المكتبة 
الثقافية , 191/7 م . 

الاعجاز القرآنى» بحوث المؤتمر الاول للاعجار القرآنى المنعقد فى بغداد , 
VEN,‏ ه- a VAM.‏ وزازة الأوقاف والشؤون الدينية , ` 1 

الاعلام « gad‏ الدين الزركلي ٠‏ بیروت ط ۲ ۱۹۱۹۰ م . 

الاقتصاد فى الاعتقاد . حجة الاسلام الغزالى » بغداد / مكتبة الشرق الجديد , 
ل ت , ١ ١‏ 

لاقل ابن تة للع هنين مجتموعة الرسائل الكبرى + الجلد Fc‏ 
dt wal lysis das‏ 1 
الجام العوام عن علم الكلام . حجة الاسلام الغزالي » بيروت / دار الكتاب 
العربي ‏ ط ١5.561١‏ ه- 1986 م. 

القام الحجر للمتطاول على الاشاعرة من البشر » حسن بن علي السقاف . عمان / 
مكتبة الامام النووی 1١417 ۲ be‏ هھ - ۱۹۹۲ م . 

الله يتجلى في عصر العلم » نخبة من العلماء الامريكيين ‏ القاهرة / مؤسسة 
الحليى وشركاه › ط ۲ , د ت . 

الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد gale‏ الحسين الخياط » بيروت / المطبعة 
الكاثوليكية ‏ 19617 م . ١‏ 

انجيل متي » المطبوع ضمن "العهد الجديد" ولم اجد عليه اسم المطبعة ولاالتاريخ . 
اهوال القيامة » عبدالملك الكليب » دار الانبار للطباعة والنشر , ط ١84٠١ » ٤‏ ه . 
الآنما © الحافطا Gs dame‏ اشخان بق مهن ين فة ريوزت روج الال 
ط۳ ١4.9,‏ ه- VAAV‏ م. 

الايمان Gall‏ : شهادة وعقيدة وعبادة » علي جريشة › جدة / دار المجتمع » ط ١‏ , 
۷ هھ - VAAV‏ م . | 

LET عب الله العراق / وزارة‎ Glades محمد‎ ss الكلامنة‎ ally GLI 
. م‎ VAAL. والشؤون الدينية‎ 
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التوفان a‏ هقرف عفان افلا لادان نالفل عباس نن queues‏ الترين. + 
السكسكي الحنبلي » الاردن / مكتبة MEAG Vee UM‏ ف ٠ NAA ٠‏ 
ats‏ الوا قفي lta‏ الوق «Hla‏ لال اف السيز طني ار 
عيسى البابي الحلبي , 1956 . ١‏ 

تاريخ قضاة الاندلس : ابو الحسن بن عبدالله النباهي » القاهرة / دار الكتاب 
العربي ۱۹٤۸۲‏ م . 

AGN ESN لحف ابرع ف التو رة م‎ aha age 
طا 14.8ه-1948م.‎ 

التبصير في الدين , ابو مظفر الاسفرائيني › بيروت / عالم الكتب ط١‏ . 
(a VAY A.۲‏ 

Cet‏ كن المقترى Land‏ تسب الى الإمام ابي الحسن opal‏ ابن عساكز 
الدمشقي › ٠‏ ديروت / دا ر الكتاب العربي ۰ ٠۳۹۹‏ ه - ۹۷۹ م . 

التذكرة , القرطبي » القاهرة / دار الريان ‏ ط ۲ 1101 ه - 19417 م . 

تذكرة الحفاظ كمس Gaal‏ الذي ميروت 67 اكاء الزات القرس NSA ve‏ 
التصوين الف قى القران + سند قطن ران الشتروق .دك . ١‏ 
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ee و‎ eee التعبير القراني د‎ “EN 


تفسير آيات الصفات + د NE‏ 

بيروت / دار الجيل doe‏ ؟ , ١5٠١‏ هھ - ۱۹۹۰ م . 

البهية »د ت . 

تفسير الزمخشري › المسمى "الكشاف" محمود بن عمر الزمخشري › بيروت / دار 
eee‏ 

le‏ الحلبي وشركاء ,لت 

۷ 

تهافت الفلاسفة ‏ حجة الاسلام الغزالي » تحقيق د. سليمان دنيا » القاهرة / دار 
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المعارف 19351 م . 

تينب الف حقو Saas)‏ اوا Ge‏ طبن عير ا 
La AVY‏ 

التوحيام كيل وذ els eee‏ و رة ا و 
احياء التراث العربي › ط ۷ ۷۰ھ - ۹0۷ م . 

التوحيد » محمد عبده › بيروت / دار احياء العلوم . ط ١5.11‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م . 
التوحيد واثيات صفات الرب » أبن خزيمة » المطبعة المنيرية . ١١68‏ ه . 

التوحيد والفرق المعاصرة » كمال الدين الطائى» العراق / رئاسة ديوان الاوقاف »2 
۳4۲ ھ - ۱۹۷۲م . 1 

ثورة العقل » د . عبدالستار الراوي » العراق / وزارة الثقافة والاعلام » ۱۹۸۲ م . 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي › خالد العلي › بغداد / المكتية 
الاهلية , ١916‏ م . 

الجويني امام الحرمين » د. فوقية حسين محمود > المؤسسةالمصريةالعامة, 
ات 

الحق الدامغ » احمد بن محمد الخليلي › المفتي العام لسلطنة عمان » مسقط / 
النهضة ٠٤١١۹)‏ ه . 


؟م- 


e 


ca ۱۹۹۲ ھ-‎ ۰ \b. حوار صحفي مع جني مسلم » محمد عيسى داود‎ -1١ 


ولم sal‏ دار الطبع في الكتاب . 

الخطط » المسمى 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار" تقي الدين احمد بن 
علي المقريزي . مصر / بولاق ١514.‏ ه . واعادت طبعه بالاوفست مكتية 
الى / shade‏ , 

خلق افعال العباد » الامام البخاري » المطبوع ضمن مجموعة عقائد السلف › 
مكتبة الآثار Galil‏ ۱۹۷۱ م . 1 

درء تعارض العقل Sally‏ ابن تيمية , المملكة السعودية / جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية › ط VEN ١‏ ھ- ۱۹۸۱ م . 

دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية . د. عرفان عبدالحميد shits.‏ / مطيعة 
الارشاد , ط ۱۳۸۷۰۱ ه - 1931 م . 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » محمد الغزالي › دار الكتب 
الاسلامية ‏ ط 0 1١4.8‏ ه-588ام. 

دفع شبه التشبيه باكف التنزيه » ابو الفرج » ابن الجوزي › الاردن / دار الامام 
النووي ۰ط ۱٤١۱۲۰۱‏ هھ ۱۹۹۱ م . 

دلائل الاعجاز « عبدالقاهر الجرجاني » دمشق /مكتب سعدالدين »ط CV‏ 


YEA 


۲ 


ip ۱۹۸۷ = a ۷ 

دلائل التوحيد » جمال الدين القاسمى » القاهرة / مكتبة الثقافة الدينية » ط ١‏ , 
١ Lp VAAL a 1‏ 

الرد على الجهمية . ابو سعيد po ll‏ المطبوع ضمن مجموعة 'عقائد السلف" 
مكتبة الآثار السلفية ۰١۷١م ٠‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية . الامام deal‏ بن حنبل : المطبوع ضمن المجموعة 
السابقة . 

الرد على المريسي » ابو سعيد الدارمي » المطبوع ضمن المجموعة السابقة . 

الرد على المنطقيين »ابن تيمية » بيروت / دار المعرفة د ت. 

الرسالة الغنافية هبد القاهن Se all‏ المطبوع شين وة اذك رسال 
ف افا القن lof pha‏ الا ت 

الرسالة التدمرية » ابن تيمية » القاهرة / مكتبة التراث الاسلامية » د ت . 

سنن ابی داود » القاهرة / دار الحديث  ١4.8‏ هھ - ۱۹۸۸ م . 

كان ee isl eesti, ean‏ تتحفرة ر شرح احين مجعو نا كن 
بيروت / دار الكتب العلمية » د ت . 

السنن الكبرى » ابو بكر البيهقي » بيروت / دار صادر »د ت . 

السيزة الى :+ الحافط اين كثين الق ,نووت / دان الكقن العلمية دك 
الشامل في اصول الدين » امام الحرمين الجويني » الاسكندرية / منشأة 


المعارف »د ت 5 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب »ابن العماد الحنبلى » بيروت »المكتب 
التجارى ؛ د ت . 


شرح الاصول الخمسة » القاضي عبدالجبار , القاهرة / مكتبة وهبة »ط١‏ : 
44 ه- ۱۹٦۰‏ م . 

شرح جوهرة التوحيد . الشيخ عبدالسلام اللقاني المالكي › بتحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد » مصر / المكتبة التجارية › ط ۲ , ۱۳۷۵ھ - 1500 م, 
شرح جوهرة التوحيد » محمد اديب الكيلاني و عبدالكريم تنان » حماة / مكتبة 
الغزالي » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م . 

شرح حديث النزول » ابن تيمية , المكتب الاسلامي be‏ ۱۹۱۱۰ م . 

شرع العقائد النسفية » سعد الدين التفتازاني ٠‏ قريمي يوسف ضياء در سعادت › 
شركةصحافية عثمانية اعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى / بغداد . 

شرح العقيدة الطحاوية ‏ القاضي ابن ابي العز الدمشقي . مؤسسة الرسالة , 


لانت . 


£۹ 


—AA‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية . محمد خليل هراس . المملكة العربية 
السعودية : الركاسة العامة لادارات البحوث العلمية والاقثاءوالدغؤة والارشناد , 
۷ هھ . 

۹- شرح المقاصد , سعدالدين التفتازاني › بيروت / عالم الکتب ط ١4.5.١‏ ه - 
a VAAN‏ 

.4— صحيح البخاري › بيروت / دار الفكر » توزيع دار التربية / بغداد ١581‏ م . 

41— صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ بيروت / دان احياء التراث العربي ٠د‏ ت . 

97- الصفات الخبرية عند اهل السنة والجماعة » رسالة للباحث » نوقشت في جامعة 
بغداد / كلية العلوم الاسلامية , ۱۹۹۲ م . 

AY‏ الف pl ae oll LS ek le‏ وده 
7 م. 

—AE‏ رضبوق LAL‏ والكلام عن فن الفط واكان »هان الذي لرل :مض 
نك الك کی نات 

6- طبقات الشافعية » ابو بكر هداية الله الحسيني » بيروت / دار الافاق الجديدة , 


e AE 

7 طبقات الشافعية » ابن قاضى شهبة ١‏ بيروت / دار الندوة الجديدة ١4.1‏ ه - 
۷ م . ١‏ 

۷- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي . القاهرة / عيسى البابي » 
7م . 


4- طبقات المعتزلة . احمد بن يحيى بن المرتضى ؛ بيروت J‏ دار مكتبة الحياة .د ت . 

۹- طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين . عبدالعزيز علي القحطاني . 
الكويف /زمكقبة دار الل AVERY be‏ 

ات plle‏ الجن والشيطان « عبد اللنطاقم عبد اترات :ان pe‏ الى اي ان 
ط١5.1١81١1ه-555ام.‏ 

1- العالم والمتعلم , الامام ابو حنيفة , تحقيق محمد رواش قلعه جي وعبدالوهاب 
الهندي , ٠‏ حلب / مكتبة الهدى ١ dae‏ ۱۳۹۲۰ ه - NAVY‏ م , 

CV العقيدة الاسلامية واسسها « عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني , دار القلم » ط‎ 3٠ 
. ھ — ۱۹۷۹ م‎ ۹ 

-١١‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم se‏ محمد احمد ملكاوي › وهي رسالة ماجستير 
ا قوف ال Gnas al Slay‏ ر ا 
0م 

-١ 1‏ العقيدة واثرها في بناء الجيل » د. عبدالله عزام » عمان / مكتبة الاقصى be‏ ۲ › 


Yo. 


ia VASA. - ۰ھ‎ 

0 -\— العقيدة والفطرة في الاسلام . صابر طعيمة « بيروت / دار الجيل doe‏ ١ء‏ 
4۸ھ ۱۹۷۸م . 

ا ال واعو لاان كرسي وج ترا مجر ان الك so‏ 
6٥0‏ م . 

ا لفقي هن افو ا gh‏ مت غد لرن الهاي الت م ار 
الشافعي (ت ٤١۸‏ ه) » بيروت / مؤسسة الكتب الثقافية ط ١4.5١‏ هى - 
۷ م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني . بيروت / دار الفكر › 
کد ت , 

فنك فع اله رن كاي اله دض ارجح ين igen‏ ال وة shy‏ 
احياء التراث العربي » ط ۷ , ۱۳۷۷ ه - 1501 م . 

16ت الفرمان بين الهو و انال بن د , الطبوع ن مدر HU‏ ار 
بيروت / داراحياء التراث العربي » ط ۲ » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م . 

: الفرق بين الفزق « عبدالقاهر البغدادى » بيروت / دار الجيل ودار الافاق الجديدة‎ -١ 

١ 150248ه-19470م.‎ 

8ك الفصسل في الئل والاسؤاءوالتحل: ابن حزم الاندلسى > يروت / دار الشدرة 
الجديدة . د ت ٠‏ 

۳ -الفقه الاكبر » الامام gol‏ حنيفة » بغداد / مطبعة اسعد , ۱۹۹۰ م . 

فيصل الك dee‏ الاسام ofall‏ المطبوع شن شمو القضتور 
Algal‏ فصر که العندي. ناك : 

0- في ظلال القرآن ؛ سيد قطب , دار الشروق › ط ١4١0 :1١‏ ه - 1180 م . . 

4\\— القرآن والملحدون . محمد عزة دروزة » دمشق / المكتب الاسلامي »ط ١‏ , 
VAVY — a ۲‏ م . 

لاك قر gue‏ اليحوين اا ليحي بن بحسن ال الح BLN‏ الت اة 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » ١4.4‏ ه . 

- قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن › نديم الجسر › بغداد / دار التربية › 


ل الث , 
16 م. 


- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي 
خليفةء بيروت > دار الفكر ‘ 


Yo\ 


٠ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية » مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي‎ -١ 
0 ف 1543م ا‎ 4-1 Vas ذان الغزب الاسلاي‎ / cope 

5- اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع » gal‏ الحسن الاشعري , مصر / مكتبة 
الخانجي . ١16065‏ م . 

HA 40 مختد نن بره الستويسن (ت‎ eral glee calla SVN 
i oa الاي الان وقير‎ ancl fp ioe og pes Ila الو مع‎ 

Sei laf Glass و ا عسي هد ي‎ geil, bass ai ا مكل‎ 
a \SAE — 0ھ‎ 

6- مجمل اصول اهل السنة في العقيدة . د. ناصر بن عبدالكريم العقل » الرياض / 
دار الوطن + دت . : 

1 - مجموع فتاوي شيخ الاسلام احمد بن تيمية › ا ا ي ا 
النجدي الحنبلي »> مكتية ابن تيمية › د ت. 

5-7 ere I مختار الضحاع: معدن‎ -\YV 
. م‎ ۳ 

۸- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم » محمد بن الموصلي » بيروت / دار الندوة 
الجديدة › ١6٠65‏ هه ۱۹۸٤‏ م . 

۹- مختصر العلو للذهبي » محمد ناصر الدين الالباني » المكتب الاسلامي ١ doe‏ , 
۱ھ - ۱۹۸۱ م . 

-٠‏ المختصر في اصول الدين » القاضي عبدالجبار » المطبوع ضمن "رسائل العدل 
والتوحید' » دار الشروق ١408 ۲ doe‏ ه- ۱۹۸۸ م . 

-0١‏ المسامرة بشرح المسايرة » كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن ابي الشريف 
Gt a ial‏ نخر 7 ال SIS‏ لدت 

alte ۱۳۲‏ التداقة فى الق ن aun,‏ قطف :"يزان / دار peat GERM‏ ت 

(BENS) مشكل الحديث » ابن فورك ابو بكر محمد ين الحسن الاصبهاني‎ ATT 
. م‎ NAV. - حيدر آباد الدكن/ دائرة المعارف العثمانية . ط۲ ۱۳۹۱۰ ه‎ 

ا التضحكوق بعلن غير اله ححة لاسا Nya‏ الط ع كبين محري 
"القصور العوالي" » مصر / مكتبة الجندي »د ت . ٠‏ 

» مطابقة علم الاجنة لما في القرآن والسنة »د ناطق النعيمي » جامعة الموصل‎ -٠ 
VAAN 

1- مع الانبياء في القراً ن الكريم » عفيف عبدالفتاح طبارة come‏ / دار العلم 
للملايين Vo dae‏ « ٩۱۹۸م‏ , 

۷- المعتزلة بين الفكر والعمل . علي الشابي وابو لبابة حسن وعبدالمجيد النجار » 


YoY 


تونس / الشركة التونسية  ٠٤۰٦) Vb‏ ه - ۱۹۸1 م . 

۸- معجم القراءات القرآنية › د. عبدالعال سالم مكرم و د. احمد مختار عمر › جامعة 
الكويت ۰ط ۲ ۱٤۰۸۰‏ ه- 1948 م. 

6- معجم المؤلقين « عمر رضا كحالة « دمشق / الترقي » ١51١‏ م . 

› ال مغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الاخبار‎ “٠ 
. العراقي ,المطبوع بهامش الاحياء  عيسى البابي الحلبي وشركاه » د ت‎ 

1- مفتاح السعادة ومصياح السيادة » احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى BANS‏ 
بيروت / دار الكتب العلمية ۰ ط۱ , ١6.5‏ هھ - ١5860‏ م . 

, المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات » محمد عبدالرحمن المغراوي‎ VEY 
ه - 6م98١ م.‎ ۱٤۰٥) ١ bee الرياض / دار طيبة‎ 

. المقاصد النووية السبعة › الامام النووي › بغداد / مطبعة العاني » ط ۲ »د ت‎ -١ EY 

4- مقالات الاسلاميين »ابو الحسن الاشعرى ‏ دار Gael‏ ط ؟ . ١8.80‏ ه.- 
0 م . ١‏ 

. مقدمة أبن خلدون › بيروت / دار الجيل » د ت‎ - ٥ 

1- الملئكة . سعيد النورسي » ترجمة احسان قاسم الصالحي » الموصل / مطبعة 
الزهراء الحديثة . ط ۱ ١8.5‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. 

۷ - المل والنحل » عبد لكريم الشهرستاني » المطبوع بهامش كتاب الفصل لابن حزم 
قوت اردان a Sisal uel‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم « ابو الفرج ابن الجوزي « بغداد / الدار الوطنية , 


14۹۰ 
م‎ ١501 


- المواقف » عضد الدين الايجي » بيروت / عالم الكتب » د ت . 

-١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ الذهبي › القاهرة : ۱۳۸۲ ه- 1515 م, 

5- النبوات » اين تيمية › تحقيق محمد عبدالرحمن عوض » بيروت / دار الكتاب 
العربي ١5.5.١ be‏ هف- ۱۹۸۵ م . 

۳ - النزول » الحافظ ابو الحسن الدارقطني , تحقيق د. علي الفقيهي »ط١‏ , 
\E.Y‏ 4ھ- \AAY‏ م »ولم اجد دار الطبع . 

8- النكت في اعجاز القرآن . علي بن عيسى الرماني « المطبوع ضمن مجموعة ”ثلاث 
وسال في ااا مضي 7 ار ارفك 

—V00‏ نهاية الاقدام في غلم الكلام ؛ محمد عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق الفرد جيوم 
الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد ولم اجد عليها دار الطبع ولا التاريخ . 


Yor 


1- النورسى الرائد الاسلامى الكبير »د. محسن عبدالحميد . موصل / مطبعة 
AORN SAN Aaa)‏ 

۷- هكذا ale‏ الانبياء لا اله الا الله » سلمان بن فهد العودة » الرياض / دار الوطن › 
Ja VEAY NG‏ 

4- الهدى والبيان في اسماء القرآن » صالح بن ابراهيم البليهي » الرياض / المطابع 
الاهلية ۰ط ۱۳۹۷۰۱ ه 

Sil ونوا لفيا نين تكلا د‎ ECE —\o4 
. م‎ ١948 ١ عبدالحميد » مطبعة السعادة , ط‎ 

وكاس اليوم الآخر . د. عمر سليمان الاشقر , الكويت / مطبعة الفلاح wa NEA; ۲ bac‏ 
-95848١ا.,‏ 


ok 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول وهو باب رمهيدي Ve Ries‏ 


الفصل الاول : فى العقيدة ا لح 

NE‏ اا 

0 aeaeawe تار تة‎ lore mee et لمحت‎ 

المبحث الثالث : صلة العقيدة بعلم الكلام 0 

الفصل الثانى : منهج القرآن فى عرض العقيدة O‏ 

eat)‏ الأول : سات عامةالمتهع القران .فى عرض ic Rael)‏ ناا 

المبحث الثاني : آثار المنهج القرآني ....... EES‏ اما 

الفصل الثالث : مناهج المتكلمين فى عرض العقيدة ا ا اا 

المبحث الاول : سمات عامة في مناهج المتكلمين سين EO‏ 

المبحث الثاني : الآثار التي ترتيت على مناهج المتكلمين ما قدب 
الباب التاني : الالهبات Velen‏ 

الفصل الاول : اثبات وجود الله د 001 0 0 
المبحث الاول : اثيات وجود الله في القرآن الكريم ل م 

المبحث الثانى : اثبات وجود الله عند المتكلمين امسا وس I SING ipa‏ 
الفضل الثاتى : التوحيد ES‏ ا ا E O‏ 
المبحث الاول : التوحيد في القرآن الكريم eee‏ ا اليا 
al‏ الثاني cua all>‏ عك المتكلمين eee ee‏ كا 
الفصل الثالث : السا الات او وااو NON Nici‏ 
المبحث الاول : الاسماء والصفات في القرآن الكريم TVs‏ 
itl Galt‏ ؛ الامتفاءوالضفات عت التكليين ا 
الفصل الرابع : القدر ES e‏ 
المبحث الاول : القدر في القرآن الكريم ere nea‏ مارو وا حل م١‏ 
المبحث الثاني : القدر عند المتكلمين NNN‏ 


Yoo 


الموضتوع الصفحة 


الباب الثالث : النبوات ees‏ ا ا NG‏ 
الفصل الاول : الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - YVAN verses‏ 

5 المبحث الاول : الانبياء والرسل في القرآن الكريم EVV‏ 
المبحث الثاني : الانبياء والرسل عند المتكلمين Le ee‏ 
eo‏ : الوحي والرسالات N re‏ 0 
٠‏ المبحث الاول : الوحي والرسالات في القرآن الكريم EVs:‏ 

7 اللبحث الثاني : الوحي والرسالات عند المتكلمين م ااا 
الباب الرابع : السمعبات os‏ سنن 
الفصل الاول : اليوم الآخر NEN .........٠‏ 
المبحث الاول : اليوم الآخر في القرآن الكريم 01 

المبحث الثاني : اليوم الآخر عند المتكلمين NARS‏ 

الفصل الثاني : العوالم الغيبية E‏ 
المبحث الاول : الملائكة في القرآن الكريم a Want saat: 0 ٠:‏ 

المبحث الثاني : الجن في القرآن الكريم EB E‏ 

الخاتمة / خلاصة واستنتاج ا 
gall‏ / تعريف بأهم الفرق والاعلام ا ed aE‏ 
المصادر a cate oy‏ اا 
الفهرست 14141414141101[ ا 0 


Yo. 


tl GE EE ٭ نے‎ 


* دراسة تفصيلية لاصول العقيدة الاسلامية في 
مصدرها الاو "القرآن الكري" gale a!‏ الفرق الاسلامية 
الرئيسية in‏ سناع المي اليم iN SIEM cats‏ | 
المعرض للنقص والخطأ .. لنلتقي على الاولى بصلابة وثبات ولنخضع 

الثانية للمراجعة والتقويم , 


* انها دراسة لامحيص عنها لامة تريد ان تلملم شملها .. وتوحد 


صفها . وتشد مئزرها لتنطلق من جديد في ميادين الريادة. 


فكرة الغلاف ؤ 
*عمود النور الابيض المتصل بينبوغ .. 
الحقيقة الصافي هو وحده القادر على ربط الارض 

بالسماء .. وربط حاضر الامة بعاضيها مستعلياً على 
عوامل التغيبر والتشويه .. وذلكم ga‏ القرآن 
*والعقول البشرية اذا اتصلت بالقرآن فأنها تتنور بنوره 
Yh:‏ انها تبقى قصيرة المدى..مصبوغة بمؤثرات النفس 

والمحيط والمرحلة التاريخية..فهاتان دائرتان ينبغي. 


